
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6263 Friday 24 July 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6263 الجمعة 24 تموز (يوليو) 1 شعبان 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

تعويضـات الكويـت: سياسـة القانون وبزنس السياسـة«كتابـة الغيـاب»: التراســـــل بـين الشـاعر والناقـد

الوضـــــع الجزائـري والاســـتقطاب غير المحسـومهانـي فـوزي: موقف نقابـة من النجـوم الجدد غامض

10

13

18

19

اللائحة تتحدث عن منع الاختلاط والسفور والمناظر المثيرة للشهوة بما في ذلك «المانيكان» بواجهات المحلات
حكومة حماس تفرض «الزي الشرعي» على المحاميات.. ولائحة للآداب والأخلاق في القطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

انتقــدت نقابة المحامــين الفلســطينيين، قراراً 
اتخذته الســلطات القضائية التي شكلتها حركة 
حماس في قطاع غــزة، يلزم المحاميــات بارتداء 
الــرأس» (الــزي الشــرعي  «الجلبــاب وتغطيــة 
الإســلامي) في المحاكم، واعتبرت ذلك مساســاً 

بالحريات.
وقال نقيب المحامين علي مهنا في بيان أصدره 
امس الخميس، أن هذا القــرار «صادر عن جهة لا 
تتمتع بالشــرعية الدســتورية والقانونية، وغير 

مختصــة بإصــدار مثــل هذا القــرار، كــون نقابة 
المحامــين هي الجهــة الوحيدة المختصة بشــؤون 

المحاماة والمحامين».
وشــدد علــى ان «هــذا القــرار مســاس خطير 
بالحريــات العامة، ومخالــف لبديهيات الأحكام 

القانونية والأعراف الخاصة بمهنة المحاماة».
ودعــا أعضــاء الهيئــة العامــة (فــي النقابة) 
إلى عــدم الامتثال لأية قــرارات تصدر عن جهات 
غيــر مختصة بهــذا الشــأن، مطالبا المؤسســات 
القانونيــة والمهتمــة بحقــوق الإنســان الوقوف 
في وجــه مثل هذه القــرارات، لعدم دســتوريتها 

وتناقضها مع أحكام القانون الأساسي.
وكان رئيــس مجلــس العــدل الأعلــى (الــذي 
شكلته الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
كجســم قضائي بديل عن مجلس القضاء الأعلى 
التابع لسلطة الفلسطينية) عبد الرؤوف الحلبي، 
أصدر قــرارا بإلــزام المحامين لــدى ظهورهم في 
محاكم غزة بارتداء ما سمي بكسوة من القماش 

الأســود - عبــاءة المحامــين المعروفــة بالروب- 
وسترة قاتمة السواد وربطة عنق سوداء اللون. 

أمــا المحاميــات ففرض القــرار عليهــن ارتداء 
الجلباب ومن ثم كســوة القماش المذكورة وغطاء 

الرأس «المنديل».
مــن  مجموعــة  توافقــت  ان  بعــد  ذلــك  جــاء 
المســؤولين فــي الحكومــة المقالــة التــي تديرها 
حركة حماس في غزة على تطبيق «لائحة الآداب 
العامــة والأخــلاق»، التي أقرت الشــهر الماضي، 
بـ»التــدرج» بحيــث تبــدأ باســتخدام الإعلام في 
نشــر «ثقافــة الفضيلة»، تحــت شــعار «ادع إلى 

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».
وخــلال ورشــة عمــل ناقــش مســؤولون من 
وزارات الداخليــة والأوقاف والشــرطة والنيابة 
القضائيــة  والجهــات  والمدنيــة  العســكرية 
والإعلاميــة في غزة برئاســة محمد فــرج الغول 
وزيــر العدل في الحكومة المقالــة، الخطوات التي 
ســيتم الشروع في اتخاذها لتطبيق اللائحة التي 

أقرها مجلس الــوزراء في غزة في جلســته التي 
انعقدت في التاسع من الشهر الماضي.

وبين الشــيخ يوســف فرحــات مديــر الوعظ 
والإرشــاد فــي وزارة الأوقاف بغزة لـــ «القدس 
العربي» حين استفســرت منه عــن بنود اللائحة 
أنهــا تتضمن نقاطــا تحافظ علــى الآداب العامة 
للمجتمــع، مــن خلال منــع «الاختلاط والســفور 
الفاضــح»، إلــى جانب منــع اســتخدام وعرض 
«المناظر المثيرة للشــهوات»، في الشوارع، ويأتي 
مــن ضمنها العرائــس البلاســتيكية «المانيكان»، 

التي تستخدم في عرض الملبوسات النسائية.
وبــين فرحات أيضــاً أن اللائحــة تتحدث عن 
مواجهــة أي ظاهــرة لتشــبه الرجــال بالنســاء، 
بهدف منع أي عملية «تســلل» لرجال في أوساط 
السيدات، إلى جانب منع إقامة الأفراح في أماكن 
تعيــق حركة المرور، وذكر فرحــات أنه اتفق على 
أن يتــم البدء فــي تطبيق هذه اللائحــة عن طريق 

التوعية والإرشاد.

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

أعلـن جهاز الأمن الإسـرائيلي امـس الخميس 
 «2 ـ   «حيتـس  صـاروخ  إطـلاق  تجربـة  فشـل 
لاعتـراض صاروخ شـبيه بصاروخ «شـهاب ـ 3» 
الإيراني أمس الأربعاء وتبين أن هذه المرة الرابعة 

التي تفشل تجربة إطلاق «حيتس ـ 2».
وذكرت محللة الشـؤون العسكرية في الإذاعة 
«هـذه  أن  منشـيه  كرميـلا  العامـة  الإسـرائيلية 
التجربـة الرابعة علـى منظومة حيتـس ـ  2 التي 
تم إجراؤها في الولايات المتحدة وتم إلغاء عملية 

إطلاق صاروخ حيتس لأسباب مختلفة». 
لاعتـراض  «حيتـس»  صـاروخ  أن  يذكـر 
الصواريخ الطويلة المدى هو من صنع إسـرائيلي 
وتمويـل أمريكي وقد جرت التجربة على «حيتس 

ـ 2» في ولاية كاليفورنيا الليلة الماضية. 
وكان يفتـرض ان يعترض صـاروخ «حيتس ـ 
2» صاروخا شـبيها بـ«شـهاب ـ 3» الإيراني على 

بعـد ألف كيلومتر من شـواطئ كاليفورنيا لكن لم 
ينجح بسبب خلل في المنظومة الدفاعية.

الدفـاع  وزارة  عـن  صـادر  بيـان  فـي  وجـاء 
الإسـرائيلية أنه «لم يتم إطـلاق صاروخ حيتس 
لأنـه لـم تتوفر كافـة ظـروف التجربـة» ووصف 
التجربـة بأنهـا «تجربـة جزئيـة» إذ أن الـرادار 
رصد «الصـاروخ الإيراني» وتعقبه كما أن أجهزة 
منظومة «حيتس ـ 2» نجحت بالتعاون مع أجهزة 

أمريكية تمت تجربتها. 
الشـؤون  محلـل  كتـب  ثانيـة  جهـة  مـن 
صحيفـة  فـي  والاسـتخباراتية  الإسـتراتيجية 
هآرتـس يوسـي ميلمـان اليـوم أنه «علـى الرغم 
مـن محاولة مدراء مشـروع حيتس في إسـرائيل 
والولايات المتحدة إظهـار التجربة الليلة الماضية 
وكأنهـا «ناجحـة جزئيـا» إلا أن الحديـث يـدور 
فـي الواقـع عن فشـل مـدو، وحقيقـة أنه لـم يتم 
إطلاق الصاروخ باتجـاه هدفه هو الاثبات الأكثر 

وضوحا على أن التجربة فاشلة». 
وأضاف ميلمـان أنه «في نهايـة المطاف، هدف 
التجربـة ليـس تجريـب الأجهـزة المختلفـة التي 

بالإمـكان تجريبها بـدون إطلاق صـاروخ، وإنما 
تنفيذ عملية إطلاق باتجاه الصاروخ الذي يشكل 
خطـرا، وفـي هـذه الحالـة الهـدف كان صاروخا 
شبيها بشـهاب الإيراني الذي يصل مداه إلى الف 
كيلومتر وهي مسـافة كافية لوصوله (من إيران) 
إلـى إسـرائيل». وانتقد المسـؤولين عن مشـروع 
«حيتـس» فـي وزارة الدفـاع الإسـرائيلية الذين 
«يمارسون منذ سنوات حملة علاقات عامة كبيرة 
للغايـة مـن أجـل الحيتـس ويدعـون أنهـا أفضل 
منظومـة مـن نوعها فـي العالـم، لكن فـي الواقع 
يتضـح أن التهديدات آخـذة بالتصاعد ولا يوجد 
احتمـال لهذه المنظومـة الدفاعية، فـي لعبة القط 
والفأر، أن تتغلب على وتيرة تحسين وإطالة آماد 

الصواريخ» التي يفترض أن تعترضها. 
يوجـد  عندمـا  «الآن،  أنـه  ميلمـان،  واضـاف 
بحـوزة إيـران صواريـخ شـهاب ـ 3 التـي تغطي 
كل إسـرائيل، أصبـح برنامـج تطويـر الدفاعـات 
لمواجهة صواريـخ طويلة الأمد مضطرا لتوفير رد 
جديد وهذه كانت غاية التجربة غير الناجحة في 

كاليفورنيا».

■ القدس المحتلة ـ يو بي اي: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو في خطاب ألقاه مسـاء امـس الخميس خلال 
حفـل اسـتقبال أقيم فـي بيت السـفير المصـري ياسـر رضا في 
مدينة هرتسـليا بوسـط إسـرائيل بمناسـبة الذكرى السنوية 
الــ 57 لثـورة يوليو، الـدول العربية إلى إجـراء مفاوضات مع 

إسرائيل حول مبادرة السلام العربية.
وقال نتنياهو «إننا نقدر جهود الدول العربية لدفع مبادرات 
سلام ورغم أن هذه الاقتراحات ليست نهائية فإن من شأنها أن 

تنشئ أجواء تمكن من التقدم نحو سلام شامل». 
وأضاف «نقدر جهود الرئيس (المصري حسني) مبارك لصد 
القوى الراديكالية والدفع باتجاه السـلام وستبقى مصر حجر 
الزاوية بالنسبة لنا لتحقيق السلام مع جميع جيراننا». وتابع 
«إننا نأمل بأن تنضم الدول العربية التي لم نصنع السلام معها 
حتى الآن إلينا في هذه الجهود الشجاعة ونحن واثقون من أن 

بإمكان الرئيس مبارك منح قيادته المطلوبة». 
واسـتطرد نتنياهو «أنا مؤمن بأنه يمكننـا التقدم بخطوات 
كبيـرة إلى الأمام والتوصل إلى سـلام دافئ جدا وبإمكاننا دفع 
الازدهـار أكثر ممـا يعتقد الناس وذلك فقـط إذا وضعنا قدراتنا 

في هذا المجهود». 

وامتدح ولي عهد البحرين الشـيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
علـى مقالـه الذي نشـره هذا الاسـبوع ودعا من خلالـه العرب 

لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
مـن جانبه قـال الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيرس خلال 
حفـل الاسـتقبال «جميعنـا ننحنـي اليـوم للرئيـس المصـري 
والزعيم العظيم والقوي الذي يحافظ على السـلام والاستقرار 
في الشـرق الأوسـط، فهـو الزعيـم الطبيعي صاحـب الصوت 
القوي للسلام، وأنا ورئيس الحكومة نكن التقدير البالغ لمبارك 
والسـلام بين إسـرائيل ومصر». واضاف بيرس «علينا جميعا 
تقـديم التنـازلات لكننا لـن نتنازل عن السـلام وفي هـذا المقام 
اقـول للعالـم أننا لن ننسـى (الرئيـس المصري السـابق أنور) 

السادات الذي اخترق طريق السلام». 
وشاركت شخصيات إسرائيلية كثيرة في حفل الاستقبال في 
بيت السفير المصري بينهم وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه 
يعلون ووزير شؤون الاقليات افيشاي برافرمان والوزير بيني 
بيغن، الـذي وقع والده رئيس الحكومة الإسـرائيلية الأسـبق 
مناحيـم بيغن معاهدة السـلام مع مصر، ورئيسـة حزب كديما 
تسـيبي ليفنـي وعضو الكنيسـت عميـر بيرتس وشـخصيات 

أكاديمية إسرائيلية رفيعة.   (رأي القدس ص 19)

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:
شـهد الحفل السـنوي الذي تقيمه وزارة التعليم بالمشـاركة 
مـع اتحاد طلاب المـدارس مفاجأة أربكت العديد من المسـؤولين 
وخبـراء التعليـم حينمـا أعلنت الطالبـة الأولى على مسـتوى 
الجمهوريـة رفضهـا التـام البقاء فـي مصر وعزمهـا الهجرة مع 

اسرتها للولايات المتحدة الأمريكية.
وشـنت الطالبـة رنـا أبـو بكـر الحاصلـة علـى المركـز الأول 
بالثانويـة العامـة علـى مسـتوى الجمهوريـة بشـعبة «علمـي 
علـوم»، هجوماً شـديداً على النظـام حيث اتهمته بالمسـؤولية 
عـن تدميـر العمليـة التعليمية والتحـول بمصر مـن دولة ذات 
مكانة مرموقة في خمسـينيات وسـتينيات القـرن المنصرم إلى 
دولة تأتي في ذيل بلدان العالم بسبب الفساد المتنامي في كافة 

المجالات خاصة في التعليم.
وأشـارت رنا التي تبلغ من العمر سـبعة عشـر عامـاً إلى أن 
الملايـين الذيـن يذهبـون للمـدارس لا يسـتفيدون مـن مناهـج 
التعليـم المختلفـة ولا ترعاهـم الدولـة بـل تسـاهم فـي تدميـر 

مستقبلهم من خلال عدم توفير الفرص الطيبة للدراسة.
وكشفت الطالبة الأولى النقاب عن أن والدها هو الذي دفعها 

للهجـرة للولايـات المتحدة من أجل طلب العلم وبناء المسـتقبل 
وقـال لهـا (لا يوجد شـي هنـا ولا يمكن بـأي حال مـن الأحوال 
أن تتوقعـي النبـوغ بل قد ينتهـي بك الأمر للجلـوس في المنزل 
لتنضمـي لملايـين العاطلـين).  قالت إنهـا قررت تنفيـذ نصيحة 
والدهـا وأضافـت بأنها حتـى الآن لم تقرر ما إذا كانت سـتعود 
مستقبلا للعمل فى مصر بمجال الطب بعد إنهاء دراستها أم أنها 
سـتظل في أمريكا طوال حياتها، مشيرة إلى أن المستوى المتقدم 
للأبحـاث الطبيـة هنـاك يغـري أي طالـب بالرحيل عـن مصر. 
وأرجعـت رنا أبو بكر رغبتها فى إكمال دراسـتها بأمريكا إلى ما 
وصفته بـ»فقر» النظـام التعليمي الحالي بالجامعات المصرية، 
والذي لا يشجع على إجراء أبحاث علمية دقيقة ولا على الإبداع 
فـي الدراسـة العمليـة، لتصبح رنا بذلـك أول طالبة مـن أوائل 
الثانويـة علـى مسـتوى الجمهورية يقـرر عدم إكمال دراسـته 
الجامعيـة بمصر، بحسـب تأكيد الدكتـور صديق عبد السـلام 
رئيس رابطة «أوائل الثانوية العامة». وأضافت وسـط دهشـة 
الحاضريـن خلال احتفالية اتحاد طـلاب مصر بأوائل الثانوية 
العامـة، إن والدها الذي يعمـل جراحا، طالبها بعدم اسـتكمال 
دراسـتها فى مصر والسفر للدراسـة في أمريكا عن طريق منحة 

علمية مقدمة لها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

– دب ا: توقـع مسـؤول  ■ بغـداد - تـل أبيـب  - ا ف ب 
إسـرائيلي بـارز امس حدوث تطـور خطير فـي الأوضاع داخل 
العـراق بعد إتمـام الانسـحاب الأمريكـي المزمع. وقال سـلفان 
شـالوم نائـب رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي ووزيـر التعـاون 
الإقليمـي للصحافيين في تـل أبيب إنه يتوقـع أن تتوغل إيران 
داخل الأراضي العراقية في أعقاب إتمام الانسحاب الأمريكي..

وقال شـالوم إن إيران تريد خلق اسـتمرارية شـيعية داخل 
المنطقـة. وأضـاف: «نحـن نضيـع وقتـا ثمينـا بانتظارنا لحين 
تطبيق مجلس الأمن عقوبات ضد إيران». واستبعد شالوم في 
الوقت نفسـه حصول إيران على تأييد من روسـيا والصين لمثل 

ذلك الإجراء.
وشـدد شـالوم على أهمية اتخاذ خطوات ضد إيران، مشيرا 
إلـى أن «الوقـت ينفد». كمـا أكد فـي الوقت نفسـه رفض بلاده 

لحصول إيران على السلاح النووي.
يذكـر أن الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما يعتزم سـحب كل 
القـوات الأمريكيـة المحاربـة من العـراق في موعـد أقصاه آب/ 

أغسطس من العام المقبل على أن يغادر بقية الجنود العراق في 
موعد أقصاه كانون الأول/ديسمبر من عام 2011 . 

مـن جهـة اخرى قـال الجيـش الامريكـي امـس الخميس إن 
جنـودا أمريكيـين قتلـوا اثنين مـن المسـلحين العراقيـين عندما 
تعرضت قافلتهم لهجوم في حي أبو غريب في المشارف الغربية 

للعاصمة العراقية بغداد.
وقتل مدنـي أيضا وأصيب أربعة في الهجـوم الذي وقع يوم 
الثلاثاء في المنطقة ذات الاغلبية السنية بالقرب من بغداد حين 

حاول رجلان إلقاء قنابل يدوية على القافلة الامريكية.
وقال الميجر ديف شوب وهو متحدث باسم الجيش الامريكي 
في بيان إن الجنود الامريكيين تعرضوا أيضا لنيران الاسـلحة 

الصغيرة. وأضاف أنه لم يتضح من قتل وأصاب المدنيين.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة طلـب عدم ذكر اسـمه 
إن قنبلـة علـى الطريق انفجرت فـي القافلـة الامريكية مما دفع 
الجنـود الامريكيـين إلى إطـلاق النار فـي المنطقـة المحيطة مما 

أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أفراد من نفس العائلة.

صنعاء ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قتـل 16 شـخصا واصيـب ثلاثـون علـى الاقل 
خـلال  اليمـن  جنـوب  فـي  الخميـس  بجـروح 
مواجهات بين القوات اليمنية ومسـلحين مؤيدين 
لانفصـال الجنوب، بحسـب ما افـاد مصدر قريب 
من قيادة «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال.

فـي  قتلـوا  شـخصا   16» ان  المصـدر  واكـد 
المواجهات بينهم سـتة من قوى الامن، كما اصيب 

ثلاثون بجروح بينهم عشرة من قوى الامن».
وافاد شهود عيان ان القتلى والجرحى سقطوا 
خـلال اشـتباكات وقعـت بـين القـوات اليمنيـة 
ومسلحين بعد محاولة مؤيدي الانفصال التظاهر 
في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين التي تبعد 

50 كيلومترا شرق عدن، كبرى مدن الجنوب.
وكان المتظاهـرون يلبـون دعـوة للتظاهر من 
قبل الناشـط الاسـلامي الجهادي طـارق الفضلي 

الـذي يعد من اعيان المدينة وقـد انضم اخيرا الى 
مؤيدي انفصال الجنوب.

وفـي ظـل تدابيـر مشـددة اتخذتهـا القـوات 
الحكومية لمنع حصول التظاهرة، اطلق مسلحون 
مؤيـدون للفضلـي النار في اتجاه مركز الشـرطة 
ومبـان حكوميـة اخرى بحسـب ما افاد مسـؤول 
محلي. وردت القوات الحكومية بالرصاص الحي 
بهدف تفريق المتظاهرين بحسـب الشـهود الذين 
اشـاروا خصوصـا الـى ان الجيـش اطلـق قذيفة 
اصابـت منـزل الفضلي فـي زنجبار مباشـرة، ما 

ادى الى تصاعد الاشتباكات بين الطرفين.
وذكر الشهود ان الهدوء عاد الى زنجبار بعدما 
توقـف اطـلاق النـار، الا ان التوتر لا يـزال يخيم 

على المدينة المطوقة والمعزولة عن الخارج.
الى ذلك، ذكر شـهود عيان ان مواجهات اخرى 
وقعـت عندما حـاول مسـلحون من منطقـة يافع 
الجبليـة التـي تقـع علـى بعـد اربعين كلم شـمال 

زنجبار، الانضمام الى المسلحين التابعين للفضلي 
فاصطدموا بحواجز امنية عند مدخل المدينة.

مـن جهة اخـرى حذر تقريـر امريكي مـن ازمة 
خطيـرة يواجهها اليمن تنـذر بتحوله الى «دولة 
فاشـلة» يمكن ان تجعلـه «أفغانسـتان التالية»، 
وقـال التقريـر الـذي نشـرته مؤسسـة السـلام 
للابحـاث غيـر الحكوميـة بالتعـاون مـع مجلـة 
التـي   Foreign Policy بوليسـي»  «فوريـن 
تصدر في واشنطن «ان عاصفة هوجاء حصادها 
الفشل تلوح الآن في أفق اليمن»، وينسب التقرير 
أسـباب الأزمـة الـى «اختفـاء احتياطـات النفط 
والمـاء ورهـط مـن المهاجريـن الذين يُشـتبه بأن 
لبعضهم ارتباطات بتنظيـم «القاعدة»، يتدفقون 
علـى البلد مـن الصومـال، الدولـة الفاشـلة على 
اعتابه».  وجاء في التقرير «ان كثيرين قلقون من 

ان يكون اليمن افغانستان القادمة».
(تفاصيل ص 4)

■ إسـلام ابـاد ـ رويتـرز: نقلـت «الاذاعـة العامـة الوطنية 
الامريكية» عن مسؤولين في المخابرات الامريكية قولهم إن أحد 
أبنـاء زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن ربمـا يكون قتل في 
ضربة صاروخية أمريكية في باكستان في وقت سابق من العام 

الحالي.
وقال مسـؤولون أمريكيون في المخابرات فـي كانون الثاني 
(ينايـر) إنـه يعتقـد أن سـعد نجل أسـامة بـن لادن ذهـب إلى 
باكسـتان بعدما قضى سـنوات رهن الاقامة الجبرية في المنزل 

بإيران.
ونقلت الاذاعة في موقعها على الانترنت عن مسؤول أمريكي 
في مجال مكافحة الارهاب لم تذكر اسـمه قوله إن هناك اعتقادا 
بأن صاروخا أطلقته طائرة أمريكية بدون طيار قتل سعد العام 
الحالي. وقال المسـؤول إن وكالات المخابرات الامريكية متأكدة 
بنسبة بين «80 و85 في المائة» من مقتل سعد بن لادن مضيفا أنه 
لم يكن مهما لدرجة اسـتهدافه شـخصيا ولكنـه «كان في المكان 

الخاطئ في الوقت الخاطئ».
وذكـرت الاذاعة أنـه لم يتضح ما إذا كان سـعد قـرب والده 
عندمـا قتـل. ووصـف المسـؤول سـعد بأنه نشـط فـي صفوف 
القاعـدة لكنـه لا يلعب دورا كبيـرا. ويعتقد أنـه كان في أواخر 

العشرينيات من عمره.
وكثفـت القـوات الامريكية مـن هجماتها بطائـرات بلا طيار 
في باكسـتان منذ أيلول (سـبتمبر) مسـتهدفة مقاتلـي طالبان 

والقاعدة في مناطق على الحدود مع أفغانستان.

وشـنت الولايـات المتحدة مـا يقرب مـن 50 هجومـا من هذا 
النـوع منذ بدايـة العــــــام الماضي مما أسـفر عـن مقتل نحو 
470 شـخصا بينهـم العديد مـن المقاتلـين الاجانـب وذلك وفق 
تقارير من وكالات المخابرات الباكسـتانية ومسـؤولين محليين 

وسكان.

بتدريبات قرب شواطئ كاليفورنيا بالتعاون مع اجهزة امريكية
اسرائيل تفشل بتجربة اطلاق صاروخ يعترض شهاب 3

امتدحا ولي عهد البحرين واشادا بقيادة مبارك 
نتنياهو وبيريس يزوران السفارة المصرية
للمشاركة في احتفال بذكرى ثورة يوليو

مصر: الطالبة الاولى على الثانوية العامة 
تندد بالفساد وتقرر الهجرة لأمريكا

الجيش الامريكي يعلن قتل عراقيين هاجما جنوده
مسؤول إسرائيلي: إيران تعتزم التوغل 
داخل العراق بعد الانسحاب الأمريكي

دراسة أمريكية تحذر: اليمن هو «أفغانستان القادمة»

عشرات القتلى والجرحى باشتباكات دامية
بين القوات اليمنية و«الحراك» في زنجبار

مسؤولون امريكيون يرجحون
مقتل سعد نجل بن لادن في باكستان 

جنود يمنيون اثناء دورية في صنعاء 

سعد نجل اسامة بن لادن

سويسرا تأمل في لقاء 
القذافي لنزع فتيل خلاف 

بشأن نجله هنيبعل
الخارجيـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
السويسـرية امس الخميس ان سويسـرا ترغب في عقد 
لقـاء قمة مـع الزعيم الليبي معمر القذافي سـعيا الى نزع 
فتيـل خلاف بدأ قبل عـام مضى عندما ألقـي القبض على 

نجل القذافي في جنيف بتهمة الاعتداء.
وذكرت وسائل اعلام سويسرية ان القذافي قال خلال 
قمـة مجموعة الدول الثماني الصناعيـة الكبرى الاخيرة 
التـي عقـدت فـي ايطاليـا ان سويسـرا «دولـة ارهابية» 
و»مافيـا» يجـب تفكيكهـا وتقسـيمها بين المانيا وفرنسـا 
وايطاليـا. وقـال جـون فيليـب جوتـزي المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية السويسرية ان وزير المالية السويسري 
هانـز رودولف ميرتز وهو ايضا الرئيس الدوري الحالي 
لسويسـرا مسـتعد للقـاء القذافي فـي القريـب العاجل. 
وقـال لـ»رويتـرز»، «لا زلنـا ننتظـر امكانيـة تنظيم لقاء 
بين السـيد ميرتز والقذافـي نأمل بان يـؤدي إلى انفراج 
فـي الموقف. ننتظر اشـارة». ونقل عن وزيـرة الخارجية 
السويسـرية ميشـلين كالمـي ري قولهـا هذا الاسـبوع ان 

البلدين على بعد «مليمترين» من اتفاق.
وبـدأ الخـلاف الدبلوماسـي عندما القـي القبض على 
هنيبعـل القذافـي وزوجته الحامـل الين في فنـدق فاخر 
في جنيف فـي تموز (يوليو) 2008 بتهمة اسـاءة معاملة 

خادمين.
واسـقط ممثـل الادعـاء فـي جنيـف القضيـة بعـد ان 
سـحب الخادمين شـكاواهما الرسـمية بعـد التوصل الى 
تسـوية. واقامـت ليبيـا دعـوى قضائية ضد السـلطات 
السويسـرية لمطالبتهـا بتعويـض مالي 500 الـف فرانك 
سويسـري بدعـوى اسـتخدام الشـرطة لاسـاليب غيـر 

ملائمة اثناء الاعتقال.

استقالة رئيس اللجنة الوطنية 
المستقلة للانتخابات في موريتانيا 

■ نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبدالله السيد:  
أعلـن رئيـس اللجنة الوطنيـة المسـتقلة للانتخابات في 
موريتانيا سـيد احمد ولد الدي امس الخميس استقالته 

من منصبه لأسباب وصفها بـ «الشخصية». 
وقال ولد الدي للصحافيـين إن»الانتخابات جرت من 
حيث الشكل في ظروف عادية لكن التظلمات والشكاوى 
التـي وردت إلـى اللجنـة ومضمون الطعـون التي قدمت 
للمجلس الدستوري أدخلت في ذهني شكوكا جعلتني لا 
أطمئن لسـلامة الانتخابات من حيـث مضمونها».  وتابع 
بالقول «ولكي لا أستمر في تزكية ما لا تطمئن إليه نفسي 
فإنني أقدم اسـتقالتي من رئاسة اللجنة «. وفي رده على 
أسـئلة الصحافيين قـال إنه «لا يملك أدلـة أو براهين على 
تزويـر الانتخابـات وأن الأمـر مجـرد شـكوك».  وكانت 
اللجنـة التـي يرأسـها ولد الدي المسـتقيل امـس قد زكت 
الاربعـاء فـي بيـان الانتخابـات الرئاسـية واعتبرت أن 
«الخروقات التي سـجلت لا ترقى إلى مسـتوى من يطعن 

في نزاهة وشفافية الانتخابات».   (تفاصيل ص 7)

السلطات المصرية تمنع الفنان 
السوري دريد لحام من دخول غزة

الهـور:  أشـرف  مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  غـزة   ■
أعلنت عـدة جهات في قطـاع غزة أن السـلطات المصرية 
رفضت أمـس دخول الفنان السـوري الكبيـر دريد لحام 
هـو والفنانة المصرية فـردوس عبد الحميد مـن الدخول 
إلـى القطاع من خـلال معبر رفـح البري لحضـور عرض 

مسرحي.
وقال سـعيد البيطار مخرج ومؤلف مسـرحية «نساء 
غـزة وصبـر أيـوب» التـــــي كان ينـوي الفـــنانـان 
العربيـان مشـاهدتها علـى خشـبة أحد مسـارح غزة أن 
السـلطات المصرية قررت منعهما (لحام وعــبد الحميد) 
مـن العبـور إلى غـزة بعـد مماطلة اسـتمرت ثلاثـة أيام 
مـن أجل فتح معبـر رفح بشـكل اسـتثنائي لتمكينهم من 

الوصول.
وذكـر البيطـار أن الفنان دريد لحام انتظـر لمدة ثلاثة 
أيام في القاهرة، من أجل السـماح له ولزوجته وللفنانة 

فردوس عبد الحميد من دخول غزة.
وتتحدث المسـرحية التي تؤديها 25 فتاة عن بطولات 
نساء غزة منذ الملكة هيلانة مرورا بابنة عم «أيوب»، إلى 

الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل.
وقالـت اللجنـة الحكوميـة لكسـر الحصـار التابعـة 
للحكومة التي تديرها حركة حماس ان السلطات المصرية 
رفضـت منح الفنان لحـام التصريح الـلازم للدخول إلى 
غزة، مشـيرة إلى أن السلطات المصرية تذرعت بان معبر 
رفح البري الفاصل بين جنوب القطاع والأراضي المصرية 

مغلق.
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■ لندن ـ د ب أ: قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي 
أمـس الخميس إنـه لا مفر مـن تكبد المزيد من الخسـائر 
البشرية في الصراع الدائر في أفغانستان ولكن الجهود 
المبذولة لقتال مسلحي طالبان تستحق.  وأوضح بايدن 
فـي حديث لهيئـة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سـي» أن 
الحرب فـي أفغانسـتان «من بـين الاهتمامـات الوطنية 
« بالنسـبة للولايـات المتحدة وبريطانيـا. وحذر من أن 
مجموعات الإرهاب المتمركزة على الحدود مع باكسـتان 
يمكن أن «تتسـبب فـي حـدوث اضطرابـات عنيفة» في 

أوروبا والولايات المتحدة. 
وقـال بايـدن الـذي يقـوم حاليـا بجولـة أوروبيـة 
«بالنسـبة للمصلحـة الوطنية في بريطانيـا والولايات 
المتحدة وأوروبا «فإن الحرب في أفغانسـتان» تستحق 

الجهد الذي نبذله والتضحية (التي نقوم بها) «. 
وأضـاف «إن هذا هو المكان الذي خرجت منه القاعدة 
ودبر فيـه لتنفيذ هجمـات 11 أيلول (سـبتمبر) وجميع 
الهجمـات التي وقعـت في أوروبـا - أعني أفغانسـتان 

وباكستان». 
وردا على سؤال حول ارتفاع عدد الضحايا من جنود 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا جـراء القتـال فـي إقليم 

هلمند قال بايدن «ستقع خسائر (بشرية) أخرى». 
وأشـاد بايدن للغاية بالجنود البريطانيين ووصفهم 
بأنهـم «من بـين أفضـل المحاربـين تدريبا وشـجاعة في 

العالم». 
مـن جانبـه دافع الائتـلاف الحاكم فـي ألمانيـا، الذي 
يضـم التحالـف المسـيحي الذي تنتمـي له المستشـارة 
أنجيـلا ميـركل والحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي، عن 
هجوم عسـكري تشـارك فيه القوات الألمانيـة حاليا في 

شمال أفغانستان. 
السياسـة  شـئون  متحـدث  زيبيـرت  بيرنـد  وقـال 
فـي  المسـيحي  للتحالـف  البرلمانيـة  للكتلـة  الدفاعيـة 

تصريحـات لمحطـة «إتـش.آر. إنفـو» الألمانيـة الإذاعية 
أمـس الخميس إنـه يتعـين مكافحـة طالبـان «بصفتهم 

إرهابيين ومجرمين». 
مـن جانبـه، أكد رولف موتسـينيش خبير الشـؤون 
فـي  الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب  فـي  الخارجيـة 
تصريحـات لمحطة «دابليو. دي. آر. 5» الإذاعية ضرورة 

إحلال الاستقرار في المنطقة مرة أخرى. 
البرلمانـي  التفويـض  أن  إلـى  موتسـينيش  وأشـار 
الممنوح لمشـاركة القـوات الألمانية في مهمة أفغانسـتان 

ينص أيضا على القيام بأعمال عسكرية. 
القـوات  أن  أعلنـت  الألمانيـة  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
الألمانيـة تشـارك حاليا فـي واحدة مـن أكبـر العمليات 
العسـكرية ضد طالبان في شمال أفغانستان وتستخدم 

لأول مرة دبابات وأسلحة ثقيلة. 
ويتهم فينفريد ناختفاي خبير الشؤون الدفاعية في 
حـزب الخضر المعـارض حكومة بـلاده بالاسـتمرار في 

تبرير مهمة أفغانستان. 
وقال ناختفاي في تصريحات لصحيفة «مونسترشه 
تسـايتونج» الألمانيـة الصـادرة اليوم: «الجنـود الذين 

تحدثت معهم مؤخرا في قندز يتحدثون عن حرب». 
وفي المقابل، قال وزير الدفاع الألماني فرانس جوزيف 
يـونج فـي تصريحـات لـه الأربعـاء: «إننا نقـوم بمهمة 

لإحلال الاستقرار ولا نخوض حربا». 
ومن جانبـه، اعتـرف المفتش العام للجيـش الألماني 
فولفجانج شـنايدرهان بأن الأوضاع الأمنية في منطقة 
قنـدز متفاقمـة. وقـال شـنايدرهان في مؤتمـر صحافي 
مشـترك مع يونج أمـس: «منطقة قندز تطـورت بصورة 

سلبية، ولا داعي للمجادلة حول ذلك». 
وأكد شـنايدرهان أن الهدف من العملية التي تشارك 
فيهـا القـوات الألمانيـة هـو تهدئـة الأوضـاع الأمنية في 
المنطقة قبيل انتخابات الرئاسة الأفغانية المقررة في آب 

(أغسطس) المقبل. 
وكانت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة 
الأربعـاء قـد كتبـت أن القـوات الألمانية في أفغانسـتان 
تشـارك بمئات الجنود وأسلحة ثقيلة في «هجوم كبير» 

ضد طالبان. 
وذكرت الصحيفة أن نحو 300 جندي من قوة التدخل 
السـريع التـي تقودها القـوات الألمانية تشـارك في تلك 
العملية، مشيرة إلى الجنود الألمان سيقومون بالتعاون 
مـع أكثر من ألف جندي وشـرطي أفغاني بطـرد طالبان 
من المنطقـة وتدمير قيادتها قبيل الانتخابات الرئاسـية 

في أفغانستان. 
مـن ناحيـة أخـرى، أشـار اسـتطلاع نشـرته مجلـة 
«شـتيرن» الألمانيـة علـى موقعهـا الإلكترونـي الأربعاء 
إلـى ارتفاع مخـاوف الألمان من النزاعات المسـلحة التي 
تشـارك فيها قوات ألمانية. وقال 35٪ من الذين شملهم 
الاسـتطلاع إن مخـاوف كبيرة أو كبيرة جدا تسـاورهم 
تجاه هذا الأمر، بزيادة قدرها 5٪ عن اسـتطلاع مماثل 

أجري في آذار (مارس). 
وعـزا الاسـتطلاع ارتفـاع مخـاوف الألمـان مـن هـذا 
الأمر إلى مهمة أفغانسـتان التـي أودت بحياة 35 جنديا 

ألمانيا. 
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
الأمريكيـة الصـادرة الأربعـاء أن شـهر تمـوز (يوليـو) 
الجـاري كان من أكثر الشـهور دموية بالنسـبة للقوات 
الأمريكيـة فـي أفغانسـتان حيث قتـل منذ مطلع الشـهر 

الجاري 31 جنديا. 
الجنـود  قتلـى  عـدد  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الأمريكيين في أفغانستان يرتفع بذلك عن أعلى مستوى 
وصل إليـه في حزيـران (يونيو) عـام 2008 حينما قتل 
28 جنديـا. ولفتت الصحيفة إلى أن قوات أجنبية أخرى 

تكبدت خسار فادحة خلال هذا الشهر.

الائتلاف الحاكم بألمانيا يدافع عن اكبر هجوم عسكري ضد طالبان

نائب الرئيس الامريكي يتوقع مقتل المزيد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين في أفغانستان

جندي امريكي امام سيدة افغانية تحمل طفلا في اقليم هلمند

■ اسـلام اباد ـ رويترز: قال متحدث 
الباكسـتانية فـي  قائـد طالبـان  باسـم 
وادي سوات بشمال غرب البلاد إنه حي 
ولم يصب مناقضا تقارير سابقة للجيش 

الباكستاني.
وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق 
من الشـهر عـن اعتقـاده بانـه تمكن من 
اصابة القائد واسـمه فضـل الله والذي 
ظل هاربا منذ أن بدء الجيش هجوما في 

المنطقة أواخر نيسان (ابريل).
وقال المتحدث مسلم خان لـ»رويترز» 
فـي اتصال هاتفـي من مكان غيـر معلوم 
«انه حي. ولم يصـب. كل زعماء طالبان 

بخير».
وعزز العنف في شمال غرب باكستان 
وتنامـي نفوذ طالبـان من المخـاوف من 
انعـدام الامن في الدولة المسـلحة نوويا 
والحليف المهـم في مهمة الغـرب الرامية 
أفغانسـتان  فـي  الاسـتقرار  لفـرض 

والتخلص من تنظيم القاعدة.
وتوشـك قـوات الامـن الباكسـتانية 

علـى إنهـاء عمليـة شـنتها قبـل ثلاثـة 
شهور تقريبا في وادي سوات ومنطقتي 
بونـر وديـر السـفلى القريبتـين لكنها لا 
تـزال تواجه جيوبـا للمقاومة في بعض 

المناطق.
وبـدأت السـلطات في مسـاعدة كثير 
ممـا يقرب من مليوني شـخص شـردهم 

القتال على العودة إلى ديارهم.
ويقـول الجيـش إنـه قتـل مـا يقـرب 
مـن 1800 متشـدد منـذ بـدء العملية في 
مسـتقلة  تقديـرات  تتوفـر  ولا  سـوات. 
ويقول منتقدون إن عـددا قليلا من قادة 
الميليشـيات قتلوا في الهجـوم مما يزيد 
تنظيـم  الحركـة  تعيـد  أن  احتمـال  مـن 

صفوفها.
مقاتلـو  يواصـل  بـأن  خـان  وتعهـد 
طالبان في سـوات القتـال هناك بدلا من 
الانتقال إلى منطقة وزيرستان الجنوبية 

القبلية.
ويسـتعد الجيش الباكسـتاني لشـن 
حملـة ضـد بيـت اللـه محسـود زعيـم 

طالبان الباكستانية في تلك المنطقة التي 
تقع على الحدود مع أفغانستان.

وقـال خـان «سـنقاتل فـي كل مـكان. 
لدينا الكثير من المقاتلين في وزيرسـتان 
الجنوبيـة» مشـيرا إلى مقاتلـي طالبان 
الباكستانية ككل. وأضاف «سيحاربون 

هناك وسنواصل حربنا هنا».
وشـغل خان تسـجيلا صوتيا قال إن 
فضـل الله سـجله الاربعاء. ولم يتسـن 

التحقق من الشريط.
وقال فضل الله في التسجيل المنسوب 
له «يمارس حكام باكسـتان وجنرالاتها 
القمـع بحـق البشـتون وشـعب ملكانـد 
(في الاقليم الحدودي الشمالي الغربي) 

لارضاء الولايات المتحدة».
وشـقيقاتي  أشـقائي  «يـا  وأضـاف 
دون  السـلام  إعـادة  يمكـن  لا  الابريـاء 
هـو  هدفنـا  الشـريعة.  أحـكام  تطبيـق 
تطبيـق أحـكام الشـريعة فقـط ونحـن 
مسـتعدون للتضحيـة حتى آخـر قطرة 

من دمائنا».

قال ان حكام باكستان وجنرالاتها يمارسون القمع لارضاء امريكا 
متحدث باسم طالبان يؤكد

ان قائد الحركة الباكستانية في سوات حي
■ طهران ـ رويترز: قالت زوجة زعيم 
المعارضة الإيرانية مير حسـين موسوي 
إن شـقيقها (62 عاما) كان من بين الذين 
فـي  الإيرانيـة  السـلطات  احتجزتهـم 
أعقـاب الانتخابـات الرئاسـية المتنازع 
عليها التـي أجريت الشـهر الماضي فيما 
وصفتـه بأنهـا محاولة عقيمـة للضغط 

على زوجها وعليها.
وجاءت تعليقات زهرة رهنورد التي 
نقلتهـا وكالـة أنبـاء مواليـة للإصـلاح 
أمس الخميس كحلقة جديدة في سلسلة 
يطلقهـا  التـي  المتحديـة  التصريحـات 
موسـوي وأنصاره الذين يصرون على 
ان الانتخابـات الرئاسـية التي أجريت 

الشهر الماضي قد زورت.
محمـود  المتشـدد  الرئيـس  وينفـي 
احمـدي نجـاد الـذي أعلـن فـوزه بهذه 
الانتخابـات هذه المزاعـم وكذلك ينفيها 
الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آية اللـه علي 
خامنئـي. وقالـت رهنـورد إن شـقيقها 
شـهبور كاظمـي احتجـز منـذ أكثـر مـن 
فنانـة  وهـي  رهنـورد  وكسـرت  شـهر. 
شـهيرة وأكاديمية، القاعـدة في بلادها 
الإسـلامية المحافظة عندمـا خرجت إلى 
المؤتمـرات للدعايـة لزوجهـا الـذي كان 

مرشحا لمنصب الرئيس.
وتقـول جماعـات حقوقيـة إن مئات 
شـخصيات  بينهـم  ومـن  الأشـخاص 
وصحافيـون  بـارزة  إصلاحيـة 

وأكاديميـون ومحامـون اعتقلـوا خلال 
اتخذتهـا  التـي  الصارمـة  الإجـراءات 

السلطات الإيرانية ضد المعارضة.

الإيرانيـة  «العمـال»  وكالـة  ونقلـت 
للأنباء عن رهنورد قولها إنها والشعب 
«اعترافـات  أي  يصدقـوا  لـن  الإيرانـي 

بالإكراه» تؤخذ من أخيها.
وقالـت «هـؤلاء الذين يجـرون (مثل 
هـذه) القضايـا (القانونيـة) يجـب أن 
هـذه  فـي  باسـتمرارهم  انهـم  يعرفـوا 
الأفعال... فإن الأمة سـوف تتخلى عنهم 
ووضـع الضغـوط على موسـوي وعلي 

لن يكون له طائل».
بالإفـراج  معتدلـون  قـادة  وطالـب 
عن المعتقلـين وقالوا إنهـم يحرمون من 
التمثيل القانوني. وتقول السـلطات إن 

معظم المعتقلين أفرج عنهم بالفعل.
خبيـر  أخاهـا  إن  رهنـورد  وقالـت 
ليـس  إنـه  وقالـت  هاتفيـة  اتصـالات 
شـخصية سياسـية لكنـه مـن المطالبين 

بالعدالة. ولم تعط أي تفاصيل أخرى.
وقالت «لا يمكـن للمرء أن يتصور أي 
اتهامـات ضده مثل السـعي للشـغب او 

الاتصال بأجانب.
منظمـة  طريقـة  نشـهد  الآن  «لكننـا 
لتلفيـق القضايـا (ضـد النـاس) خـلال 
أنـاس  بأيـدي  أخلاقيـة...  غيـر  طـرق 
يتلاعبون بسـمعة اناس آخرين بسبب 

أهدافهم السياسية قصيرة الأجل».

وأدخلـت الانتخابات إيـران في أكبر 
ازماتها السياسية منذ الثورة الإسلامية 
عـام 1979 حيث خرج مئـات الألوف من 
انصـار موسـوي إلى الشـوارع الشـهر 
الماضـي كماأنها كشـفت عن انقسـامات 
فـي  الحاكمـة  النخبـة  داخـل  عميقـة 

طهران.
وقتل 20 شخصا على الأقل في أعمال 
العنـف التـي وقعـت بعـد الانتخابات. 
وتبادلت السلطات وموسوي الاتهامات 
الدمـاء.  إراقـة  عـن  المسـؤول  بشـأن 
الشـغب  مكافحـة  شـرطة  وتمكنـت 
وميلشـيات الباسـيج فـي النهايـة مـن 
قمـع المظاهـرات لكن موسـوي وآخرين 

لايزالون على تحديهم.
وقال موسوي الأربعاء إنه سيكشف 
قريبا عـن «ميثاق» جديـد «يفعل أجزاء 
مهملة من الدستور». وأكد موسوي على 

ضرورة العمل في إطار القانون.
علـى  موقعـه  علـى  موسـوي  وقـال 
إطـار  خـارج  تحركنـا  «إذا  الإنترنـت 
الدستور فسوف نواجه فوضى لا يمكن 

السيطرة عليها».
احتجاجـات  السـلطات  وصـورت 
«مثيـري  أعمـال  مـن  كعمـل  المعارضـة 
الشغب» يدعمه أعداء إيران في الغرب.

ايران: زوجة موسوي تقول ان شقيقها سجن خلال الاضطرابات

زهرة رهنورد زوجة زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي

■ عواصـم ـ وكالات: حثـت كوريـا الشـمالية 
امس الخميس وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون على التوقف عن تشويه سمعة بيونغ يانغ 
بسبب برنامجها النووي، وقارنتها بـ»التلميذة في 

المرحلة الابتدائية» التي لا تفهم الوضع.
الجنوبيـة  الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«يونهـاب» عـن وكالـة الأنبـاء المركزيـة الكوريـة 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحدثـاً  ان  الشـمالية 
الكوريـة الشـمالية رد علـى ملاحظـات كلينتـون 
الأخيرة بأن قادة كوريا الشـمالية يتصرفون «مثل 
مراهقين يعانون مشاكل ويسعون إلى لفت انتباه» 
الولايـات المتحدة مـن خـلال النشـاطات النووية 

والصاروخية. 
وقال المتحدث، الذي لم يتم الكشـف عن اسـمه، 
«تبدو (كلينتون) أحياناً مثل تلميذة ابتدائية وفي 

الأحيان الأخرى مثل متقاعدة تذهب للتسوق».
وأضـاف «نـرى إنها تتمكـن من تقديم مسـاهمة 
بسـيطة في تطبيـق السياسـة الخارجيـة للإدارة 
الامريكيـة بصفتها وزيـرة للخارجيـة عندما تفهم 

العالم». 
مقابلـة  فـي  قالـت  كلينتـون،  ان  إلـى  يشـار 
الشـمالية  كوريـا  ان  الأسـبوع،  هـذا  تلفزيونيـة 
تتصـرف بهـذه الطريقة في محاولـة منها للارتفاع 
إلـى المرحلة المركزيـة، لكنها أكدت ان واشـنطن لن 
ترضـي بيونغ يانـغ مقللة من أهميـة التهديد الذي 

تشكله بالنسبة للولايات المتحدة.
لكـن المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الكورية 
الشـمالية أكد ان «الولايات المتحدة ساعدت كوريا 
الشـمالية لتصبـح موضـع تركيـز العالـم»، لافتـاً 
إلـى ان البرنامـج النـووي الكـوري الشـمالي هو 
إجراء للدفـاع عن النفس ضد السياسـة الامريكية 

العدائية.
وقـال ان «كلمـات (كلينتـون) تشـير إلـى انهـا 
ليسـت ذكية بأيـة طريقة مـن الطـرق»، مضيفاً ان 
اللازمـة  الإجـراءات  اتخـذت  الشـمالية  «كوريـا 
لحماية سـيادتها وحـق وجودها من أجـل التعامل 
والتهديـدات  العدائيـة  الامريكيـة  السياسـة  مـع 

النووية وليس لفت انتباه أي طرف كان».

ووصف المتحـدث كلينتـون أيضاً بأنهـا «امرأة 
مضحكـة لأنها تحب النطق بهـذه الكلمات من دون 
الأخـذ فـي الاعتبـار آداب التعامـل الرئيسـية فـي 

المجتمع الدولي».
يشـار إلـى ان كوريـا الشـمالية انسـحبت فـي 
نيسـان (أبريل) الماضي من المحادثات السداسـية، 
الرامية إلى جعل شـبه الجزيرة الكورية خالية من 
السـلحة النوويـة، وذلـك بعد إدانـة مجلس الأمن 
لتجاربهـا الصاروخيـة. وأعلنت كوريا الشـمالية 
السداسـية  المحادثـات  مقاطعـة  الخميـس  امـس 

الرامية إلى وقف برنامجها للتسلح النووي. 
وقـال السـفير الكـوري الشـمالي المتجـول ري 
هونج سيك في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى 
الإقليمي لرابطة دول جنوب شـرق آسيا (آسيان) 
المنعقـد حاليـا فـي جزيـرة بوكيـت التايلاندية إن 
بلاده لن تشارك في المزيد من المحادثات السداسية 
حتى تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها العدائي. 
وتشارك كلينتون الآن في المؤتمر الإقليمي لدول 
آسـيان في تايلانـد وقد أعلنـت انها لا تنـوي لقاء 

المسؤولين الكوريين الشماليين هناك.
واعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون الخميس ان كوريا الشـمالية اصرت على 
رفضهـا التخلـي عن برامجهـا النووية العسـكرية 
خـلال المنتـدى الاقليمي حول الامن فـي فوكيت في 
تايلاند. وقالت كلينتون للصحافيين «للاسـف كان 
وفـد كوريا الشـمالية مصرا على رفضـه الاعتراف 

بان كوريا الشمالية تسلك الطريق الخاطئ».
واضافت انهم «خـلال مداخلتهم اليوم لم يبدوا 
رغبـة في انتهـاج طريق نزع السـلاح النـووي، ما 
شـكل مصدر قلـق، ليس فقط للولايـات المتحدة بل 
للمنطقـة وللمجتمع الدولي». وقالت «السـؤال هو 

اذن: الى اين نحن ذاهبون؟»
ولكن كلينتون اعربت عن رضاها لان عددا كبيرا 
مـن الدول السـبع والعشـرين الاعضاء فـي رابطة 
جنوب شرق اسـيا المشاركة في المنتدى اعربت عن 

قلقها ازاء البرنامج النووي الكوري الشمالي.
اصدقـاء  لديهـم  يعـد  «لـم  كلينتـون  وقالـت 
يحمونهـم من جهـود المجتمـع الدولـي الرامية الى 

نزع السـلاح النـووي». واكـدت انه مـا زال ممكنا 
تقديم عرض لكوريا الشـمالية يقـوم على تزويدها 
بالطاقـة وبمسـاعدات اقتصاديـة مقابـل التخلـي 
تماما عن السـلاح النووي. لكنها قالـت انه لن يتم 
تقـديم اي تنـازلات لحـين التاكـد من تخلـي بيونغ 

يانغ تماما عن البرنامج النووي.
وقالـت كلينتـون «باختصـار نهجنا يقـوم على 
عـزل كوريـا الشـمالية وممارسـة ضغـوط كبيرة 
لارغامهـا على تغيير سـلوكها، وتقديم مسـار بديل 

يحافظ على مصالح الجميع».
المحادثـات  مـن  الشـمالية  كوريـا  وانسـحبت 
السداسـية بمشـاركة الولايـات المتحدة وروسـيا 
والصـين واليابـان وكوريـا الجنوبيـة بعـد فرض 
مجلـس الامـن الدولي عقوبـات عليها اثـر اطلاقها 

صاروخا بعيد المدى في نيسان (ابريل).
واثر ذلك اجرت بيونغ يانغ تجربة نووية تحت 
الارض فـي ايـار (مايـو) ممـا ادى بمجلـس الامن 
الدولـي الـى تبنـي قـرار بتشـديد تفتيش السـفن 
المرسلة اليها ومنها وتوسيع الحظر على الاسلحة.

وزيرة الخارجية الامريكية تكثف الضغوط على بيونغ يانغ في منتدى آسيان
كوريا الشمالية تنتقد كلينتون وتصفها بـ«التلميذة التي لا تفهم».. وتعلن مقاطعة المحادثات السداسية

وزير الطاقة الروسي: «لا مشكلة»
في بناء مفاعلات نووية جديدة في ايران

■ فيينا ـ ا ف ب: اعلن وزير الطاقة الروســي سيرغي شماتكو في مقابلة 
نشــرت الخميــس تأييده لبنــاء مفاعلات نووية روســية جديدة فــي ايران، 
بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية لبدء تشــغيل مفاعل بوشــهر المقرر في 

.2009
وقال الوزير لصحيفة «داي برس النمســوية»، «لست ارى اي مشكلة في 
بنــاء مفاعلات نووية جديــدة في ايران»، مؤكدا ان «مــع هذا يجب ان تعطي 

الكتلة السياسية موافقتها على هذا الامر».
واوضح الوزير الروســي انه «اذا تعاونا مع ايــران فان ذلك افضل من ان 

ينعزل هذا البلد وان لا تعود لنا سيطرة على ما يجري فيه».
واضــاف «لقــد بنينا مفاعل بوشــهر عن قناعة، لان ليســت لــه اية علاقة 

ببرنامج عسكري في ايران».
وتأخر انجاز بناء مفاعل بوشــهر، الذي تســلمت روســيا عملية بنائه من 
شــركة ســيمنز الالمانية في 1994، مرات عدة بســبب التوتــرات الدائرة على 
خلفية البرنامج النووي الايراني الذي يخشى الغرب ان تكون طهران تخفي 
خلفه شقا عسكريا تســعى من خلاله الى حيازة القنبلة الذرية وهو ما تنفيه 

الجمهورية الاسلامية بشدة.

العاهـل  بـدأ  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
أمـس الخميـس جولـة خارجيـة يـزور 

خلالها المغرب والولايات المتحدة. 
وقال مصدر مطلع بالرياض إن العاهل 
خارجيـة  جولـة  أمـس  بـدأ  السـعودي 
تسـتغرق ثلاثة أسـابيع يبدأهـا بزيارة 
علـى  خلالهـا  يطمئـن  للمغـرب  خاصـة 
ولـي العهـد وزيـر الدفاع الأمير سـلطان 
بن عبـد العزيز الذي يقضـي فترة نقاهة 
فـي قصره بالمغـرب بعد عمليـة جراحية 

أجريت له في نيويورك. 
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وأضـاف 
الكشـف عن هويته أن العاهل السعودي 
سـيتوجه أيضا إلى الولايات المتحدة في 
زيـارة خاصـة للاطمئنان على شـقيقته 
المريضـة الأميرة صيته بنـت عبد العزيز 

التي تعاني منذ فترة من مرض عضال. 
كان  إذا  مـا  تحديـد  المصـدر  ورفـض 
الملـك عبـد اللـه سـيلتقي خـلال زيارتـه 
إلى الولايات المتحـدة الرئيس الأمريكي 

باراك اوباما. 
ومن المقرر أن ينيب العاهل السعودي 
النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف 
بن عبد العزيز قيادة شؤون المملكة خلال 

فترة غيابه. 

وكان العاهل السـعودي أصدر في 27 
آذار (مـارس) الماضي أمـرا ملكيا بتعيين 
نايـف بن عبد العزيـز نائبًا ثانيًا لرئيس 

مجلس الوزراء. 
ويشـغل الأمير نايف بـن عبد العزيز، 
المولود فـي الطائـف عـام 1934، منصب 
وزيـر الداخليـة فـي المملكة منـذ نحو 35 
عامـا، وذلـك بعـد مناصـب عـدة أخـرى 

تولاها من بينها إمارة منطقة الرياض.
فـي  الداخليـة  وزارة  وخاضـت 
عهده مواجهات حاسـمة مـع التيارات 
مـن  موجـة  نفـذت  التـي  المتطرفـة 
العمليات الإرهابية في السـعودية في 
الفتـرة التي أعقبـت هجمـات الحادي 
 2001 (أيلـول)  سـبتمبر  مـن  عشـر 
الموجـة،  تلـك  حـدة  انكسـرت  حتـى 
«الإرهابيـين»  مـن  العديـد  أعلـن  كمـا 
المملكـة  فـي  رسـميا  يعرفـون  الذيـن 
بإعـلان  الضـال»  الفكـر  بـ»أصحـاب 
توبتهـم من خـلال برنامـج للمناصحة 
نفذتـه وزارة الداخليـة مـع المعتقلـين 
في السـجون وعبـر شـبكة الإنترنت.
ويتولـى الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
رئاسة مجلس الوزراء فيما يشغل ولي 
عهـده الأمير سـلطان بـن عبـد العزيز 

منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

العاهل السعودي يبدأ
جولة خارجية تستمر ثلاثة أسابيع

■ بروكسـل ـ ا ف ب: طالـب الاتحـاد 
الخارجيـة  وزارة  الخميـس  الاوروبـي 
الايرانية في طهـران «بالافراج الفوري» 
عـن كلوتيلد ريـس الفرنسـية المحتجزة 

في ايران منذ الاول من تموز (يوليو).
وقالـت الرئاسـة السـويدية للاتحاد 
الاوروبي في بيـان ان الاتحاد الاوروبي 
ايـران  الممثـل بالسـفير السـويدي فـي 
فـي  سـتخلفها  التـي  اسـبانيا  وسـفير 
رئاسـة الاتحـاد فـي الاول مـن كانـون 
الثاني (ينايـر) 2010، «جدد التعبير عن 
قلقه بشـأن المواطنة الفرنسـية المعتقلة 
كلوتيلـد ريـس وطلـب الافـراج الفوري 

عنها».
للخارجيـة  السـفيران  واوضـح 
الايرانيـة ان هذا النـداء يعبر عن موقف 
«موحـد للاتحـاد الاوروبـي». ووجهـت 
الحكومـة السـويدية رسـالة مماثلة الى 

السفير الايراني في ستوكهولم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار 
كوشـنير صرح الثلاثاء انـه يضغط من 
اجل دفـع الاتحـاد الاوروبي الـى القيام 

بخطوة من اجل ريس.
واعتقلت السلطات الايرانية كلوتيلد 
ريس (23 عاما) بتهمة التجسـس بعدما 
التقطت صورا بواسـطة هاتفها الخلوي 

اثنـاء تظاهـرة وارسـلتها الـى صديـق 
فرنسي لها في طهران.

كمـا كانت السـلطات الايرانية اوقفت 
فـي  الايرانيـين  الموظفـين  مـن  تسـعة 
حزيـران   27 فـي  البريطانيـة  السـفارة 
(يونيـو) اثـر تظاهـرات احتجـاج على 
اعـادة انتخاب الرئيـس محمود احمدي 

نجاد. ثم تم الافراج عنهم جميعا.
«فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
وزارة  باسـم  الناطـق  قـال  بـرس» 
الخارجيـة الفرنسـية ايريك شـوفالييه 
الخميـس ان سـفير فرنسـا فـي طهـران 
لـم يتمكن مـن لقاء الشـابة الموقوفة هذا 

الاسبوع. 
واعلن كوشنير انه تم ارجاء لقاء كان 
متوقعـا الثلاثاء بين السـفير الفرنسـي 
والشـابة  بوليتـي  برنـار  طهـران  فـي 

الفرنسية.
وهـي المـرة الثانيـة التـي يتـم فيهـا 
كوشـنير  اعلـن  فقـد  اللقـاء.  ارجـاء 
الخميـس الماضـي امام مجلس الشـيوخ 
ان زيارة السفير متوقعة السبت، الا انها 
لم تحصل وتم تحديد موعد جديد لزيارة 

اخرى الثلاثاء.
الا ان السـفير تمكن الاحـد من اجراء 

مكالمة هاتفية بالفرنسية المحتجزة.

الاتحاد الاوروبي يطالب بالافراج 
«الفوري» عن الفرنسية المعتقلة بايران

■ نيويــورك ـ يو بــي اي: اعترف رجل امريكي 
مــن لونغ آيلاند بولايــة نيويــورك بتزويد تنظيم 
«القاعــدة» بمعلومــات عن شــبكة متــرو الأنفاق 
وخــط الســكة الحديد فــي المدينة، ما أثــار حالة 
تحذير من احتمال وقوع عمل إرهابي عشــية عيد 

الشكر في العام الماضي. 
وذكــرت صحيفة «نيويــورك ديلي نيــوز» انه 
بحسب أوراق محكمة كشف عنها الأربعاء، ألقي 
القبض في تشــرين الثاني (نوفمبر) الماضي في 
باكستان على براينت نيل فيناس (26 سنة)، وهو 
ابن مهاجرين إلى جنوب امريكا اعتنق الإســلام، 
وذلك على خلفية مشاركته في هجوم صاروخي 

استهدف القوات الامريكية في أفغانستان. 
ونقلت عــن مصادر، لــم تحددهــا، ان فيناس 
اعتــرف بخيانتــه مباشــرة وبــدأ يتعــاون مــع 
قيمــة  معلومــات  مقدمــاً  المختصــة  الســلطات 
لأنه التقــى قــادة تنفيذيين رفيعي المســتوى في 

«القاعدة».
وأشــارت الصحيفة إلى ان فينــاس هو واحد 
من عدد قليل مــن الامريكيين المتهمين بالانضمام 
الى شــبكة «الإرهاب» التي تسببت بتدمير مركز 

التجارة العالمي وأقســم على تدمير امريكا، لافتة 
إلى انه كان ســائق شاحنة كاثوليكيا لكنه اعتنق 
الإســلام الأصولي وأصبــح مقاتلاً يحمل اســم 

«إبراهيم» أو «بشير الامريكي».
وأضافــت ان القبض على فيناس، والمعلومات 
التــي قدمهــا، دفــع المســؤولين فــي وزارة الأمن 
الداخلي إلى إصدار تحذير عاجل في 25 تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) الماضــي مــن وجــود تهديــد 
«محتمــل وإنما غيــر مؤكد بدليل حســي» بتنفيذ 
هجوم انتحاري على ســكة حديد لونغ آيلاند في 
محطة بن، وهرع عناصر الشرطة إلى المكان ولكن 

لم يحدث أي شيء.
وأوضحت الصحيفة ان هوية فيناس ووجوده 
بقي ســرياً لأنه يســاعد في العديد مــن القضايا 
ضد المتطرفين في امريــكا وخارجها، وهو حالياً 
موقــوف فــي نيويورك وســيدلي بشــهادته في 

قضية «إرهابية» في بلجيكا قريباً.
واعترف فيناس أمام محكمة بروكلين الفدرالية 
في كانون الثاني (يناير) الماضي بالمشــاركة في 
هجــوم صاروخي اســتهدف قــوات امريكية في 
أفغانســتان في العــام الماضي، وأعطــى لتنظيم 

«القاعــدة» تفاصيــل عــن نظــام الترانزيــت في 
نيويــورك كمــا تــدرب لمدة 5 أشــهر في معســكر 

«إرهابي» للتنظيم.
وأظهرت أوراق المحكمة ان فيناس قدم «مشورة 
ومســاعدة خبير «بســبب» معرفته المتخصصة» 
بأنفاق نيويورك وســكة الحديد في لونغ آيلاند، 
لكن مصادر أمنية عديدة قالت للصحيفة ان لا علم 

له في هذا المجال أكثر من أي راكب عادي.
من جهتها نقلت شــبكة «سي إن إن» الإخبارية 
الامريكية عن مصدر اســتخباراتي أوروبي قوله 
ان فينــاس ارتبــط بالإســلامي التونســي معــز 
غرسلاوي في معسكرات التدريب في باكستان، 
وعمل أيضا مع خلية بلجيكية ضمت هشام بيايو 
الذي اعتقل في كانون الأول (ديســمبر) الماضي 
في واحدة من أهــم عمليات مكافحة الإرهاب في 

تاريخ بلجيكا.
وأوضــح المصــدر ان غرســلاوي كان يتباهى 
في تموز (يوليــو) 2008 بتنفيذ اعتــداءات عابرة 
للحــدود على قواعــد امريكيــة، أما بيايــو فزود 
الســلطات بمعلومات مفصلة عــن التدريب الذي 

تلقاه هو وغيره.

امريكي يعترف بتزويد «القاعدة» بمعلومات
عن شبكة مترو الأنفاق وخط سكة الحديد في لونغ آيلاند
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■ اربيل (العراق) - ا ف ب: للمرة 
الثالثــة منــذ خروجهــم عن ســيطرة 
بغــداد العــام 1991، يتوجــه حوالي 
مليونــين ونصف مليون من الناخبين 
الاكــراد الــى صناديق الاقتــراع بعد 
غــد الســبت لــلادلاء باصواتهم في 
اختيار  يتخللها  انتخابات تشــريعية 

رئيس لاقليم كردستان.
الكبيــران،  الحزبــان  ويخــوض 
الكردســتاني  الديموقراطــي 
بزعامــة مســعود بارزانــي الرئيــس 
الوطني  الحالــي للاقليــم والاتحــاد 
الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي 
جلال طالباني الانتخابات التشريعية 

عبر وجوه جديدة.
«الكردســتانية»  القائمة  وتواجــه 
التي تجمع الحزبين وتضم مئة مرشح 
مناصفــة بينهما، منافســة حادة من 
قائمــة «التغيير» بزعامة نوشــيروان 
مصطفى المنشق عن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني وتتمحــور حملته على 
ضــرورة القيــام بتغييــر فــي جميع 
المستويات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية.
يشــارك في انتخابــات الاقليم 19 
كيانــا سياســيا وخمســة ائتلافات 
علــى ان لا يقل عــدد المرشــحين لكل 

كيــان عــن ثلاثة مرشــحين. وتشــن 
الكيانات السياســية حمــلات مكثفة 
حول مكافحــة الفســاد.ويقوم قادة 
الحزبين الكبيريــن بجولات منذ اكثر 
من عشــرة ايام شــملت مناطق نائية 
الناخبــين وتشــجيعهم علــى  للقــاء 

المشاركة والتصويت لصالحهم.
وكان بارزاني اعلن ان الانتخابات 
ســتجري فــي 25 تموز/يوليو بعد ان 
كانت مقــررة في التاســع عشــر من 
ايار/مايــو الحالي. ويشــكل الاقليم 
دائرة واحــدة كمــا ان القائمة مغلقة 

وبنظام النسبية البسيطة.
اثــر  الاقليــم  برلمــان  وخصــص 
قانــون  علــى  ادخلهــا  تعديــلات 
للمرأة نســبتها  الانتخابــات حصــة 
30 بالمائــة لان «القائمــة المغلقــة لــن 
تمنح النســاء حقوقهــن وهناك خطر 
عليهن. لــذا، قرر البرلمــان تخصيص 
حصة معينة لهــن وينطبق الامر ذاته 
على الاقليات ايضا»، وفقا لمسؤولين 

حزبيين.
 وبين النواب 28 امراة حاليا.

مــن  كردســتان  برلمــان  ويتكــون 
الحزبــان  فيــه  يشــغل  مقعــدا   111
والاتحــاد  مقعــدا،   78 الرئيســيان 
المتأثــر  الكردســتاني  الاســلامي 

بالاخــوان المســلمين تســعة مقاعد، 
والجماعة الاســلامية الكردســتانية 
ويشــغل  مقاعــد.  ســتة  الســلفية 
والشيوعيون  والتركمان  المسيحيون 

والاشتراكيون المقاعد المتبقية.
لكن البرلمان اجــرى تعديلات على 
قانــون الانتخابــات حــدد بموجبها 
نسبة معينة من المقاعد للمكونات غير 
الكردية بواقع خمسة للمسيحيين من 
كلدان واشوريين وســريان وخمسة 
للتركمان ومقعــد للارمن. ويقدر عدد 
ســكان الاقليم باربعــة ملايين و400 
الــف نســمة. وهنــاك نحــو مليونين 
و518 الف شخص يحق لهم المشاركة 
في الانتخابــات بالاضافــة الى 116 
الفا يشاركون في عمليات التصويت 

الخاص.
وفــي هذا الســياق، قالــت حمدية 
الحسيني رئيســة الدائرة الانتخابية 
فــي المفوضيــة العليــا للانتخابــات 
«اليــوم الخميس تم فتــح 120 مركزا 
للاقتراع الخاص في اقليم كردستان 
وبغداد والموصل والانبار». واضافت 
ان الناخبــين فــي عمليــة التصويــت 
الخــاص هم «البشــمركة والشــرطة 
والكــوادر  والمرضــى  والســجناء 

الطبية».

كما اكــدت ان عــدد المراقبــين بلغ 
45 الفا بينهم 16 الفا وخمســمائة من 
منظمــات المجتمع المدني واكثر من 27 
الفا من الكيانات السياسية بالاضافة 

الى 350 مراقبا دوليا وعربيا.
وقال مصدر اخــر ان «اكثر من 13 
الــف ناخب ســيدلون باصواتهم في 
بغــداد والانبــار ونينوى فــي عملية 

التصويت الخاص». 
ويبلــغ عــدد مراكــز الاقتــراع في 
الاقليــم، 1184 مركــزا في حــين يبلغ 

عدد المكاتب 5369.
انتخابــات فــي  وقــد جــرت اول 
الاقليم العــام 1992 بعــد خروج هذه 
المنطقة عن سلطة النظام العراقي في 
اعقاب حــرب الخليــج الثانية. وتدل 
اســتطلاعات الراي على احتمال نيل 
القائمة «الكردســتانية» بــين 65 الى 
75 بالمائة، بحســب مصــادر الحزب 

الديموقراطي.
وتتوقــع الاحــزاب ان تبلغ نســبة 
المشــاركة حوالى 80 بالمئة. ويذكر ان 
هناك ســتة مرشــحين يتنـــــافسون 
على رئاسة الاقليــــم ابرزهم بارزاني. 
وســتجـــــري انتخــــابات الرئاســة 
الانتخابــات  مــع  ذاتــه  اليــوم  فــي 

البرلمانية.

الناخبون الاكراد يتوجهون غدا الى صناديق
 الاقتراع لاختيار برلمان ورئيس للاقليم

اوباما مستقبلا المالكي في البيت الابيض امس   (ا ف ب)

■ اربيل (العراق) ـ (ا ف ب) - تجري الانتخابات 
التشـريعية في اقليم كردستان العراق السبت المقبل 
بمشـاركة 24 كيانـا سياسـيا بـين لوائـح ائتلافيـة 

ومستقلين يتنافسون على 111 مقعدا.
وفي ما يلي القوائم المشاركة:

وتضـم   ،54 رقمهـا  الكردسـتانية  القائمـة   -
الحزبين الرئيسـيين فـي الاقليم الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، بزعامة مسـعود بارزاني رئيس اقليم 
كردسـتان، والاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني بزعامة 

الرئيس العراقي جلال طالباني.
ويترأس برهم صالح القيادي في الاتحاد الوطني 
الكردستاني اللائحة التي تخوض الانتخابات تحت 

شعار «التجديد والاعمار».
- قائمـة «التغيير» رقمها 57، يراسـها نوشـروان 
مصطفى، نائب الامين العام السابق للاتحاد الوطني 
الكردسـتاني الذي انشـق عـن طالباني قبـل عامين. 
وتطالـب باجـراء تغييـرات فـي هيكليـة الحكومـة 
والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعتبر 

من اهم القوائم المنافسة للقائمة الكردستانية.
وقـد انضـم اليهـا العديـد من القـادة فـي الاتحاد 
الكردستاني وعدد من نواب برلمان كردستان الحالي، 

وتتخذ من مدينة السليمانية مقرا لها.
- قائمـة «الخدمات والإصلاح» رقمهـا 59، وتضم 
الإسـلامي  الاتحـاد  هـي  سياسـية  احـزاب  اربعـة 
الكردسـتاني بزعامة صلاح الدين بهـاء الدين (تيار 
الاخوان المسلمين)، والجماعة الاسلامية بزعامة علي 
بابيـر الـذي تخلى عن السـلفية الجهاديـة، والحزب 
الاشتراكي الكردستاني بزعامة النائب محمد حاجي 
محمـود، وحـزب كادي كردسـتان جناح قـادر عزيز 
الذي انشـق عـن حزب كادحي كردسـتان قبـل فترة 

قصيرة من الانتخابات.
- قائمة «الحركة الاسـلامية في كردسـتان» رقمها 
58، وقد تأسسـت الحركـة عام 1979 على يد الشـيخ 

عثمان عبد العزيز وعدد من رجال الدين السنة.
- قائمـة «العـــدالـة الاجتمــــاعيـة والحريـة» 
هـي:  يسـارية  احـــزاب  سـتة  وتضـم   ،55 رقمهـا 
كردســـتان  وكادحــــي  الكردسـتاني  الشـيوعي 
والعمل المسـتقل وحركة الديمقراطيين الكردستانيين 
وحـزب  كردسـتان  لشـعب  الديمقراطيـة  والحركـة 

رزكاري.
- قائمـة «الشـباب المسـتقلين» رقمهـا 60، تضـم 
مجموعـة يرأسـها الصحافي هيوا عبـد العزيز كريم، 
المعـروف باسـم «فريـادروز»، بالاضافة الى عشـرة 
من المحامين واسـاتذة الجامعات واعلاميين يطالبون 

بضرورة وصول الشباب الى البرلمان.
 ،56 رقمهـا  الكردسـتاني»  إلاصـلاح  «حركـة   -
تشكلت في السليمانية برئاسة عبد المصور بارزاني، 
ابـن عم رئيـس الاقليـم. ويؤكـد انه على خـلاف مع 
عشـيرة بارزاني والقيادات في الحـزب الديمقراطي 

الكردستاني.
- قائمـة «التقـدم» رقمها 62، تابعة لحـزب التقدم 
بزعامة هلو ابراهيم احمد، شـقيق زوجة المرشح الى 

منصب رئاسة اقليم كردستان.
- قائمة «الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني» 
رقمها 51: يراسـها غفور مخموري النائب الحالي في 

برلمان كردستان.
- قائمـة «حـزب كادحي وعمال كردسـتان» رقمها 
53، برئاسـة زعيم الحـزب النائب الحالـي في برلمان 

كردستان كا ملا.
- «الحزب الدستوري العراقي» رقمها 52، برئاسة 

وزير الداخلية جواد البولاني.
- قائمة «المستقبل المشـرق لكردستان» رقمها 50، 
يراسـها محمـد صالح حمه فـرج، اكاديمـي عاش في 

بريطانيا .
الخمسـة  المقاعـد  علـى  قوائـم  اربـع  وتتنافـس 

المخصصة للتركمان:

تضـم   ،70 رقمهـا  التركمانيـة»  «اربيـل  قائمـة   -
شـخصيات تركمانية معروفة بينها شـرديل تحسين 
ارسـلان، ونافع رسـتم خفاف، وثورة صالح قيوان، 

واعظم عبد الكريم افندي.
 - قائمة «الاصلاح التركمانية» رقمها 72، برئاسة 
عبـد القـادر بـازركان الذي انشـق قبل سـنوات عن 

الجبهة التركمانية.
- قائمـة «الحركـة الديمقراطيـة التركمانيـة فـي 
كردسـتان» رقمهـا 69، برئاسـة نهـاد كرخـي التـي 
بارمـاك شـقيق رئيس الحـزب كرخـي التـي بارماك 

النائب في برلمان كردستان.
- القائمة «التركمانية المستقلة» رقمها 71، برئاسة 

كنعان شاكر عزيز.
القوائـم المنافسـة على المقاعد الخمسـة المخصصة 

للكلدان والسريان والاشوريين.
- القائمـة «الكلــــدانيـة الموحـــدة» رقمهـا 64 
وتضـم حزبـي الاتحـاد الكلدانـي والمجلـس الوطني 

الكلداني.
السـريانية»  الكلدانيـة  «الآشـورية  القائمـة   -
المسـتقلة، ورقمهـا 65 وتضـم الجهـات التـي تطالب 

باقامة حكم ذاتي للمسيحيين في سهل نينوى.
- قائمة «الرافدين» ورقمها 67 يراسها يونادام كنا 

عضو مجلس النواب العراقي.
- قائمـة «المجلـس القومـي الكلدانـي الآشـوري» 
مامنـدو،  آغاجـان  سـركيس  برئاسـة   68 ورقمهـا 
وزيـر الماليـة والاقتصـاد السـابق في حكومـة اقليم 

كردستان.
امـا المتنافسـون على المقعد المخصـص للارمن فهم 
آرام شـاهين داوود باكويـان ورقمـه 74، ايشـخان 
ملكون سركيسـيان ورقمه 73، وآرتيكس مورسـيس 

سركيسيان ورقمه 75.
يشـار الى ان الارمن يسـكنون مدينـة زاخو حيث 

يبلغ عددهم حوالي الفي نسمة.

القوائم المشاركة في انتخابات اقليم كردستان العراق 

اعتبرت ان المصالحة الوطنية شرط لاستمرار الدعم من واشنطن 

صحف: الرأي العام الامريكي لم يعد يهمه
ما يحدث في العراق

اوباما يعد المالكي بمساعدة العراق على رفع العقوبات 

بمشاركة مائتي ناشط من مختلف الاتجاهات السياسية
«كفاية» تطلق حملة توقيعات للإفراج عبد المنعم عن ابو الفتوح ومعتقلي الإخوان

لندن – «القدس العربي»:

وصـف مسـؤول امريكـي بارز زيـارة رئيس 
الوزراء نوري المالكي لواشـنطن والتي تسـتمر 
اربعـة ايام بانهـا زيارة عمـل، ولم يتـم تنظيم 
اية لقـاءات او نشـاطات اجتماعية على هامش 
لقاءاته مع المسـؤولين الامريكيـين، وزير المالية 

ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع. 
وفـي الوقـت الـذي اتسـمت فيـه التعليقات 
الصحافيـة الامريكيـة على الزيـارة بالايجابية 
وانهـا منحـت الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
فرصـة للتحلـل ولـو لوقـت قصيـر مـن اعبـاء 
النقاشـات حـول قانون العنايـة الصحية الذي 
يحـاول تمريـره في الكونغـرس الا انهـا ركزت 
علـى اهميـة ما قالـه الرئيـس الامريكـي من ان 
التقـدم فـي العـراق مرتبط بقـدرة المسـؤولين 
العراقيين على حل قضاياهم السياسية من مثل 
الصراع العربي – الكردي والسـني – الشـيعي 
والشـيعي – الشـيعي باعتبارهـا عوامل تعيق 
الاسـتقرار وتؤثر علـى التقدم في مجـال الامن 

الذي تم تحقيقه
الشـهر  فـي  رفضـوا  قـد  العراقيـون  وكان   
الماضـي دعـوات مـن نائـب الرئيـس الامريكي 
جوزيـف بايدن للتقدم على العملية السياسـية 
وقالـوا ان المسـائل التـي دعـا اليهـا بايدن هي 
داخليـة لكن مسـؤولين امريكيـين مطلعين على 
اللقاء الخاص الذي تم بين اوباما والمالكي تركز 
على قضية المصالحة السياسية كشرط للحفاظ 
علـى المنجزات التي تمت في السـنوات الاخيرة 
ومـن اجـل تشـريف التضحيـات التـي قدمتها 
امريـكا منـذ غزوهـا العـراق عـام 2003. وكـرر 
اوبامـا التأكيـد على ضـرورة المصالحـة عندما 
قال في المؤتمر الصحافـي القصير ان الكثير من 
العراقيين والامريكيين قدموا تضحيات من اجل 

مستقبل جيد، للعراق. 
ويأمل المالكي ان يجذب اسـتثمارات للعراق 
وسـيلتقي مع عدد من مسـؤولين في مجال المال 

والدفاع والدبلوماسـية ونـواب في الكونغرس 
فـي  السـلام  معهـد  فـي  خطابـا  امـس  والقـى 
واشنطن. وكان المالكي قد عبر عن قلق حكومته 
من اسـتمرار العقوبات الاقتصادية على العراق 
التـي وضعت منذ حرب الخليج فعوائد النفط لا 
تـزال تدار من خلال صندوق تابع للامم المتحدة 
ولا يـزال العراق يدفـع تعويضات عـن احتلال 

قواته للكويت. 
ودعا المالكي الى الغاء العقوبات على ارضية 
ان العراق لـم يعد يمثل تهديدا للامن والسـلام 
وهـو مـا وافـق عليـه اوبامـا وتعهـد الرئيـس 
العقوبـات.  لالغـاء  الجهـود  بدعـم  الامريكـي 
ولوحظ ان الرئيـس الامريكي والمالكي ردا على 
سـؤالين امـام الصحافيـين الذيـن تجمعـوا في 
روز غـاردن في البيت الابيـض. وقالت صحيفة 
«لـوس انجليس تايمز» انه بعد سـتة اعوام من 
احتـلال العراق فالقـادة العراقيـون يواجهون 
منعطفا خطيرا، فامريكا سحبت قواتها من المدن 
العراقيـة نهاية الشـهر الماضي وتحضـر لانهاء 

الانسحاب مع حلول عام 2011.
 فـي الوقت نفسـه يحضر العراقيـون لمرحلة 
جديـدة من الانتخابـات، في وضـع تواجه فيه 
البـلاد حالـة مـن الانقسـام الطائفـي والعرقي 
يظـل فيهـا تحقيـق المصالحـة السياسـية امـرا 
بعيـدا عـن التحقـق. ومن هنـا اكـد اوباما على 
اسـتراتيجيتها  تطبيـق  سـتواصل  امريـكا  ان 
الجديدة القائمة على التحلل تدريجيا من اعباء 
العـراق مع انه اكـد ان التعاون بـين الامريكيين 
اعلـى  وعلـى  متواصـلا  يـزال  لا  والعراقيـين 
المستويات وقلل اوباما من اهمية بعض المشاكل 
التي حصلت وتحصل في الميدان. واشار اوباما 
الى ان الشـراكة التي ستقوم مع العراق ستقوم 
على الاحترام مؤكدا على انها مشروطة بحصول 
المصالحة الوطنية وتتضمن تشريعات قانونية 
والمشـاركة فـي عوائـد النفـط وحـل القضايـا 

الاخرى التي لا تزال تقسم العراقيين. 
وحول الغاء العقوبات قال دبلوماسيون في 

الامم المتحـدة اجتمعوا مـع المالكي في نيويورك 
ان هنـاك فرصـة لامكانيـة التوصـل لقـرار وان 
ولاحظـت  الموضـوع.  لمناقشـة  سـانح  الوقـت 
صحيفـة «كريسـتيان سـاينس مونيتـور» انه 
بعد ستة اعوام من الغزو يبدو ان حرب العراق 
لـم تعد موضوعـا مركزيـا للامريكيين وليسـوا 
قـادرة  العراقيـة  الحكومـة  كانـت  ان  معنيـين 
على المضـي لوحدها ام لا وهو امـر جيد لاوباما 
ويعطيه مساحة للتحرك في ظل مشاكل اخرى.

وفـي اسـتطلاع اجرته شـبكة «سـي ان ان» 
نهاية الشـهر الماضي وجـدت ان 73 في المائة من 
الامريكيـين دعموا انسـحاب القـوات الامريكية 
مـن المـدن مـع ان غالبيتهم توقعـت ان يتصاعد 

العنف نتيجة لذلك. 
ولاحظـت الصحيفة انه فـي الوقت الذي اكد 
فيـه المالكـي علـى ان حكومتـه لن تتسـامح مع 
عودة التصرفات الطائفيـة الا ان تأكيداته هذه 
كانـت علـى خـلاف العنـف المتجـدد فـي معظم 
انحاء البلاد. وقالت ان حكومة المالكي همشـت 
مجموعـات كبيـرة مـن المقاتلـين السـنة الذين 
عملـوا مع القوات الامريكيـة لمواجهة الجماعات 
الجهاديـة خاصـة فـي المناطـق المتوتـرة مثـل 
محافظـة الانبـار. وقالـت ان العديـد مـن نقـاد 
المالكـي يرون ان تحالفه الشـيعي لـم يعبر عن 
اسـتعداد لتقديم تنازلات حول مشـاركة النفط 
مـع المنطقة شـبه المسـتقلة فـي شـمال العراق. 
وتقـول ان العديد مـن المحللين يتفقـون مع هذا 
التحليـل مشـيرين الـى المالكـي الذي يـرى في 
خـروج الامريكيـين مـن المـدن، انجـازه الاكبر، 
راغب في انهاء الامريكيين خروجهم من العراق 
بحلول عـام 2011. وتحدثت عن مشـاعر الفرح 
التـي انتابت اعضاء حكومة المالكي على خروج 
الامريكيـين من المـدن لقواعدهم حيـث قال رائد 
في الجيش العراقي الاسبوع الماضي وهو يصف 
حالة الامريكيين في قواعدهم انهم مثل السجناء 
ووصـف كيف رفض السـماح للامريكيين المرور 

في بعض اجزاء بغداد.

الرئيـس  وعـد  ب:  ف  ا  واشـنطن   ■
الامريكـي باراك اوباما الاربعاء بمسـاعدة 
العـراق على تحريـره من العقوبـات التي 
تعود الى عهد صدام حسين وفضل التركيز 
علـى التعـاون المقبـل بـدلا مـن الخلافـات 
فيـه  تدخـل  الـذي  الوقـت  فـي  الثنائيـة 

العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة.
وقـد اسـتقبل اوبامـا رئيـس الـوزراء 
العراقـي نوري المالكي فـي البيت الابيض. 
وخيـم التوتـر على العلاقـات، التـي تفقد 
تدريجيا طابعها العسكري، بين الحكومتين 
لـم  الرجلـين  لكـن  فـي الاشـهر الاخيـرة. 
يسـمحا بظهـور خلافاتهمـا. واكـد اوبامـا 
مجـددا الدعـم الامريكي لجهـود المصالحة 
الوطنيـة الا انـه لـم يبد اي اعتـراض على 

بطء العملية.

وكان التهديد الذي اطلقه نائب الرئيس 
الاميركي جو بايدن خلال زيارة الى العراق 
مـن احتمال تراجـع الولايـات المتحدة عن 
التزاماتهـا فـي حـال عـودة العنـف، اثـار 
اسـتياء العراقيين. لكن المالكـي الذي جاء 
باحثا عن اسـتثمارات ومسـاعدات لاعادة 
التعـاون  آفـاق  علـى  ركـز  بلـده،  اعمـار 
الاقتصـادي والتجـاري والثقافـي. وعبـر 
لرفـع  المالكـي  اوبامـا عـن دعمـه لجهـود 
العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه 

الكويت في 1990.
وقال اوبامـا ان «الاسـتمرار في تحميل 
العراق اخطـاء ديكتاتور مخلوع سـيكون 

خطأ».
«الرئيـس  ان  المالكـي  اكـد  مـن جهتـه، 
اوبامـا والادارة الاميركيـة متفقـان معنـا 

على ان العراق لم يعد يمثل تهديدا للسلام 
والامن الدوليين».

نظـام  علـى  المتحـدة  الامم  وفرضـت 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين دفع 
تعويضـات للبلاد التي تضـررت من غزوه 

الكويت.
تخصيـص  العـراق  علـى  ويتعـين 
خمسـة بالمائة مـن عائداته النفطيـة لهذه 
التعويضات التي سـيدفع جزءا كبيرا منها 

للكويت.
الامم  امـس  صبـاح  المالكـي  زار  وقـد 
المتحـدة في نيويورك، حيـث عقد اجتماعا 
مـع الامـين العـام للمنظمـة الدوليـة ثم مع 
ممثلـي الـدول الخمـس الدائمـة العضوية 
فـي المجلـس (بريطانيـا والصين وفرنسـا 
وصـرح  المتحـدة).  والولايـات  وروسـيا 

ان  الاجتماعـات  هـذه  بعـد  للصحافيـين 
«العـراق لم يعـد يشـكل تهديـدا للمجتمع 

الدولي» والعقوبات «لم تعد ضرورية».
وذكـر اوبامـا بـان للاعضـاء الآخريـن 
فـي مجلس الامـن الدولي كلمتهـم في هذه 
القضيـة. لكـن المالكـي واوبامـا عبـرا عـن 
رغبتهمـا في تطبيـع العلاقات وتوسـيعها 
القـوات  بانسـحاب  اوبامـا  وعـد  بينمـا 

الامريكية من العراق بحلول 2011.
ولـم يخف مسـؤولون اميركيون طلبوا 
عـدم كشـف هوياتهـم أملهـم فـي تحقيـق 
المصالحـة بسـرعة بـين مختلـف الاطياف 
العراقيـة التـي لـم تتمكـن حتـى الآن مـن 
التفاهـم علـى تقاسـم عائـدات النفـط او 
تـوازن السـلطات بـين الحكومـة المركزيـة 

والاقاليم.

القاهرة القدس العربي 

ـ من حسام أبوطالب

علـى قدم وسـاق تشـهد الحركة المصريـة من أجل 
التغيير (كفاية) حملة جمع توقيعات على بيان كانت 
أصدرتـه يدين اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 
عضـو مكتب الإرشـاد والأمـين العام لاتحـاد الأطباء 
العرب وإخوانه المعتقلين على ذمة القضية (رقم 404 
ا  لسنة 2009م حصر أمن دولة عليا)، المعروفة إعلاميًّ
بقضيـة التنظيـم الدولـي، ويطالـب البيان بسـرعة 

الإفراج عن المجموعة.
وفـي تصريحـات خاصة للقـدس العربـي اكد أبو 
العـلا ماضي وكيل مؤسسـي حزب الوسـط بأن ترك 
رمـز كبير مثـل ابو الفتوح يعـرف العالم قـدره مقيد 
اليديـن والقدمـين سـواء داخل زنزانة او مستشـفى 

لهو كارثة وفضيحة للنظام ولجميع الصامتين.
وطالب عبد الجليل مصطفى منسق كفاية السابق 
النظام بسـرعة الإفراج عن كل سـجناء الرأي سواء 
مـن الإخوان أومـن مختلف القـوى الوطنية وأشـار 
لـ»القـدس العربي» بأن من العار أن يتشـدق النظام 
بالحديـث عـن الديمقراطية بينما هـو يقوم بملاحقة 
الوطنيين الشـرفاء ويعمـد إلى مصـادرة ممتلكاتهم 

وترويع أسرهم.
وبلـغ عـدد الموقعين علـى البيـان حسـب مصادر 

الحركـة مـا يقـرب مـن مائتـي ناشـط والمفاجـأة أن 
معظمه ليسـوا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 
التي  يسـعى قياديوهـا لأن يدفعـوا بمختلف القوى 
الوطنيـة في إطلاق حملات للضغـط على النظام من 

أجل الإفراج عن أبو الفتوح ورفاقه.
والنشـطاء  العامـة  الشـخصيات  بـين  ومـن 
السياسيين على رأسهم: منصور حسن وزير الإعلام 
المصري الأسـبق، والمستشـار يحيـى الجمل ورئيس 
حزب الجبهة أسـامة الغزالي حرب وعشرات النواب 
التابعـين لقـوى المعارضـة بالإضافـة للأديـب عـلاء 
الأسـواني، د. منـار الشـوربجي الأسـتاذ بالجامعة 
الأمريكيـة، د. سـالم سـلام عضـو حركـة 9 مـارس 
لاسـتقلال الجامعات، بالإضافة إلى عـدد من أعضاء 
اللجنـة التنسـيقية لحركة كفايـة منهم عبـد الجليل 
مصطفى المنسق السابق للحركة وأمين إسكندر حسام 
عيسى ويحيي القزاز وهاني عناني والدكتورة ليلى 

سويف وأبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط.
من جانبها تقدمت لجنـة الحريات بالنقابة العامة 
للمحامين ببـلاغ جديد إلـى النائب العـام؛ للمطالبة 
بالإفـراج عن د. عبد المنعـم أبو الفتـوح عضو مكتب 
العـرب،  الأطبـاء  لاتحـاد  العـام  والأمـين  الإرشـاد 
والمجموعـة التـي اعتُقلت علـى خلفيـة القضية (رقم 
ا بقضية  404 حصر أمن دولة عليا)، والمعروفة إعلاميًّ

«التنظيم الدولي».
الراميـة  حملتهـا  المحامـين  نقابـة  صعـدت  كمـا 

للإفراج عن أبو الفتـوح وزملائه وأدان البيان حملة 
الاعتقـالات الأمنية ضد عدد كبيـر من قيادات جماعة 
الإخوان المسـلمين؛ على رأسـهم د. أبو الفتوح؛ حيث 
وصف البيان حملة الاعتقالات «بالهمجية»، وأكد أن 

قة. هة إلى قيادات الإخوان ملفَّ التهم الموجَّ
كمـا طالـب تجمـع «أطبـاء بـلا حقـوق» بسـرعة 
الإفـراج عن الدكتور عبد المنعم أبـو الفتوح أمين عام 
اتحـاد الأطباء العرب وعضـو مجلس نقابة الأطباء؛ 
لسـوء حالتـه الصحيـة، ولمكانته الطبيـة والنقابية 

الكبيرة على المستويين العربي والدولي.
ر آلاف الأطباء المصريين من العواقب الوخيمة  وحذَّ
ز  د صحة هذه الشخصية النقابية التي تتميَّ التي تهدِّ
بالصوت الهادئ والعقل الراجح وسـاهمت بقدر في 
دعم حـركات وقوافـل الإغاثة للشـعب الفلسـطيني 

المحاصر.
وقـال البيـان الصـادر عـن الأطبـاء «تأتـي هـذه 
الاعتقالات في سـياق الضغط علـى الإخوان؛ لمنعهم 
من ممارسـة حقوقهم السياسية، وتعطيل دورهم في 
الحركة الوطنية المصرية، وإبعادهم عن المشاركة في 
ائتلاف وطنـي رافض لوجود النظام غير الشـرعي، 
ومصمّـم علـى وقـف جريمة تمديـد وتوريـث الحكم 

الباطش.
كمـا طالبـت المنظمـة المصريـة لحقـوق الإنسـان 
النائـب العام المستشـار عبـد المجيد محمود بسـرعة 
التدخل للإفـراج عن د. عبد المنعم أبـو الفتوح عضو 

مكتـب الإرشـاد وأمـين عـام اتحـاد الأطبـاء العـرب 
والمحبـوس على ذمـة القضية رقم 404 لسـنة 2009م 
ـا بقضيـة  حصـر أمـن دولـة عليـا، المعروفـة إعلاميًّ

«التنظيم الدولي».
وأعربـت المنظمة في أحدث بيان لها عن قلقها إزاء 
الحالـة الصحيـة التـي يعانـي منهـا د. أبـو الفتوح؛ 
حيـث يحتاج إلـى رعاية طبية متخصصـة، وطالبت 

باستكمال التحقيقات معه خارج محبسه.
جديـر بالذكر أن د. أبـو الفتـوح لازال يقيم داخل 
مستشـفى قصر العيني الجديد (الفرنسـاوي) حيث 
 Central يعاني من قصـورٍ في مركز التنفـس بالمخ
تنفـسٍ  جهـاز  علـى  فتـرة  منـذ  ويعيـش   ،Apnea
صناعي، ويحتـاج إلى درجة حرارة ملائمة ونسـبة 
رطوبة مناسـبة، وهما الشـرطان غيـر المتوفرَيْن في 
محبسـه بسجن مزرعة طره أو في مستشفى السجن  

خاصةً.
العامـة  بالنقابـة  الحريـات  لجنـة  اتفقـت  كمـا 
للمحامـين اليوم فـي أول اجتماعاتها برئاسـة محمد 
الدماطـي عضـو المجلـس علـى تقـديم بـلاغَ   للنائب 
العـام  للمطالبـة بالإفـراج عـن الدكتـور عبـد المنعم 
أبـو الفتـوح أمين عام اتحـاد الأطباء العـرب وعضو 
مكتب الإرشـاد بجماعة الإخـوان، والثاني للمطالبة 
بالإفـراج عن معتقلـي الرأي في مصر، وعلى رأسـهم 

معتقلو الإخوان المسلمين.
وقد شهد اجتماع نقابة المحامين قبل يومين مشادة 

بسبب رفض أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني 
ذكر إسـم جماعة الإخوان المسلمين في البيان الموجه 
للسـلطات للإفراج عـن المعتقلين بناء علـى تعليمات 
عضـو لجنـة السياسـات الملياردير أحمـد عز صديق 

جمال مبارك والذي قاد خـلال الفترة الماضية العديد 
مـن التحالفـات والخطط مـن أجل إسـقاط التيارات 
المعارضـة والحيلولـة بينهـا وبـين السـيطرة علـى 

شؤون النقابة. 

عبد المنعم ابو الفتوح يحيى القزاز
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متظاهرون في جنوب اليمن خلال الاشتباكات مع السلطات في وقت سابق هذا العام

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر متعـددة فـي محافظة 
أتبـاع  أن مواجهـات مسـلحة بـين  أبـين 
الحـراك الجنوبـي والقـوات الحكوميـة 
في مدينـة زنجبار عاصمـة محافظة أبين 
الجنوبيـة أسـفرت عـن سـقوط 10 قتلى 
وإصابـة العشـرات بإصابـات متفاوتة، 
عقب مظاهرة حاشدة ضد السلطة نظمها 
الشـيخ طـارق الفضلـي لأتبـاع الحـراك 

الجنوبي.
وأوضحـت المصادر ان مـن بين القتلى 
ناشـطين في تيـارات الحـراك الجنوبي، 
ومنهم محسـن الحـدي وعـوض الدابية 
ومهدي  القعيطعي بالإضافة إلى خمسـة 
آخريـن لـم تعـرف هويتهـم حتى مسـاء 
أمـس، فـي حـين تعـرض فـي المواجهات 
إلـى  زنجبـار  مدينـة  أمـن  مديـر  نائـب 
إصابـات بليغة. واكد محافـظ أبين أحمد 
الميسـري مصرع 8 أشـخاص وإصابة 18 
آخريـن بينهم نائـب مديـر أمـن زنجبـار 
المقدم محمد أحمد الدوبحي وخمسـة من 

أفراد قوات الأمن المركزي.
سـقوط  أسـباب  الميسـري  وارجـع 
الضحايـا إلـى قيـام مسـلحين مـن «قبل 
عناصـر تخريبيـة خارجـة عـن القانون 
تابعة للمدعو طارق الفضلي قامت بإطلاق 
سـتيلا  وصواريـخ  جـي  بـي  آر  قذائـف 
المضـادة للـدروع ونيـران كثيفـة بشـكل 
عشوائي اليوم ـ أمس ـ بمدينة زنجبار». 
الرسـمي  سـبتمبر)   26) موقـع  ونسـب 

التابـع للجيـش إلى الميسـري قولـه «إن 
عناصر ما يسمى بالحراك الجنوبي بدأوا 
صباح اليوم (أمس) بالتجمهر أمام منزل 
الفضلي المقابل للمجمـع الحكومي القديم 
وتم السـماح لهـم بإقامة المهرجـان وبعد 
انتهـاء المهرجـان أصـروا وهـم يحملون 
مكبـرات الصوت على التحـرك إلى قيادة 
الأمـن المركـزي لإطـلاق محتجزيـن فيـه 
بالقـوة». وأوضح «عندمـا حاولت قوات 
الأمـن منعهـم مـن مهاجمـة قيـادة الأمن 
المركـزي قاموا بإطـلاق قذيفـة آربي جي 
باتجاه مبنى المحافظة، كما قام مسلحون 
آخرون كانـوا يحتمون في منزل الفضلي 
القذائـف المتفجـرة والرصاص  بإطـلاق 
عشـوائيا علـى المواطنـين وعلـى رجـال 
الأمـن مما أدى إلى وفـاة ثمانية مواطنين 
وإصابة 18 آخرين بينهم سـتة من قوات 
الأمـن، كما قامت تلـك العناصـر بإحراق 

سيارة للشرطة». 
وذكـر محافـظ أبـين أن «قـوات الأمن 
تبادلـت إطلاق النار مع عناصر التخريب 
التـي ألحقـت أضـرارا بالغة بمقـر قيادة 
المواطنـين  بعـض  ومنـازل  المحافظـة 
المجـاورة لـه وأن كل مـن سـقطوا قتلـى 
وجرحـى فـي هذه الأحـداث هـم ضحايا 
لعناصـر  المسـلحة  العدوانيـة  للأعمـال 
ما يسـمى بالحـراك وأتبـاع المدعو طارق 

الفضلي». 
إلـى ذلـك أكـدت مصـادر مسـتقلة أن 
العديد من قذائف آر بي جي سـقطت على 
منـزل الشـيخ طـارق الفضلـي بزنجبار، 
وهو أحـد القيـادات البارزة فـي الحراك 
الجنوبي وزعيم حركة الجهاد السابق في 

اليمـن، بالإضافة إلى كونه نجل سـلطان 
الفضلي بأبـين، وأحد الشـخصيات ذات 

النفوذ القبلي في أبين.
وأشـارت إلـى إصابـة بعـض المقيمين 
داخل منزل الفضلي إثر سـقوط القذائف 
الدخـان  أعمـدة  شـوهدت  عليه، فيمـا 
تتصاعـد مـن محيـط المنـزل وأنبـاء عن 

استهداف الفضلي شخصيا.
 وكشـفت هذه المصادر عـن إصابة 12 
جنديا من أفراد القوات الأمنية بإصابات 
متفاوتة نقلوا إثرها إلى مستشفى الرازي 
بأبين، كما أحرق عناصر الحراك الجنوبي 
سيارة تابعة لقوات الشرطة أثناء تبادل 

إطلاق النار بين الجانبين.
وأوضحت ان هذه المواجهات المسلحة 
بـين القـوات الحكوميـة وأتبـاع الحـراك 
الجنوبي ذي التوجـه الانفصالي، وقعت 
إثر قيـام القوات الأمنيـة الحكومية بمنع 
جماهيـري  مهرجـان  وحضـور  إقامـة  
التـي  بأبـين  زنجبـار  منطقـة  فـي  كبيـر 
تبعـد عن عـدن نحـو 70 كيلومترا صباح 
امـس الخميس من قبـل عناصـر الحراك 
الجنوبي وأنصاره، دعا له الشـيخ طارق 

الفضلي ويتخذ من منزله منطلقا لذلك. 
أن  إلـى  المصـادر  بعـض   وأشـارت 
الكلمـات  فيـه  وألقيـت  أقيـم  المهرجـان 
والخطابـات وفقـا للبرنامج المرسـوم له 
واختتم بقـراءة البيـان الختامـي لذلك، 
غير أن مصادر رسمية ذكرت ان المهرجان 

لم يقم وتم إيقافه قبل الشروع فيه.
وذكر موقع (المصدر أونلاين) الإخباري 
فـي  الفضلي «هـدد  الشـيخ  إن  المسـتقل 
خطابه الذي كان قد بدأه بهدوء، بتوجيه 

الجماهير نحو السـجن المركزي بزنجبار 
لاقتحامـه ما لم يتم الإفـراج عن المعتقلين 
قبل انتهـاء المهرجان». ونسـبت المصادر 
دوي  سـمعوا  أنهـم  عيـان  شـهود  إلـى 
إطـلاق نـار كثيـف، وشـاهدوا الدبابات 
الحكومية والمصفحات العسكرية التابعة 
للدولة تتمركز على مداخل مدينة زنجبار 
وضواحيهـا منـذ مسـاء أمـس الأول، إثر 
استحداث القوات الحكومية لمواقع تمركز 
جديدة في هـذه المناطق، وطوقت المدينة 
من كافة الاتجاهات، كما قامت السـلطات 
الرسـمية بقطـع كافة وسـائل الاتصالات 
عن زنجبـار أبين لمحاولة إفشـال عمليات 
التواصـل بين قيـادات الحـراك الجنوبي 

والمتظاهرين مع بعضهم البعض.
وذكـرت أن القـوات الحكومية طوقت 
منـزل الشـيخ طـارق الفضلي منذ مسـاء 
أمس الأول في حـين ظلت الوفود تواصل 
تدفقهـا إلى مـكان المهرجان حتـى صباح 
امـس الخميـس دون الاكتـراث بوجـود 
فـرض  الـذي  المكثـف  الأمنـي  الانتشـار 

سيطرته على المدينة بأكملها.
وتصاعدت حدة التوتر خلال الاشـهر 
الماضيـة فـي جنـوب اليمـن مـع تنظيـم 
تظاهـرات واندلاع اضطرابـات وتصاعد 
مـن  تشـدد  وسـط  الانفصاليـة  النزعـة 
السـلطات، حيـث قتـل 22 شـخصا علـى 

الاقل في هذه الاضطرابات. 
ويطالب قسم من المواطنين الجنوبيين 
بانفصـال اليمـن الجنوبـي الـذي توحد 
مع الشـمال فـي 1990، اذ يعتبـرون انهم 
يعانون مـن التمييـز من جانب السـلطة 

المركزية.

عقب تنظيمه مظاهرة حاشدة ضد السلطات بدعوة من الشيخ طارق الفضلي

اليمن: مواجهات مسلحة بين أتباع الحراك الجنوبي وقوات الأمن تسفر عن 10 قتلى وإصابة العشرات في أبين

■ عواصـم ـ ا ف ب: قتل 53 صحافيا 
فـي 18 بلدا منذ مطلع العـام الحالي في 
مقابـل 45 صحافيـا فـي الفترة نفسـها 
لاحصـاءات  وفقـا   2008 العـام  مـن 
اعلنتهـا الخميس منظمـة «برس امبلام 
كومبانـي» غير الحكوميـة والتي مقرها 

في جنيف.
وقـال الامـين العـام للمنظمـة بليـز 
لامبـين ان «هـذا الاتجـاه الـى الارتفاع 
يعكس العدد الكبير للازمات الانسانية 
خـلال النصـف الاول مـن العـام وذلـك 
بسـبب النزاعات فـي غـزة والصومال 

وباكستان وسريلانكا».
واضـاف «فـي الوقـت نفسـه، هناك 
دول اخـرى لا تشـهد نزاعـات مفتوحة 
مثل المكسيك والفيليبين وروسيا اصبح 
فيها العنف الذي يستهدف الصحافيين 

عنفا راسخا».
وقالـت رئيسـة المنظمـة هدايت عبد 
النبـي ان «هـذه الزيـادة فـي الضحايا 
التحقيـق  علـى  سـلبية  تداعيـات  لهـا 
الصحافي المسـتقل وعلى امـكان تقديم 
شـهادة عـن الواقع الحقيقي فـي البلاد 
التي تشهد نزاعات»، معربة عن الاسف 
لسـلبية مجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحدة فـي مواجهـة الانتهاكات 

التي تتعرض لها حرية الصحافة.
وكانت باكستان البلد الاكثر خطورة 
على حياة الصحافيين مع ستة قتلى في 
النصف الاول من العام، تليها الصومال 
(خمسـة)  والعـراق  قتلـى)  (خمسـة 
والفيليبـين  (خمسـة)  والمكسـيك 
المركـز  فـي  غـزة  وجـاءت  (خمسـة). 
السـادس (اربعة قتلى) بالتسـاوي مع 

روسيا. 
وقتل ثلاثـة صحافيين في كولومبيا. 
مـن  كل  فـي  صحافيـان  قتـل  فيمـا 
والنيبـال  وسـريلانكا  افغانسـتان 
وهندوراس وغواتيمالا وفنزويلا وقتل 
صحافـي واحد فـي الهند واندونيسـيا 

ومدغشقر وكينيا.
ومن الامـور الاخرى التـي تثير قلق 
المنظمـة الوضـع في ايران حيـث اعتقل 
اكثـر من 40 صحافيا منذ اعادة انتخاب 
حزيـران  فـي  نجـاد  احمـدي  محمـود 
(يونيو) الماضـي. وتضم منظمة «برس 
امبلام كومبانـي» 35 جمعية ونقابة في 

نحو مائة دولة.
وعلـى صعيـدٍ مماثـل، نـددت لجنـة 
حمايـة الصحافيين ومقرهـا نيويورك، 
ضـد  المتزايـدة  بالاسـاءات  الخميـس 
حريـة الصحافـة فـي ارض الصومـال 

(شمال شرق الصومال).
وفـي بيـان تلقتـه وكالـة «فرانـس 
بـرس» فـي اديـس ابابـا، دانـت لجنة 
حماية الصحافيـين «الهجمات المتزايدة 
مـن الحكومة ضـد الصحافـة الحرة في 
ارض الصومـال في وقـت يقترب موعد 
الانتخابات الرئاسـية المقررة في ايلول 

(سبتمبر)».
وارض الصومـال اعلنت اسـتقلالها 
مـن جانب واحـد في ايـار (مايو) 1991 
بينمـا تشـهد بقيـة اراضـي الصومـال 
حربـا اهليـة. وتنظـم ارض الصومـال 
جيـش  ولديهـا  الخاصـة  انتخاباتهـا 

وعملة خاصة بها.
ونـددت لجنـة حمايـة الصحافيـين 
بالتوقيفـات التـي حصلت فـي 13 تموز 

(يوليـو) بحـق مديـر اذاعـة هوريـال 
الخاصـة محمد عثمـان ومديـر الاخبار 
فيها احمد سـليمان اضافـة الى منع بث 
هورنكيبـل  واذاعـة  تلفزيـون  محطـة 

الخاصة في 15 تموز (يوليو).
الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  وتطالـب 
الفـوري عـن الصحافيـين»  «بالافـراج 
و»برفـع الحظـر عـن هورنكيبـل علـى 
الفـور». وكانـت منظمة «مراسـلون بلا 
حـدود» نـددت فـي 17 تمـوز (يوليـو) 
بتوقيـف صحافيـين اثنـين اخريـن من 

اذاعة هوريال.
والصومال هـي الدولة التي يسـقط 
فيهـا اكبـر عـدد مـن الصحافيـين فـي 
افريقيا بحسـب منظمة «مراسـلون بلا 
حـدود». فقد قتل سـتة صحافيـين فيها 

منذ بداية 2009.
من جهتهـا، قيمت منظمة مراسـلون 
بـلا حـدود حصيلـة المغـرب فـي مجال 
الدفـاع عن حرية التعبير بانه متناقض 
وذلـك فـي تقرير صـدر مسـاء الاربعاء 
بمناسـبة الذكرى العاشـرة لتولي الملك 

محمد السادس السلطة.
واكـدت منظمـة الدفـاع عـن حريـة 
الصحافـة انـه «بعـد تقـدم حقيقـي في 
بداية عهد (الملك محمد السـادس)، كثر 
التراجع والتشـنج لا سـيما اعتبارا من 

.«2002
واعتبـرت مراسـلون بلا حـدود انه 
«لا  الاولـى  العشـر  السـنوات  خـلال 
شـك» في ان ظـروف عمـل الصحافيين 
«الخطـوط  لان  تحسـنت  قـد  المغاربـة 
الحمـراء» التي ما زالت قائمة، تراجعت 
المسـتقلة  الصحافـة  مثابـرة  بفضـل 

وارادة المرونـة التي ابداهـا الملك محمد 
السادس».

باتـوا  الصحافيـين  ان  واوضحـت 
قادريـن على التطـرق لمواضيـع «كانت 
محرمـة تماما» قبل عشـر سـنوات مثل 
والاسـلام  والحكومـة  والملكيـة  «الملـك 

والجنس والصحراء الغربية».
وارتفع عدد الصحف كثيرا منذ 1999 
وترجم انفتاح المجال السمعي البصري 
في ايار (مايو) 2006 الى زيادة في عدد 

القنوات التلفزيونية والاذاعية.
حـدود»  بـلا  «مراسـلين  ان  الا 
اشـارت الـى ان القضـاء المغربـي حكم 
سـنة   25 بالسـجن  الصحافيـين  علـى 
وبغرامـات ثقيلـة على وسـائل الاعلام 

خلال السنوات العشر الاخيرة.
اي  يوجـد  لا  انـه  المنظمـة  واقـرت 
بتهـم  السـجن  فـي  اليـوم  صحافـي 
«مخالفـات صحافية» لكن «ما زال هناك 

العديد من سجناء الرأي».
مـن جهة اخـرى اعربـت المنظمة عن 
اسـفها لان عدة صحف اجنبيـة لا تزال 
قانـون  زال  ولا  للرقابـة».  «تخضـع 
«احكامـا  يتضمـن  المغربيـة  الصحافـة 
بالحرمان من الحريـة» حتى وان كانت 
احكام السجن بتهمة مخالفات الصحافة 
تراجعت «بشـكل كبير» اثـر تعديل ذلك 
القانون سـنة 2002. وخلصـت المنظمة 
الى القـول إنه «خلال السـنوات الاربع 
الماضيـة قوبـل انخفـاض عـدد احـكام 
السـجن بزيـادة فـي عـدد المحاكمـات 
سـواء بايعـاز مـن القصـر الملكـي أم لا 
بحق مسـؤولي الصحف» والتي تهدف 

الى «خنق تلك الصحف».

مراسلون بلا حدود: حصيلة متناقضة لحرية التعبير في عهد العاهل المغربي

تقرير يؤكد مقتل 53 صحافيا في النصف الاول من العام الجاري 
ولجنة حماية الصحافيين تندد بالاساءات الى حرية الصحافة في الصومال

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت:

تواصلت أمس ردود الافعــال المرحبة بقرار محكمة 
لاهاي في شــأن منطقة ابيي الغنية بالنفط والذي جاء 

بالاجمال لصالح شمال السودان.
من جهتها، رحبت الخارجية المصرية أمس الخميس 
بإعــلان طرفي إتفاق الســلام الشــامل في الســودان 
قبول قــرار المحكمــة الدولية فــي لاهاي بشــأن إعادة 
ترســيم حدود منطقة أبيــي المتنازع عليها بين شــمال 

وجنوب السودان.
وكانت المحكمة قضت بتقليص مساحة منطقة ابيي 
الغنية بالنفط، وبالتالي منح الخرطوم الســيطرة على 
الحقــول النفطية، في قرار اكد طرفا النزاع قبولهما به.
وأعلــن طرفــا النــزاع اي حكومة الخرطــوم والحركة 
الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، 

قبولهما بالقرار التحكيمي.
وقضــى قــرار المحكمــة بتقليــص حــدود منطقــة 
الاف   10 الــى  مربــع  كيلومتــر   18500 مــن  ابيــي 
كيلومتــر مربع، بحســب خريطــة اصدرتهــا المحكمة، 
وبنــاء عليه باتــت عليــه الحــدود الشــمالية للمنطقة 
دقائــق. و10  درجــات   10 العــرض  خــط  عنــد 
وقال وزيــر الخارجية المصــري أحمد أبــو الغيط، في 
بيــان أمــس، إن التزام الطرفــين بتنفيذ حكــم المحكمة 
الملــزم والنهائــي يعد خطــوة مهمة على صعيــد تنفيذ 

اتفاق السلام الشامل.
وأعــرب ابو الغيط عن ثقته في قيام طرفي نيفاشــا 
بتنفيــذ الحكــم بــكل أمانــة وصــدق، معتبــراً أن ذلك 
ســيمثل بداية لحل كافة المســائل العالقة بين الطرفين 
بمــا يســهم في إرســاء قواعد الســلام ليــس فقط في 

جنوب السودان ولكن أيضاً في كافة ربوعه.
الى ذلك، رحبــت منظمة المؤتمر الإســلامي بالحكم 

الذي صدر عن المحكمة، حيث أشاد الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر الإســلامي أكمل الدين إحسان أوغلى في بيان 
أمــس الخميس بكل مــن حكومة الســودان وبالحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان «لالتزامهما التــام بتنفيذ 

الحكم الصادر عن محكمة التحكيم».
وأعــرب اوغلي عــن أمله في أن يســهم هــذا الحكم 
فــي تعزيز الســلم ويلــم شــمل المواطنين فــي منطقة 
أبيي ويشــجع النازحين على العــودة الطوعية تعزيزا 
لروح التعايش الســلمي. وأكد دعمــه لجهود الحكومة 
الوطنيــة فــي إحــلال الســلم وتثبيــت الاســتقرار في 
الســودان والتزام المنظمة التام بمساعدة السودان في 

هذا الشأن. 
وقــال بيــار مــاري دوبــوي رئيــس هيئــة التحكيم 
الدائمة: «نحن واثقون من أن الطرفين سينفذان الحكم 

بإرادة طيبة».
بالقــرار،  الخميــس  أمــس  موســكو  رحّبــت  كمــا 
وذكرت وكالة الأنباء الروســية (نوفوستي) أن وزارة 
الخارجية الروسية أعلنت في بيان نشرته على موقعها 
الالكترونــي، أن موافقة الخرطــوم الايجابية على قرار 
محكمــة التحكيم الدولية الدائمــة والتأكيد على التزام 

الشمال والجنوب بتنفيذه بحذافيره، يثير الارتياح.
وأضاف البيان انه تمت تسوية إحدى أكثر القضايا 
إلحاحا في ســياق تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة التي 
وقعها شــمال وجنوب الســودان في 9 كانون الثاني/ 

يناير عام 2005.
 من جانبه، أشــاد الســودان بالبيان المشترك الذي 
اصــدره الإتحاد الاوربي والولايــات المتحدة الامريكية 
حــول قــرار المحكمة. وقال الســفير نجيــب الخير عبد 
الوهاب مندوب الســودان لدى الاتحــاد الأوروبي في 
تصريحات صحافية امس الخميــس أن صدور البيان 
المشترك يمثل تطورا ايجابيا في تعامل هاتين الجهتين 
مع قضايا الســلام والأمن في الســودان ويفتح الباب 
لمزيــد مــن العمل المشــترك بــين الحكومة الســودانية 

وهاتين الجهتين في المسائل المستقبلية الاخرى خاصة 
قضايا الإنتخابات والإســتفتاء وحول تقرير المصير، 
والحــل الشــامل والعــادل لقضية دارفــور إلى جانب 
التطبيع الكامل للعلاقات السودانية الأمريكية وتعزيز 
العلاقات السودانية الأوروبية وتجاوز المعوقات التي 

اضرت بعلاقة السودان مع هاتين الجهتين.
على ذات الصعيد، رحبت قيادات سياســية وقبلية 
بقرار المحكمة، ووصفت القرار بأنه يدعو الى التماسك 
الســلمي  والتعايــش  القبلــي  والتمــاذج  الاجتماعــى 
بالمنطقة.  وقال مختار بابو نمر زعيم قبيلة المسيرية في 
تصريحات صحافية ان القرار مقبول شكلاً ومضموناً 
ومرحب به باعتباره اشــاع روح التعايش السلمي بين 

الدينكا والمسيرية. 
من جانبه، أوضح عبدالرحيم محمد يوســف عضو 
المكتب السياســى لحــزب الأمة القومــى ان حزبه دفع 
بوفــد عالــي المســتوى لمنطقة ابيي رأســه اللــواء (م) 
فضل الله برمه ناصر وزوده برســائل لمواطني المنطقة 
مفادهــا التأكيــد علــى روح التعايــش والوحــدة بــين 
الســكان المحليين بصفة عامة ودينكا نقوك والمسيرية 

بصفة خاصة. 
واشــار الــى أن القرار نــزع فتيل التوتــر بتصحيح 
التجــاوز الذي وقع فيه تقرير الخبــراء بارجاع مناطق 

للمسيرية كان التقرير قد ضمها لدينكا نقوك. 
من جانبه، اعتبر الشــريف جــلال الدين أحد أعيان 
قبيلة المســيرية قرار محكمة التحكيــم الدائمه بلاهاي 
بانــه إنتصار للتعايش الســلمي بــين القبيلتين ودفعة 
قوية تجــاه اختيار أهل أبيي للســودان الواحد الموحد 

الذي ورثوه من الأجداد الأوائل بحدوده المعروفة. 
وذكر بأن ابيي ظلت جســراً للتواصل بين الشــمال 
والجنوب، موضحاً أن الحقوق التاريخية لأهل المنطقه 
محفوظــة ولا تغيير فيها. ونادى بضرورة ان تســتغل 
مــوارد المنطقــه البتروليــة والرعويــة لمصلحــة اهالي 

المنطقه بمختلف قبائلهم.

الخارجية المصرية وروسيا والقيادات المحلية رحبوا امس بالقرار 

تواصل ردود الفعل المرحبة بقرار محكمة التحكيم الدولية
 بشأن منطقة ابيي وقبول طرفي النزاع في السودان القرار 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: منعـت الأجهـزة الأمنيـة 
اليمنيـة أمس الخميس «حزب التحريـر ـ ولاية اليمن» 
غيـر المرخص مـن عقد نـدوة في فنـدق حـدة بصنعاء 

محورها «الازمة السياسية في اليمن».
وقامت دوريات عسـكرية على بوابة الفندق بعملية 
منـع الصحافيين والمشـاركين فـى النـدوة، التي تحمل 
عنـوان «الأزمة السياسـية في اليمن واقعها وأسـبابها 

وكيفية علاجها من وجهة نظر الإسلام».
وتعتبر السـلطات اليمنيـة «حزب التحريـر ـ ولاية 

اليمن» غير مرخص من قبل لجنة الأحزاب فى حين كان 
من المفتـرض أن تقدم في الندوة ورقتـا عمل عن الأزمة 
السياسية في اليمن (نشوؤها – أسبابها)، والمعالجات 
الصحيحة لهذه الأزمة، ونظام الحكم في الإسلام نظام 

متميز.
وكان حـزب التحريـر قد اشـار فى بيان لـه أول من 
أمـس الـى أنه يعتـزم إقامة النـدوة لأن «اليمـن يعاني 
الحروب والأزمات والمشـاكل، ويمر هـذه الأيام بأخطر 

المشاكل والأزمات».

ورأى بيـان الحـزب بـأن اليمـن ينهـار مـن جميـع 
والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة  «السياسـية  النواحـي 
ويـرزح أيضـاً تحت نفـوذ الـدول الغربية المسـتعمرة، 
نتيجـة لمـا قـال إنـه إتبـاع نهـج الرأسـمالية الفاسـدة 

والديمقراطية العفنة».
يشـار الى أن حزب التحرير ولاية اليمن كان قد عقد 
مؤتمره التأسيسـي فـي صنعاء فـي آذار/ مارس 2003 
بحضور بضع مئات من أنصاره وسـط تغاض حكومي 

عن انعقاد المؤتمر في تلك الفترة.

الامن يمنع حزبا غير مرخص له
 من إقامة ندوة عن الأزمة السياسية في اليمن 

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:

قال قاضٍ عربي شــارك فــي التحكيم الخاص بقضية 
اقليــم «ابيــي» الغني بالنفــط المتنــازع عليه بين شــمال 
الســودان وجنوبــه ان «المحكمــة ضيعت فرصــة ذهبية 

ونادرة للمساعدة في احلال السلام» في السودان.
وعلل القاضي «قــراره المخالف» الــذي يأتي مناقضاً 
لقرار القضاة الاربعة الآخرين الذين شاركوا في التحكيم 
بأن «الحل الوســط الذي توصلت اليه (المحكمة) لم يأخذ 
بعين الاعتبار حقوق المســيرية وقد يــؤدي اذا ما حددت 
الحــدود وأصبحت فيما بعد حدوداً دولية اذا ما انفصل 
السودان الى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم 

عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان».
ووصــف القاضي الدكتور عــون الخصاونة في بيان 
صحافــي حصلــت «القــدس العربــي» على نســخة منه 
الحكــم الذي أصدرته المحكمة في شــأن اقليــم ابيي بأنه 
«أوهى من بيت العنكبــوت». واعتبر أنه «يفتقر الى الدقة 
فــي تحديد الحدود الذي يمكــن أن تقبل به أي دولة وهو 

صفعة لعلم تحديد الحدود».
وكانت محكمــة التحكيم الدائمة فــي لاهاي أصدرت 
الاربعــاء حكمــاً نهائياً قضــى بتقليص مســاحة منطقة 
ابيــي الغنية بالنفــط، وبالتالي منح الخرطوم الســيطرة 
علــى الحقــول النفطيــة، فــي قــرار اكــد طرفــا النــزاع 
لتحريــر  الشــعبية  والحركــة  الخرطــوم  حكومــة  أي 
الســودان (التمــرد الجنوبــي الســابق)، قبولهمــا بــه.

وكان القاضي الخصاونــة، وهو أردني الاصل والعربي 
الوحيــد فــي هيئــة التحكيم، أصــدر قــراره المخالف في 
ســبعين صفحة واســتند فيه الى أســبابٍ عــدة منها أن 
المحكمــة ارتكــزت في قرارها الــى «عــدة افتراضات غير 
مقبولــة منهــا أن للنقوق دنــكا (احــدى القبيلتين طرفي 
النزاع) حقوقاً أساسية ولقبائل المسيرية (الطرف الآخر 
في النــزاع) حقوق ثانوية فقط في منطقــة ابيي». وقال 

القاضــي: «ان هذه الفكرة لا أســاس لها فــي القانون ولا 
في الاعراف القبلية التي ســادت في كردفان ولا تدعمها 
الوقائــع وأنها ســتؤدي الى جعل المســيرية ســكاناً من 

الطبقة الثانية في بلادهم».
وتابع القاضي في بيانه: « ان الخبراء أعطوا مساحات 
شاســعة مــن الاراضي التي لــم يكن للدنــكا فيها وجود 
لا فــي عــام 1905 ولا حتــى في عــام 1965 والذي شــهد 
أكبر انتشــار لهم نحو الشــمال. وهي فــي الواقع أراض 
لقبيلــة الحمــر المســيرية».  واعتبر أن «قــرار المحكمة هو 
فــي الحقيقة مزيج متناقض بين رغبــة الاكثرية (القضاة 
الاربعــة الآخرين) في تحصين تقريــر الخبراء من الطعن 
به من جهة ومن جهة أخرى رغبتهم في الوصول الى حل 
وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه في النفط ولكنه 
لا يأخــذ في الاعتبار حقــوق القبائــل العربية في جنوب 
كردفان». وتجدر الاشارة هنا الى أن التحكيم استند الى 
«تقريــر الخبراء» الذي لفت اليــه القاضي واعترض عليه 
أيضاً بالقول «ان خبــراء لجنة تحديد حدود منطقة ابيي 
كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد وهو أن يحددوا 
منطقة مشايخ الدنكا التســعة (نكوك) التي أضيفت الى 
كردفــان عام 1905 وليس تحديد أيــن كانت قبيلة الدنكا 

موجودة في ذلك العام وهو سؤال مختلف». 
وســجل القاضي في هذا الخصوص اعتراضاً مفاده 
أن الخبــراء كان يتعــين عليهــم أن يطلبــوا توضيحاً من 
الطرفــين ان كانوا في شــك مــن حــدود مرجعيتهم لا أن 
يســتغلوا ذلك الغموض ليتبنــوا مرجعيتهم، لافتاً الى أن 
تلــك «المرجعية الجديــدة» التي تبناها الخبراء اســتندت 
علــى «الافتراضات غير المقبولة» التي ســبق ذكرها. كما 
شــكك القاضي أيضاً في فكرة اعتماد الخبراء الى درجة 
كبيرة فــي تقدير الوقائع «نظراً لما أثير حول عدم حيادية 
الخبــراء والــذي لا يؤهلهم لكي يكونــوا الطرف الافضل 
لتقديــر الوقائع».   ولفت القاضي أيضاً الى أن الترســيم 
الــذي قامت به المحكمــة «مبني على تفســير مغالط لآراء 
الموظف البريطاني هاول (1951)». ويحاجج الخصاونة 
أيضــاً بأن تحليلــه لكل الوثائــق والشــهادات يثبت بأن 

«الدنــكا (النقوق)  كانــوا حوالي ســنة 1905 في منطقة 
صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة ام بيرو». 

كمــا اعتبــر القاضــي في بيانــه أن المحكمــة تجاوزت 
صلاحياتها معلــلاً ذلك بالقول: «ان تفويضها (المحكمة) 
لم يخولها الابطــال الجزئي لتقرير الخبــراء فاما أن يتم 
تبنيــه بالكامــل أو رفضه بالكامل ثم المباشــرة بأن تقوم 
المحكمة نفســها بتحديد الحدود على أساس المرافعات»، 
معتبراً أن المحكمة «قامت بمحاولة ايجاد حل وسط وهو 
ليس عمل المحاكم أصلاً»، الامر الذي قاد الى أن «حطمت 
(المحكمــة) بنفســها الاســاس المنطقــي الذي قــام عليه 
تعليلهــا لتقرير لجنــة الخبراء بينما لم تســتطع أن تصل 

الى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين».
وشــدد الخصاونة على أن الفريقين المتنازعين ليســا 
حكومــة الســودان وحركة تحرير الســودان فقط، وانما 

أيضاً قبائل النقوق دنكا والمسيرية أيضاً .

قاض من محكمة لاهاي يقول ان المحكمة أضاعت فرصة ذهبية 
لاحلال السلام في السودان من خلال حكمها الذي أصدرته الاربعاء

ابوبكر  عبدالرازق السوداني الكندي الذي منع من دخول كندا على خلفية شبهات بانتمائه لتنظيم القاعدة  طيلة سنوات يتحدث عن محنته في مؤتمر صحافي في اوتاوا امس 

القاضي عون الخصاونة
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

رجحـت مصادر فلسـطينية مقربة مـن مفوض عام 
حركـة فتح فـي الاراضـي الفلسـطينية احمـد قريع لـ 
«القـدس العربـي» الخميس تأجيل عقـد المؤتمر العام 
للحركـة الى ما بعـد الوصول لاتفـاق مصالحة وطنية 
بين الضفـة الغربية وقطاع غزة، فيما شـرعت قيادات 
كبيـرة في حركة فتح بتحـركات ميدانية قاموا خلالها 
بتأليف «محاور» ستخوض غمار الانتخابات، بعد أن 
وصلـت ترتيبات عقد المؤتمر السـادس للحركة المزمع 

عقده في الرابع من الشهر القادم لمرحلتها النهائية.
واوضحـت المصـادر بأن المؤتمـر العام لفتـح المقرر 
في الرابع من الشـهر القـادم بات تأجيلـه واردا لحين 
التوصل لاتفاق مصالحة وطنية مع حركة حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
والمحت المصـادر بأن موعد عقد المؤتمـر العام لفتح 
قد يرتبط بالموعد الذي سـتتفق عليـه حركتي حماس 
وفتـح لاجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية ضمن 
اتفاق وطني لانهاء الانقسـام الداخلـي المتواصل منذ 

منتصف حزيران (يونيو) عام 2007 .
ووسـط تخوف من تعذر وصول أعضاء مؤتمر فتح 
من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، والبالغ 
عددهـم نحو 450 إلـى الضفـة الغربية للمشـاركة في 
المؤتمـر، أشـادت الهيئة القياديـة للحركة فـي القطاع 
بموقـف أقاليـم فتح فـي الضفـة التي أعلنـت في وقت 
سـابق أنه لا مؤتمر بـدون قطاع غـزة وأقاليم فتح في 

الخارج.
وتسـير التحضيرات لعقد المؤتمر في بيت لحم على 
قـدم وسـاق، وقال قبـل أيـام الرئيس محمـود عباس 
زعيـم الحركـة ان المؤتمر سـيعقد فـي الموعـد والمكان 

اللذين حددا من قبل.
وتفيد المعلومات أن الرئيس عباس يجري اتصالات 
مـع عدة بلـدان عربيـة وإقليمية، منها مصر وسـورية 
وتركيا، للتوسط لدى حماس للسماح لأعضاء المؤتمر 
من غـزة بالسـفر للضفة الغربية، وبحسـب ما رشـح 
مـن معلومات فإن أبو مازن تلقـى تطمينات بوصولهم 

لبيت لحم.
واكد حسـين الشـيخ احد قادة حركة فتح مسـؤول 
الشـؤون المدنية والاتصالات مع الجانب الاسـرائيلي 

في السلطة الفلسطينية بأن العقبة الوحيدة في طريق 
عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح المقرر في الرابع 
من الشـهر القـادم في بيت لحم هي منـع حركة حماس 
التـي تسـيطر على غـزة اعضـاء المؤتمـر مـن القطاع 
من المشـاركة. واشـار الشـيخ الى ان مواصلة حكومة 
حمـاس المقالـة بغـزة ملاحقـة اعضـاء المؤتمـر العام 
لفتح من ابناء غزة تشـكل عقبة حقيقية في طريق عقد 
المؤتمـر العام الذي لن يعقـد اذا لم يتمكن اعضاؤه من 
غـزة من الحضور للضفة الغربية والمشـاركة فيه وفق 

ما اعلن الكثير من قيادات الحركة.
واوضح الشـيخ للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن 
الاجهزة الأمنية التابعـة لحماس في قطاع غزة تعتقل 
4 مـن اعضاء المؤتمر العـام لحركة فتـح وتفرض على 

آخرين الإقامة الجبرية في منازلهم.
وكان المجلس الثوري حدد الرابع من آب (اغسطس) 
القادم موعدا لعقد المؤتمر العام للحركة في مدينة بيت 
لحم جنـوب الضفة الغربية، مشـترطا حضور اعضاء 

المؤتمر من ابناء قطاع غزة ومن الخارج لعقده.
ومـن جهتـه اوضـح الشـيخ بـأن هنـاك اتصـالات 
مصريـة وعربيـة مـع حماس لتأمـين مشـاركة اعضاء 
مؤتمـر فتـح من ابناء قطـاع غزة، خصوصـا وان عدم 
مشـاركتهم سـيؤدي لعدم عقـد المؤتمر الـذي لم يعقد 

منـذ عام 1989 لانتخاب لجنـة مركزية ومجلس ثوري 
جديدين. 

وثمنـت قيـادة حركة فتـح في قطاع غـزة الخميس 
موقف قيـادات الأقاليم والأطـر والكـوادر الفتحاوية 
فـي الضفة الغربية التي أعلنـت بوضوح أن «لا مؤتمر 

بدون قطاع غزة والخارج».
وقال بيان صحافي صادر عن اللجنة القيادية العليا 
لحركـة فتـح بقطاع غـزة: ونحـن على أبـواب المؤتمر 
الحركي السـادس للحركـة والتحضيرات التي تجرى 
لعقـده ولأهمية هذا المؤتمـر التي يتطلب مشـاركة كل 
أعضائه من مختلف السـاحات فيـه وخاصة من قطاع 
غـزة والخـارج، فـإن تغيب أي سـاحة من السـاحات 
يشـكل خطراً كبيراً على وحدة الحركة ووحدة الوطن 

والشعب»، حسب تحذيره.
وأضاف البيـان: «إن هذا الموقف الوطني والحركي 
المتميز لهـؤلاء الإخوة يؤكد بوضوح على حرص الكل 
الفتحاوي على وحدة الحركة وخاصة في ظل الظروف 

الصعبة التي تمر بها الحركة والشعب والقضية».
وأكدت قيادة فتح بالقطاع على ضرورة «حضور كل 
قـادة أقاليـم الحركة وعدم عقد المؤتمـر في حال تغيب 
أعضـاء غـزة أو الخـارج»، معربة عـن أملهـا أن تذلل 
كل العقبـات لالتئـام المؤتمـر بكامـل أعضائـه «ليكون 

انعقـاده ونجاحـه رافعـة حقيقيـة للحركـة والقضية 
الوطنية»، على حد تعبيرها.

وقـال إبراهيم أبو النجا عضو قيادة فتح في غزة لـ 
«القدس العربي» ان أبو مازن وعد بخروج كل أعضاء 
فتح من القطاع، وقال ان أسماء المشاركين معروفة الآن 
بعـد نشـر القوائم، وأكـد على ضـرورة أن يتم خروج 
آخر المشـاركين من غزة يوم الثاني من الشـهر القادم، 
ليتسـنى له حضور المؤتمر، وشدد على أهمية مشاركة 
غزة، وكشـف أن حركة حماس لم تبلغهم بعد بموقفها 
النهائي، مؤكداً أن عدم مشـاركة غزة «تشـكل معضلة 
حقيقيـة للمؤتمـر». وذكر أبـو النجا أنه لم يتم حسـم 

موضوع عقد المؤتمر حال لم تشارك قيادات غزة.
ووسـط حالـة الجـدل القائم عـن طريقة مشـاركة 
غـزة، علمـت «القدس العربـي» ان عددا مـن القيادات 
الفتحاويـة سـواء مـن غـزة أو مـن الضفـة الغربيـة 
والخـارج، شـرعت في بنـاء تحالفات، وصـل بعضها 
إلـى حد الاتفاق «شـبه النهائـي»، على الأسـماء التي 

ستخوض غمار الانتخابات.
وقـال أبو النجا لــ «القـدس العربـي» ان موضوع 
التقارب متبع في كل الانتخابات التي تجريها الأحزاب 
في العالم، وكشف أن عدد المرشحين لخوض انتخابات 
اللجنة المركزية المكونة من 21 عضوا، قد يصل إلى 80، 

وأن عدد المرشـحين لعضوية الثـوري والمكون من 120 
عضوا، قد يصل لأكثر من 200 مرشـح، من إجمالي عدد 

الأعضاء الـ 1550.
وشـملت إحـدى «الكـوت»، التـي وضعت فـي غزة 
بالتشـاور مع الضفة الغربية أسماء لقيادات فتحاوية 
من غزة والضفة على حد سـواء، في حين قال مسؤول 
فـي فتح ان هناك اجتماعـات مكثفة في الضفة الغربية 
تجري بين قيادات من غـزة والضفة والخراج للإتفاق 
علـى الشـكل النهائـي لــ «كوتـة»، تحظـى بدعـم من 

الرئيس عباس.
وبالاستفسـار عن الأسـماء التي ستشـارك في كل 
محـور سـيخوض الانتخابـات علـى قيـادة الحركـة، 
وجدت «القدس العربي» أن جميع القوائم تضم أسماء 
كل مـن الرئيـس محمـود عبـاس ومـروان البرغوثي 
عضو المجلس التشريعي والثوري، وأحد ألمع القيادات 
المعتقل لدى إسـرائيل. لكـن أبو النجا أكـد لـ «القدس 
العربـي» أن الرئيـس عباس لن يخـوض الانتخابات 
على رئاسـة اللجنـة المركزية، وأنه سـيجري انتخابه 
بالإجمـاع وعـن طريـق التزكيـة مـن جميـع الأعضاء 
كرئيـس للتنظيم خلال المؤتمـر، كما جـرت العادة مع 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
لكـن اللافت للانتباه، هو مـا أكده عضو في المجلس 

الثـوري لـ «القـدس العربـي» فضل عدم الكشـف عن 
هويتـه، حـين قـال ان هنـاك وسـاطات بـين عـدد من 
الخصـوم خاصـة من جيـل الشـباب الذيـن يتمتعون 
بحضـور قوي فـي قواعـد الحركة، لجمعهم فـي قائمة 
واحـدة يدعمها أبـو مازن لخـوض غمـار الانتخابات 
الحركية، وأشـار هذا المسـؤول الـى أن الأيـام القليلة 
القادمـة ربما تشـهد لقاءات بين هـذه القيادات لوضع 

اللمسات الأخيرة على القائمة الموحدة.
وعلـق أبو النجا علـى الموضوع بالقـول «خلال آب 
سـتجري عملية انتخابات داخلية، تسـبقها محاولات 

للإصلاح بين المتخاصمين، لإنهاء خلافاتهم».
وفي حال تم عقد المؤتمر، فإن المشاركين سيشرعون 
فـي نقـاش عدة ملفـات سـاخنة، ربمـا تثيـر خلافات 

كبيرة بينهم.
مـن جهة اخـرى نفى رفيق النتشـة رئيـس المحكمة 
الحركيـة لحركـة فتح لــ «القـدس العربـي» الخميس 
تلقي المحكمة اية شـكوى ضد امين سر اللجنة المركزية 

فاروق القدومي.
واضـاف النتشـة قائـلا لـ»القـدس العربـي»: «لم 
نتلـق اي شـكوى مـن أي فتحـاوي كان كادرا او قائدا 
ضد الأخ فاروق القدومي ولا حتى من اي مؤسسـة في 

الحركة».

في ظل ترجيحات بتأجيل عقد المؤتمر لحين الوصول لاتفاق مصالحة وطنية بين الضفة وغزة.. والنتشة ينفي تقديم اي شكوى ضد القدومي 

الشيخ يؤكد بأن العقبة الوحيدة امام مؤتمر فتح منع حماس اعضاء غزة من المشاركة
وبناء التحالفات يصل إلى مرحلة الحسم.. وأبو مازن سينتخب زعيما للتنظيم بالتزكية

حسين الشيخ ابراهيم ابوالنجا احمد قريع محمود عباس

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

بالقـدس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
اسـتيطانية  جماعـات  ان  الخميـس 
لأنصارهـا  دعـوات  وجهـت  اسـرائيلية 
الأقصـى  المسـجد  اقتحـام  علـى  للعمـل 
لاحيـاء ذكـرى خـراب الهيـكل اليهودي 
المزعـوم، مما دفع قاضي قضاة فلسـطين 
لمناشـدة ابناء الشـعب الفلسـطيني كي 
يشـدوا الرحال للحرم القدسي للتصدي 

للمخططات الاسرائيلية.
ووجه الشيخ تيسـير التميمي قاضي 
قضاة فلسـطين الخميس دعوة إلى أبناء 
الشـعب الفلسـطيني في جميع مواقعهم 
وبالأخص أهل القدس والأراضي المحتلة 
الأقصـى  المسـجد  عـن  للدفـاع   48 عـام 
لحمايتـه  إليـه  الرحـال  وشـد  المبـارك 
وإفشال محاولة اقتحامه من قبل اليهود 
المتطرفـين والتصدي لإجـراءات التهويد 

والتقويض التي يتعرض لها.
وجـاءت دعـوة التميمـي فـي أعقـاب 
للجماعـات  مخططـات  عـن  الكشـف 
والمنظمـات اليهوديـة المتطرفـة لاقتحام 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  واسـتباحة 

وإقامة صلوات تلمودية فيه.
وأوضـح التميمي أن جماعات يهودية 
تطلق على نفسها «جماعات بناء الهيكل» 
وزعـت إعلانات ودعوات عبر العديد من 
المواقع الالكترونيـة إضافة إلى ملصقات 
وبيانـات تم توزيعها في شـوارع القدس 

تدعو الإسـرائيليين إلى المشاركة الفاعلة 
في إحياء مناسـبة ما يسـمى بــ «ذكرى 
خراب هيكلهم المزعوم»، مناشدا المواظبة 
علـى الصلاة في المسـجد الأقصى المبارك 

في كل الأوقات.
محـاولات  أن  الـى  التميمـي  واشـار 
المجموعـات اليهودية المتطرفـة المدعومة 
من حكومة الاحتلال وأذرعها ومؤسساتها 
المختلفة قد ازدادت في الآونة الأخيرة في 
محاولة فاشـلة ترمي إلى فـرض الهيمنة 
الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى 
المبـارك، منوها الـى أن المسـجد الأقصى 
المبارك بجميع ساحاته وقبابه وأسواره 
مسـجد  وأساسـاته  وفضائـه  وأبوابـه 
مشـارق  فـي  المسـلمين  لجميـع  خالـص 
الأرض ومغاربهـا ولا حق لليهـود فيه لا 

من قريب ولا من بعيد.
للتصـدي  التميمـي  دعـوة  وجـاءت 
للمخططـات الاسـرائيلية ضـد المسـجد 
الأقصـى بالتزامـن مـع اعـلان مؤسسـة 
الاحتـلال  بلديـة  بـأن  اسـرائيلية 
الاسـرائيلي في القدس تعمل على تنفيذ 
ببلـدة  البسـتان  حـي  لهـدم  مخططهـا 

سلوان المحاذية لسور المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن بلدية 
الاحتلال بمدينة القدس تعمل على إعداد 
خطة لهدم حي البسـتان الذي يعد جزءا 
من حـي سـلوان بمدينة القـدس المحتلة 

وتحويله إلى حديقة أثرية.
جمعيـة  نشـرتها  معلومـات  وبينـت 
«عير عاميم» الاسرائيلية المعنية بتعزيز 
العلاقات بين العرب واليهود بالقدس، ان 

هذه البلدية تسـعى الى السـماح لليهود 
فقط بالبناء في محيط تلك المنطقة.

وأضافت الجمعية انه تم خلال الفترة 
السـابقة، نقل ملكية 14 عقارا في سلوان 
دونمـا   28 الاجماليـة  مسـاحتها  تبلـغ 
إلـى جهـات يهودية دون الحصـول على 
للحكومـة  القانونـي  المستشـار  موافقـة 

الإسرائيلية. 
المخططـات  تلـك  ضـوء  وعلـى 
الاسـرائيلية جـدد التميمـي تحذيره من 
المسـجد  يهـدد  الـذي  الحقيقـي  الخطـر 
الأقصى المبارك جراء الحفريات المستمرة 
تحـت أساسـاته وفتـح الأنفـاق أسـفله 
وإقامـة الكنـس اليهوديـة بالقـرب منه، 
إضافـة إلى هـدم جميع المبانـي الملاصقة 
لـه والمجاورة لحائط البراق من مسـاجد 
ومدارس ومساكن، والاقتحامات المتكررة 
له من قبل الجماعات المتطرفة، سـعيا من 
بـه  الاسـتفراد  إلـى  الاحتـلال  سـلطات 
لنسـفه أو هدمه وتقويـض بنيانه بعيدا 
عـن أنظـار العالـم لتحقيـق الأسـطورة 
والحلـم اليهودي بإقامـة الهيكل المزعوم 

على أنقاضه.
وشـدد التميمـي فـي بيـان صحافـي 
على أن المدينة المقدسـة تتعـرض لهجمة 
بنيتهـا  ضـد  ومؤامـرة  اسـتيطانية 
الديمغرافيـة والجغرافيـة الراميـة إلـى 
والإسـلامية  العربيـة  معالمهـا  طمـس 
وتهجيـر أهلهـا منهـا قسـرا، والتـي كان 
آخرهـا المصادقـة علـى إقامـة 20 وحـدة 
استيطانية في حي الشـيخ جراح وقيام 
بلدية الاحتلال بإعداد خطة لهدم المنازل 

سـلوان  بلـدة  فـي  البسـتان  ارض  فـي 
بمدينـة القـدس المحتلـة وتحويلهـا إلى 
عقـارا   14 ملكيـة  ونقـل  أثريـة،  حديقـة 
فـي سـلوان تبلـغ مسـاحتها الإجماليـة 
28 دونمـا إلـى جهـات يهوديـة متطرفـة 
إضافة إلى خطة لجمعيـة العاد اليمينية 
مدينـة  لبنـاء  المتطرفـة  الاسـتيطانية 

يهودية مكان سلوان.
العربيـة  بالأمتـين  التميمـي  وأهـاب 
والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها 
أن يتحركـوا علـى وجـه السـرعة وأخذ 
لحمايـة  وجـاد  وموحـد  حـازم  موقـف 
المسـجد الأقصـى المبارك، مؤكـدا وجوب 
تحمـل مسـؤولياتهم بالدفـاع عـن أولى 
الشـريفين  الحرمـين  وثالـث  القبلتـين 
ومسـرى نبينـا محمـد صلـى اللـه عليه 

وسلم.
وطالب منظمة المؤتمر الإسلامي بعقد 
قمـة إسـلامية عاجلـة لمواجهـة الأخطار 
المحدقة بالقدس ومقدسـاتها الاسـلامية 
والمسـيحية، داعيـا خطباء المسـاجد في 
العالم الإسـلامي اليوم الجمعة الى بيان 
مكانة القدس والمسـجد الأقصـى المبارك 
فـي عقيـدة الأمـة وتاريخهـا وضميرهـا 
ووجدانها وفضح مخططات وممارسات 

الاحتلال الاسرائيلي بحقهما .
ومن جهته دعا الشـيخ محمد حسـين 
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 
العرب والمسلمين والفصائل الفلسطينية 
الخطـر  أمـام  التوحـد  ضـرورة  الـى 
الاسرائيلي الذي يستهدف مدينة القدس 
وسـاكنيها علـى وجـه الخصـوص قبـل 

فوات الأوان، محذرا من سـماح سـلطات 
الاحتلال الاسـرائيلي لجمـوع المتطرفين 
اليهود باقتحام ساحات المسجد الأقصى 
فـي ذكـرى مـا يسـمى بخـراب الهيـكل 

المزعوم.
 ومـن جهتـه قـال نائـب الأمـين العام 
لحركـة الجهـاد الإسـلامي فـي فلسـطين 
زيـاد النخالة «إن ما يتعرض له المسـجد 
الأقصى والسـكان المقدسـون مـن تهويد 
وعـدوان يومـي علـى أيـدي الصهاينـة 
عربيـة  جماهيريـة  هبـة  يسـتوجب 
عـن  للدفـاع  وفلسـطينية  وإسـلامية 
المدينة المقدسـة وحماية المسجد الأقصى 

المبارك».
وأوضـح النخالـة أن مدينـة القـدس 
قبـل  مـن  حقيقـي  لخطـر  تتعـرض 
المسـتوطنين وحكومـة نتنياهـو، مؤكدا 
كل  اتخـاذ  فـي  المقدسـيين  حـق  علـى 
الوسـائل الكفيلة بحمايتهـم في مواجهة 
المتطرفين والمستوطنين وجيش الاحتلال 

الذي يوفر الدعم لهم .
وانتقـد النخالة سـعي البعض لإقامة 
علاقات سياسية واقتصادية مع اسرائيل 
متسـائلاً عن جـدوى دعـوات التفاوض 
ومبـادرات التطبيـع فـي ظل ما تشـهده 
فلسـطين من احتـلال وعـدوان وحصار 
أن  الشـعوب  علـى  إن  وقـال:  وتهويـد، 
تنتفـض لحمايـة مسـرى رسـول اللـه، 
الجهـود  وتكامـل  تضافـر  إلـى  داعيـاً 
العربية والإسـلامية على كل المستويات 
لدعم صمود المقدسـيين في وجه التهويد 

والاستيطان. 

جماعات استيطانية تدعو انصارها لاقتحام الاقصى لإحياء ذكرى خراب الهيكل اليهودي

 بلدية القدس تخطط لهدم حي البستان.. والفلسطينيون يستغيثون بالعرب والمسلمين

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قال فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس ان حركته استطاعت أن تحقق ما لم تحققه 22 دولة 
عربية، حينما قالت لكل من أمريكا وإسـرائيل «لا ولن نتنازل عن 
حقوقنا».جاءت أقوال حماد التي وزعها المكتب الإعلامي لحماس 
خـلال لقـاء جمعه مع قيـادات ورجـال إصلاح مـن حركة حماس 
شـرق مدينـة غـزة، وخـلال تصريحاته انتقـد حماد وهـو نائب 
وقيادي في حركة حماس موقف السـلطة الفلسـطينية في الضفة 

الغربية في تعاطيها مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة.
وقال حماد «الضفة الغربية التي تسيطر عليها جماعة دايتون 

هي أقل منطقة تعاطفت مع غزة خلال الحرب الأخيرة». 
وهاجـم حماد أيضـاً الرئيس محمود عبـاس، حيال موقفه من 
الصلح مع حركة حماس، وقال «عباس صدره اسـتوعب نتنياهو 
(رئيس الوزراء الإسـرائيلي) ومن قبله أولمـرت (رئيس الوزراء 
السـابق) واسـتوعب الجدار والمسـتوطنات ولكنه لم يستوعب 
حركـة حمـاس». وأشـاد حمـاد بمواقـف حركـة حمـاس، ووجه 
انتقـادات أيضاً لقيـادة السـلطة الفلسـطينية، وقـال «إن الذين 
جاءوا علي ظهر دبابة هم الذين صغروا القضية الفلسطينية، أما 
نحن أبناء الحركة الإسـلامية فأصحاب عزة وشهامة ويحتضننا 

الشعب».
وأضاف «نحن (قيادة حماس) شـركاء أبناء شعبنا في البناء 

والتعمير كما نحن شركاء في الجهاد والمقاومة».
وذكـر أن حكومتـه تعمـل لخدمـة المجتمـع الفلسـطيني، لافتاً 
إلـى أن وزارتـه (الداخليـة) «لن تدخـر الجهد من أجـل الوصول 
لشـاطئ الأمن والأمان»، مشـيرا إلـى أن الداخلية فـي غزة تقوم 
بعمـل الخطط وترتـب الأوراق لبناء المقـرات الأمنية التي دمرتها 
إسـرائيل في الحرب الأخيرة. وأشار حماد الى أن وزارته أفرجت 
عن 20 معتقلا من غزة بمناسـبة الإسـراء والمعراج، غير أنه أشار 
إلـى أن المفـرج عنهم لـم يعتقلـوا على خلفيـة قضايـا ذات أهمية 

كبيـرة، مشـيرا إلـى أنه سـيتم الإفـراج عـن أي معتقل لـم يثبت 
تورطـه في قضايا أمنية، لكنه شـدد على أن حكومته «سـتضرب 
بيـد مـن حديد على من تسـول له نفسـه الإخلال بالأمـن العام»، 

وقال حماد أيضا «لن نتهاون في ملاحقة العملاء والخونة».
وأوضـح حمـاد كذلـك أن وزارتـه بصدد وضع خطة لتحسـين 
العلاقـة مع النـاس في المجتمـع. وتوعـد حماد بمحاسـبة كل من 
شـارك في قتل فلسـطينيين، وقال «سيأتي اليوم الذي نحاكم فيه 
القتلة الذين شاركوا في قتل أبناء الشعب الفلسطيني»، موضحاً 
أن الوحدة الوطنية لن تكون إلا على «طريق الثوابت الفلسطينية 

وعلى طريق المقاومة وحماية برنامجها».

انتقد أبو مازن وقال انه استوعب نتنياهو وأولمرت ولم يستوعب حماس

وزير داخلية حكومة حماس: قلنا 
لإسرائيل وأمريكا اننا لن نتنازل عن حقوقنا

فتحي حماد

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

طالـب زياد النخالة نائب الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسـلامي بــ «هبة عربية 
وإسـلامية»، رداً علـى عمليـات التهويد 
الإسـرائيلية فـي مدينة القدس، وشـدد 
الكفيـل  هـو  المقاومـة»  «خيـار  أن  علـى 

باستعادة الحقوق الفلسطينية.
وقـال النخالـة فـي تصريـح صحافي 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه «ما 
يتعـرض لـه المسـجد الأقصى والسـكان 
المقدسيون من تهويد وعدوان يومي على 
أيدي الصهاينة يستوجب هبة جماهيرية 
عربية وإسلامية وفلسطينية للدفاع عن 
المدينة المقدسـة وحماية المسجد الأقصى 

المبارك».
وأكد على أن مدينة القدس تتعرض لـ 
«خطر حقيقي من قبل غلاة المسـتوطنين 
وحكومة الإرهاب التـي يتزعمها بنيامين 

نتنياهو».
وشدد على حق السكان المقدسيين في 

اتخاذ كل الوسائل الكفيلة بحمايتهم في 
مواجهة المتطرفين والمسـتوطنين وجيش 
الاحتـلال الـذي قـال انـه «يوفـر الدعـم 

لهؤلاء الإرهابيين». 
ووجـه النخالـة انقـاداً لاذعـاً للدول 
التـي تسـعى لإقامـة علاقـات سياسـية 
واقتصادية مع إسرائيل، وتساءل خلال 
التصريح الصحافي عن «جدوى دعوات 
التفـاوض ومبـادرات التطبيـع فـي ظل 
ما تشـهده فلسـطين من احتلال وعدوان 

وحصار وتهويد».
تنتفـض  أن  الشـعوب  «علـى  وقـال 
وحـث  اللـه»،  رسـول  مسـرى  لحمايـة 
على ضـرورة «تضافر وتكامـل» الجهود 
العربية والإسـلامية على كل المستويات 
لدعم صمود المقدسـيين في وجه التهويد 

والاستيطان. 
«خيـار  أن  خلالهـا  النخالـة  وأكـد 
الحقـوق  باسـتعادة  كفيـل  المقاومـة» 
الوحـدة  أن  إلـى  مشـيراً  الفلسـطينية، 
الحقيقيـة للشـعب الفلسـطيني وقـواه 
تقـوم علـى أسـاس «اسـتمرار برنامـج 

المقاومة».

النخالة يطالب بـ «هبة» إسلامية
 لحماية القدس ويؤكد أن المقاومة

 قادرة على استعادة الحقوق
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فيما كشــفت مصادر حقوقية عن اعتقال ســلطات 
الاحتلال اســيرة فلســطينية في العزل الإنفرادي منذ 
اكثر من 4 ســنوات قررت الســلطة الفلســطينية ممثلة 
بوزارة شؤون الاسرى اطلاق اســماء قدامى الاسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال الاســرائيلي على 
شــوارع مدن الضفة الغربية للتذكير بقضيتهم خاصة 
وانهــم قضوا اكثر مــن 20 عاما في ســجون الاحتلال 

الذي يواصل اعتقالهم.
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين 
بحكومة الدكتور سلام فياض إن الوزارة ستبدأ بحملة 
إطــلاق أســماء الأســرى القدامــى على شــوارع المدن 
الفلســطينية الاســبوع القادم وذلك للفت انتباه العالم 
الى وجود أكثر من 100 أســير فلسطيني يقضون أكثر 

من 20 عاما داخل سجون الاحتلال.
واكــد قراقع الاربعــاء على ان حملة اطلاق اســماء 
الاســرى على شــوارع المدن الفلســطينية ستبدأ خلال 
الأســبوع القــادم بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلي 
والمحافظــين، معتبــرا ذلــك حقــا إنســانيا مشــروعا 
للشعب الفلســطيني بتكريم أبنائه الأسرى ووفاء لهم 

ولنضالاتهم وصمودهم داخل السجون.

وأشــار قراقع إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن حملة 
التضامن مع الأســرى الفلســطينيين وخاصة القدامى 

الذين يمرون في أوضاع إنسانية قاسية جدا.
وشــدد قراقع على ان اطلاق اســماء الاســرى على 
شــوارع المدن الفلسطينية يأتي ردا على المصطلح الذي 
تطلقــه اســرئيل على الاســرى الفلســطينيين  «المقاتل 
غيــر الشــرعي» الــذي تســعى حكومــة إســرائيل من 
خلالــه لتجريد الاســري من كافة حقوقهم الإنســانية 

والمعيشية. 
واوضح قراقع بأن هناك أكثر من عشرة آلاف أسير 
فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، وأن من بينهم 
ما يقارب 400 طفل قاصر وأن 326 أســيرا اعتقلوا قبل 
عام 1994 ومحكومين أحكامــا عالية وكانت حكومات 
إســرائيل المتعاقبــة رفضــت إطلاق ســراحهم ســواء 

بالاتفاقيات أو في تبادل الأسرى.
واشــار قراقع الى أن حملات الاعتقال الاســرائيلية 
ضــد الفلســطينيين لا زالــت متواصلة في كافــة المدن 
والبلدات الفلسطينية، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال 
خــلال شــهر حزيــران (يونيــو) الماضــي 257 مواطنا 
فلســطينيا من بينهــم 31 طفلا قاصــرا ومواطنتان و6 

عسكريين. 
ومن ناحية اخرى كشــف نادي الاسير الفلسطيني 

الاربعاء عن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي اسيرة 
فلسطينية في العزل الانفرادي منذ 4 سنوات. 

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني بأن الاسيره مريم 
الطرابين من اريحا موجودة في عزل ســجن الشارون 
منذ مــا يزيد عن اربع ســنوات، رغم عــدم ارتكابها اي 

مخالفة كما تدعي ادارة السجن .
وافاد النادي بأن الاســيرة الطرابين قد اعتقلت في 
العام 2005 وتم حكمها بالســجن لمدة ثماني ســنوات، 
وقد دخلت شــهرها الخامس من الســنة الخامسه في 
العــزل، حيث اشــارت في زيــارة محامي النــادي لها، 

بأنها تعاني من معاملة قاسية من قبل السجانين.
واضافت الطرابين بأنها ستبقى موجودة في العزل 
بحسب ما اخبرتها ادارة سجون الاحتلال حتى تاريخ 
2009/10/4م، وغالبا ما يتم تمديد العزل لها لمدة ستة 

شهور .
وناشــد نــادي الاســير كافــة الجهــات الحقوقيــة 
والمعنية التدخل من اجل مســاعدة الاســيرة الطرابين، 
موجها كتابا لادارة ســجن الشــارون لمعرفة اســباب 
عزل الاســيرة طوال هذه المدة، وقال بانه سيكثف من 
زياراته للاســيرة، لاخراجها مــن عزلتها، مطالبا  ادارة 
الســجن بأن تقوم بوضع الاســيرة الطرابين مع باقي 

الاسيرات .

اسرائيل تواصل اعتقال اسيرة فلسطينية في العزل الإنفرادي منذ عام 2005

السلطة تقرر اطلاق اسماء قدامى الأسرى الفلسطينيين في سجون
 الاحتلال الاسرائيلي على شوارع مدن الضفة الغربية للتذكير بقضيتهم

 الاحتلال الإسرائيلي
 يتوغل شمال وجنوب قطاع غزة

■ غـزة ـ «القدس العربي» ـ من أشـرف الهـور: نفذت قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
أمـس توغلـين فـي مناطق حدوديـة تقع شـمال وجنوب قطـاع غـزة، واعتقل الجيش 

الإسرائيلي لاعب كرة قدم فلسطينيا خلال مغادرته القطاع إلى الضفة الغربية.
وقال شهود عيان ان التوغل الأول جرى فجر الخميس حين تقدمت قوات إسرائيلية 

معززة في منطقة حدودية على أطراف بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وبحسـب الشـهود فإن عددا من الآليات العسـكرية الإسـرائيلية ترافقها جرافتان 
مدرعتان وشـاحنة كبيرة، توغلت شرق البلدة وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تشرع 
بتجريـف مسـاحات من الأراضـي الزراعيـة، وتقوم بسـرقة كميات كبيرة مـن الرمل 

ونقلتها إلى مواقعها المنتشرة على حدود القطاع الشمالية.
وفـي توغـل آخـر دخلـت أكثر من سـت آليـات لمسـافة تصل لنحـو 500 متـر داخل 

الأراضي الفلسطينية الواقعة إلى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكـرت مصادر محليـة أن تلك الآليات شـرعت على الفور بتجريف مسـاحات من 

الأراضي الزراعية، وسط عمليات إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الفلسطينية.
وبحسـب المصادر فإن قوات الاحتلال قامت خلال التوغل بعملية تمشـيط واسـعة 
النطـاق فـي المنطقة الحدوديـة المحيطة بمعبـر صوفا التجـاري. وذكـرت المصادر أن 

نشطاء فلسطينيين مسلحين أطلقوا صوب تلك القوة عددا من قذائف الهاون.
وهـذا هو رابـع توغل تنفذه قوات الاحتـلال خلال الـ 24 سـاعة الماضية في منطقة 
حدودية تربط إسـرائيل بالقطاع. وفي سياق قريب اعتقلت سلطات الاحتلال محمود 
السرسـك (20 عامـاً)، لاعـب المنتخب الفلسـطيني لكرة القـدم، خـلال مغادرته قطاع 
غـزة إلـى الضفـة الغربية، من خـلال معبر بيـت حانـون «إيريز» الخاضع للسـيطرة 
الإسـرائيلية، واقتادتـه إلـى جهـة مجهولـة. وكان اللاعب السرسـك ينـوي المغادرة 

للضفة للعب هناك لنادي بلاطة بمدينة نابلس الذي تعاقد معه مؤخرا.
وطالب درويش الحولـي رئيس نادي خدمات رفح الذي انتقل منه اللاعب الاتحاد 

الدولي لكرة القدم «الفيفا» بالتدخل والضغط على إسرائيل لإطلاق سراح اللاعب.

فاروق القدومي 
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بعـد ايـام قليلـة علـى دعـوة رئيس 
وليـد  النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء 
جنبـلاط الـى تشـكيل تجمـع اسـلامي 
قـوي، برزت محـاولات جديـدة من قبل 
الأجـواء  لترطيـب  المارونيـة  الرابطـة 

المسيحية.
ودُعيـت لجنة الاتصالات السياسـية 
فـي الرابطـة الـى اجتمـاع عصـر امس 
برئاسـة رئيس الرابطة جوزف طربيه، 
بعد انقطاع، علماً ان اللجنة تضم ممثلين 
عن حزب الكتائب والتيار الوطني الحر 
وتيـار المردة وحـزب الأحـرار والقوات 

اللبنانية.
وقـال ممثـل التيار الوطنـي الحر في 
اللجنة النائـب ألان عون «ان مشـكلتنا 
وليسـت  سياسـية  هـي  خصومنـا  مـع 
أو  اقترابنـا  فـإن  وبالتالـي  شـخصية، 
ابتعادنـا من هذا الطـرف أو ذاك مرتبط 
بمـدى تقاطعـه مـع خطنا السياسـي أو 
افتراقه عنه وبالتالـي فلا نحتاج في ما 

خصنا إلى مصالحات شخصية». 

يوسـف  «المـردة»  ممثـل  وأوضـح 
سـعادة «ان الهـدف مـن إعـادة إحيـاء 
اللجنة السياسـية كما تبلّغ من الرابطة 
هو تفعيل نشـاطها»، مستبعداً «تحقيق 
المصالحـات  مسـألة  فـي  نوعيـة  قفـزة 
المسـيحية علمـاً أن الخطـوط مفتوحـة 
بيننـا وبـين الكتائـب بينما يسـود نوع 
مـن «السـتاتيكو» علـى صعيـد العلاقة 
مـع القـوات اللبنانيـة على قاعـدة أن لا 

مصالحة ولا تصعيد في هذه المرحلة». 
وأعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» 
الرابطـة  «ان  زهـرا  انطـوان  النائـب 
المارونية مشـكورة على الجهود الدائمة 
مـن اجل تنقيـة الاجـواء على السـاحة 
المارونيـة وليـس مسـتحباً الـكلام عـن 
سـاحات طائفية في البلد، ولكن هذا هو 

الواقع الذي نعيشه».
منطلقـات  ان  «ومعـروف  وقـال 
الرابطـة هي دائماً تحت سـقف الخطاب 
الوطني والمسلمات الصادرة عن بكركي 
والوثائـق التي تصدر عـن البطريركية 
تكـون  لان  دائمـاً  وتسـعى  المارونيـة. 
تبـادل  علاقـات  الموارنـة  بـين  العلاقـة 
بالالتـزام  الجميـع  واعتـراف  احتـرام 

بالثوابت التي تصدر عن بكركي».

مسـعى  هنـاك  «اليـوم،  واضـاف: 
لتحسـين العلاقة بين الاطراف وتحقيق 
لقاءات. ومـن المعروف ان لقـاء منتظراً 
تسـعى له الرابطة منذ زمن بين الدكتور 
سمير جعجع والوزير سليمان فرنجية، 
بالمكلفـين  الدعـوة  سـتلبي  والقـوات 
بالحضـور في اللجنة السياسـية، وهما 
ايلـي  والنائـب  سـركيس  جـو  الوزيـر 
كيروز. وموقـف القوات معلن ومعروف 
بالاتصـالات الدائمـة، ولا تحفـظ علـى 
لقاء جعجع - فرنجيـة الا بالتوقف عن 
اسـتعمال العنـف ومحاولة منـع العمل 
السياسـي بـ «البهـورة» علـى الطريقة 
اللبنانية. وآخر حادث هو الذي تعرض 
لـه رئيس مصلحـة الطلاب فـي القوات 
اللبنانيـة فـي منطقـة زغرتـا الزاويـة، 
ونأمل معالجة هذا الموضوع وان يحصل 
توافـق نهائـي، لان الخـلاف يجـب ان 
يبقى سياسـياً، وان تتمتع الساحة كلها 

بالهدوء الكافي والاعتراف المتبادل». 
قـام  الرابطـة،  اجتمـاع  وبمـوازاة 
مـار  الكاردينـال  المارونـي  البطريـرك 
نصراللـه بطـرس صفيـر بزيـارة إلـى 
خلالهـا  التقـى  البلمنـد  سـيدة  ديـر 
بطريرك أنطاكية وسـائر المشرق للروم 

الأرثوذكـس أغناطيـوس الرابـع هزيم، 
في حضـور وزيـر الإعلام طـارق متري 
اليـاس  كفـوري،  اليـاس  والمطارنـة: 
عودة، باسـيليوس منصور، رولان ابو 
جـودة وفرنسـيس البيسـري وسـمير 
وخـلال  الحـاج.  اللـه  وشـكر  مظلـوم 
اللقاء، أعرب البطريـرك صفير عن أمله 
بأن تشكل الحكومة في القريب العاجل ، 
مشـيراً إلى أن «هذا ما يوحي اليه بعض 
المسـؤولين الذيـن يهتمون بهـذا الأمر». 
وأضاف: «لكن هناك صعوبات نأمل بأن 

تذلل وتسير الأمور كما يجب».
وعـن «الثلـث المعطل» فـي الحكومة، 
أجاب صفيـر: «لا أريـد أن أدخل في هذا 
الحسـاب الدقيق والمعقـد، ولكن درجت 
العـادة أن تكون هنـاك معارضة وهناك 
والمعارضـة  تحكـم  فالمـوالاة  مـوالاة، 
تعـارض، ولكـن يبـدو أن المعادلـة قـد 
المعارضـة  لجمـع  الأيـام  هـذه  تغيـرت 
والمـوالاة فـي حكومـة واحـدة»، مذكراً 
بتشبيهه الامر بـ»عربة يجرها حصانان 
من الأمام ومن الوراء، والتي لا يمكن أن 

تسير بهذا الشكل».
وفـي رد علـى سـؤال حـول تشـكيل 
المـوالاة الحكومـة لوحدها، قـال صفير: 

«قلنـا ما قلنـاه، وهـو ان المعارضة يأتي 
دورهـا للحكـم عندمـا يأتـي، والمـوالاة 
تشـكل الحكومـة، ولكن الذيـن يريدون 
جمـع المعارضـة والمـوالاة فـي حكومـة 

واحدة نأمل لهم التوفيق والنجاح». 
مـن جهتـه، رحّـب البطريـرك هـزيم 
بالبطريـرك صفيـر فـي البلمنـد، قائـلاً 
«هذا اللقاء يندرج ضمن السـياق العام 
للقـاءات بيننا وليسـت كما فـي المفهوم 
قمة روحية كما يقول بعض الاعلاميين». 
وأضاف: «انا احب هذا البلد كما احب كل 
البلدان التي يعيش فيهـا الناس، ولكن 
لبنان ليس محبوباً كثيراً من كل البلدان 
الاخـرى، ونتمنـى لـه ان يكـون أفضـل 
مما هو عليه، ونأمـل ان نرى اللبنانيين 
ينجذبون الى ما يعمّر البلد ويقويه. ولا 
يمكن ان نكون الا هكـذا، لذلك نتمنى ان 

يتم هذا والاتكال على بعضنا».
وعـن رأيـه فـي الوضـع السياسـي 
فـي لبنـان حالياً، قـال البطريـرك هزيم 
«علـى اولاد العائلة الواحـدة، اذا كانوا 
اولاد عائلـة واحـدة، ان يحبوا بعضهم 
بعضـاً وان يتعاونـوا لتكـون المعيشـة 
فـي البلد جيدة اذ ليس هناك عداوة بين 

الاخوة».

لقاء لممثلي الاحزاب المسيحية بعد دعوة جنبلاط لتجمع اسلامي
وبطريرك الموارنة يزور بطريرك الارثوذكس

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

عقد اجتماع تصالحي بين مســؤولين من حزب 
الله وتيار المســتقبل وحركة أمل في بيروت بدعوة 
مــن رئيــس فــرع مخابــرات بيــروت فــي الجيش 
اللبناني وذلك بعد أحداث عائشــة بكار. وبحسب 
البيــان الذي صدر عــن الاجتماع، أكــد المجتمعون 
على الدور الأســاس للجيش في حل أي إشــكال، 

ورفع الغطاء السياسي عن أي مخلّ بالامن.
كمــا تم التأكيد على اســتمرار ازالــة الصور من 

كافــة الاحيــاء والمناطق، واســتمرار اللقاءات بين 
الكــوادر والقيــام بجولات مشــتركة فــي المناطق 
الحساســة. وقــرّر المجتمعون القيــام بمصالحات 
بين العائلات المتخاصمــة وتوفير مناخات العودة 

لاي عائلات اضطرت لمغادرة منزلها إثر الاحداث.
وفور تبلغــه بموعد الاجتمــاع ، اكد عضو تكتل 
«لبنــان اولاً» النائــب فــي «تيــار المســتقبل» نهاد 
المشنوق ان «من مثّل تيار «المستقبل» في الإجتماع 
الامنــي فــي مقــر مخابــرات الجيــش فــي محلــة 
المتحــف لا نعترف بــه ولا يمثل تيار «المســتقبل»، 
ولفت الــى «أن هكــذا إجتماعات لا تمثّل سياســة 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري»، واعتبر «ان هذه 

الإجتماعــات تذكّــر الناس بأيام الحــرب اللبنانية 
ولسنا طرفاً امنياً او ميليشيا لنجتمع مع احد».

وأثــار موقــف المشــنوق لغطــاً حــول طبيعــة 
الاجتمــاع ، لكــن مصادر فــي «المســتقبل» ذكرت 
لاحقاً ان التيار ممثل بشــكل رســمي في الاجتماع 
الأمني في المتحف بين «المســتقبل» وحركة «أمل» 
و»حــزب الله»، لافتــة الى «ان هــذا الاجتماع ليس 
الأول من نوعه». وبالنســبة الى موقف المشــنوق 
أوضحت المصادر « حصل نوع من الالتباس حول 

موقفه».
من جهتــه، أعلن مفــوض الاعلام فــي «الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي» رامــي الريــس «ان اللقــاء 

الــذي حصــل بــين «حــزب اللــه» وحركــة «أمل» 
وتيار «المســتقبل» هــو ترجمة فعليــة لموقفنا بنبذ 
العنــف ورفع الغطاء عن كل من تســوّل له نفســه 
المــس بالأمن»، وقــال «في حال رفعــت كل القوى 
السياســية الغطاء عن كل من يمــس بالأمن نصل 
الــى مرحلــة متقدمة جداً «، مشــدداً علــى ان «كل 
الهــدف هــو الوصــول الــى مرحلة ينحصــر فيها 

التوتر الأمني الى حده الأدنى».
وشــدّد الريّس علــى «ان موقعنا ثابت ضمن 14 
آذار، ولكننــا اتخذنــا موقفاً للخروج مــن القطيعة 
مــع الفريق الآخــر ونحن مع تســهيل مهمة رئيس 

الحكومة المكلف سعد الحريري».

مخابرات الجيش ترعى لقاء تصالحيا بعد احداث عائشة بكار
بين أمل وحزب الله وتيار المستقبل... والمشنوق يعترض

الشبكة الارهابية إفتضح أمرها بعد توقيف آمرها
وكانت تخطّط لضرب اليونيفيل واهداف داخل سورية 

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تابعت الصحافة اللبنانية أنباء الشبكة 
الاصوليـة التـي ألقـى الجيـش اللبنانـي 
القبض عليها قبـل ايام. وذكرت معلومات 
صحافية «أن هذه الشبكة وضعت خريطة 
مهام أمامها تتجاوز العمق اللبناني باتجاه 
دول عربية أخـرى أبرزها سـورية، فضلاً 
عن الهـدف المركزي المتمثل في اسـتهداف 
قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني». 
وقـد وضـع القضـاء العسـكري اللبنانـي 
يـده علـى الشـبكة، مدعيـاً علـى أفرادها 
العشـرة وعلـى سـبعة آخريـن مـا زالـوا 
متوارين عن الأنظار، أبرزهم زعيم تنظيم 
اللبنانيـة  السـاحة  فـي  الإسـلام»  «فتـح 
عبـد الرحمن عـوض الملقـب بـ»أبو محمد 
شـحرور» الذي أعطى الأوامر باستهداف 
الجيـش اللبنانـي بعبوتـين ناسـفتين في 
التفجيريـن  عـن  والمسـؤول  طرابلـس، 

المذكورين عبد الغني جوهر.
ولفتت صحيفة «النهار» الى «ان ضرب 
«اليونيفيـل» والقيـام بأعمـال أمنيـة ضد 
أشـخاص واجانب توقف عنـد التخطيط 

لان آمر المجموعة انكشف».
وذكرت صحيفة «السفير» أنه استناداً 
فـإن  القضائـي،  التحقيـق  مصـادر  إلـى 
التباسـاً حصـل حـول هويـة الموقوفـين، 
خاصـة أن معظمهـم يقتني جوازات سـفر 
عربيـة مـزورة، وبالتالـي أمكـن التعرف 
علـى هوياتهـم وهـم مواطنـان لبنانيـان 
أولهمـا يدعـى (ع. ج.) والثانـي (ع. ع.) 
وسـبعة مواطنـين فلسـطينيين بالإضافة 
إلى مواطن سوري، يوناني الأصل ويدعى 

منجد الفحام.
وقالت المصـادر إن عمليـة أمنية مركبة 
جهـاز  مـن  أكثـر  فيهـا  شـارك  ومعقـدة، 
اسـتخباراتي عربي وأوروبـي، بالتعاون 
فـي  المخابـرات  مديريـة  مـع  والتنسـيق 
إلـى توقيـف  اللبنانـي، أفضـت  الجيـش 
ـ المفتـاح» وهـو منجـد الفحـام  «الرجـل 
مطـار  إلـى  أثينـا  مـن  طريقـه  فـي  وكان 

بيـروت عبر مطـار أوروبـي، (تـردد أكثر 
مـن مـرة إلـى لبنـان وكان يحظـى برصد 
أمنـي دائـم)، وكان مـن المقـرر أن يتوجه 
على الفـور إلى إحدى البلـدات الجنوبية 
الحدوديـة، حيـث تم اسـتئجار عـدد مـن 
المنازل له ولباقـي أفراد المجموعة من أجل 
التحضير لاسـتهداف قوات «اليونيفيل». 
تنظيـم  فـإن  نفسـها،  للمصـادر  ووفقـاً 
«القاعدة» يعتمـد مقاربة تنظيمية جديدة 
في عمل شبكاته، سواء في لبنان أو غيره 
من سـاحات الجهاد فـي المنطقة، وذلك في 
اتجاه إعطاء استقلالية تامة للمجموعات 
وفصلها عـن باقي المجموعـات وأن تكون 
لهـا الإمـرة (بواسـطة أحـد الأمـراء) مـع 

اتخـاذ  وحريـة  الكافـي  المالـي  التمويـل 
المحـددة.  الأهـداف  صعيـد  علـى  القـرار 
وقـد أدى توقيـف منجد الفحـام في مطار 
بيـروت الدولـي بالتعـاون بـين مديريـة 
المخابـرات في الجيش وجهـاز أمن المطار، 
إلـى افتضاح أمـر باقي الأعضاء التسـعة 
الذين كانوا يتنقلون بحرية بين المخيمات 
الجنـوب  وبـين  وبينهـا  الفلسـطينية 
والعاصمـة وبعـض المناطـق في الشـطر 

الشرقي للعاصمة.
الاتصـالات  رصـد  عمليـة  وسـاهمت 
الهاتفيـة، فـي محاصرة أعضاء الشـبكة، 
الذيـن أوقفـوا جميعـاً، باسـتثناء من هم 
متـوارون عـن الأنظـار فـي مخيـم عـين 

الحلوة، منـذ أحداث الشـمال ومخيم نهر 
البارد.

المجموعـة  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
حددت لنفسـها ما يشـبه «بنك الأهداف»، 
وقواعـد  دوريـات  اسـتهداف  سـيما  لا 
(حصلـت  الجنـوب  فـي  «اليونيفيـل» 
عملية تحديد للأهـداف خاصة في القطاع 

الغربي، منطقة الناقورة والجوار). 
أهـداف  برصـد  المجموعـة  قامـت  كمـا 
عسـكرية لبنانيـة بينهـا شـخصيات غير 
مدنية، تمهيداً لاسـتهدافها، كمـا تبين أنها 
وضعت نصـب عينيها اسـتهداف الداخل 
السـوري بسلسـلة تفجيـرات أمنيـة، من 
كانـت  إذا  ومـا  ماهيتهـا  تتضـح  أن  دون 

تستهدف مراكز وأهدافاً أمنية أو عسكرية 
أو مدنية.

معظـم  أن  التحقيقـات  وأظهـرت 
الموقوفـين الفلسـطينيين السـبعة ليسـوا 
من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، 
وإن كانـوا يلمـون بتفاصيلهـا الداخليـة 
وخاصة تركيبـة المجموعات الأصولية في 
مخيـم عين الحلـوة... وتردد أن العشـرة 
البلـدات  إحـدى  علـى  يتـرددون  كانـوا 
الحدوديـة، بصفتهـم يعملـون فـي قطاع 
البنـاء والمقـاولات، وقـد اعترفـوا بنقـل 
صواريـخ ومتفجرات، كما تمـت مصادرة 
أمـوال، كانت بحوزتهم، فضلاً عن هويات 

وجوازات سفر مزورة.

عناصر من الجيش اللبناني يتفقدون الحدود الجنوبية  للبلاد

عمان ـ «القدس العربي»- من بسام البدارين:

اوضـاع  مناقشـة  خـط  علـى  الاسـرائيلية  الصحافـة  دخـول   
الفلسـطينيين فـي المملكـة الهاشـمية يربـك مجـددا اوراقـا مرتبكة 
بطبيعتهـا ويسـبب الاحـراج لعـدة اطـراف رسـمية ويخلـو مـن 
البـراءة بكل الاحوال، مع ادراك الـرأي العام الاردني بأن من يطارد 
الفلسـطينيين ويقتلهم ويشـردهم ويغتضب ارضهم لا يحق له بكل 

الاحوال مناقشة اوضاعهم في دول الجوار.
وهـذا الدخـول المصنـف محليا فـي عمـان باعتباره اسـتخباريا 
فـي المقـام الاول يحقق فـورا نتائـج معاكسـة للنوايا الاسـرائيلية 
التـي يتعامـل معهـا الاردن حاليا حكومة وشـعبا بارتيـاب واضح، 
فالانطبـاع العـام المتوافق عليـه اردنيا في هـذه المرحلـة يتمثل في 
ان اسـرائيل تهتم باثارة القلاقل والمشـاكل في الاردن لاهداف اقلها 
الترانسفير وابشعها ما يسمى بالخيار الاردني الذي اعلنت مخيمات 
الفلسـطينيين في المملكـة ونخبتها وقوفها في الخنـدق المعارض لها 
حتى ان تطلب الامر كل اشكال المقاومة، كما يقول الوجيه خالد عرار 

احد القادة المحليين في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين.
عـرار يؤكـد ان اللاجئ الفلسـطيني فـي الاردن يقـف الى جانب 
شـقيقه الاردني في الخندق المرتاب باهتمام الصحافة الاسـرائيلية 

وكل مـا تقولـه وفـي المعسـكر المسـتعد للمـوت دفاعـا عـن الاردن 
وفلسـطين مقترحـا على الجميـع داخل البـلاد وخارجهـا التأكد من 
عـدم وجود فلسـطيني واحد في الاردن او العالم يقبل بشـطب حق 
العودة، ومشـيرا لان مزاج المخيمات عموما تماما في الجهة المقاومة 

لاي خيار او سيناريو صهيوني.
 ونفـس المنطـق كان قـد اسـتخدمه فـي واشـنطن وزيـر البلاط 
والخارجية الاسـبق مروان المعشـر عندما تمنى الحظ السـعيد لاي 
اسـرائيلي يجد اردنيا او فلسـطينيا واحدا داخل او خارج فلسطين 

والاردن يقبل بالخيار الاردني وبأقل من حق العودة.
 وعليـه يمكـن القـول ابتـداء ان محـاولات العبـث فـي معادلـة 
الفلسـطينيين في الاردن التـي تقوم بها صحف ومواقع اسـرائيلية 
حاليا مكشـوفة تماما للقاصي والداني، فالجبهة الداخلية متماسكة 
تماما كما قال رئيس تحرير صحيفة «الدسـتور» محمد التل والاردن 
خبير بالبقاء كما قال طاهر المصري ولا يوجد ما يبرر الشعور بالقلق 
مـن اي تعليق او تعقيب صهيوني واسـرائيلي، كما قـال لـ»القدس 

العربي» وزير الخارجية الاسبق صلاح الدين البشير.
ومـن هنـا لا تصلـح مشـاركة الصحافـة الاسـرائيلية فـي حملة 
التعاطـف مـع فلسـطينيي الشـتات الا كأداة تذكـر نصـف الشـعب 
الاردنـي بالوطن السـليب والنصـف الاخر بضـرورة تحريره. فكل 

دمعـة تمسـاح صهيونية - يقـول الباحث والمحلل احمد القيسـي - 
تذرف زورا وبهتانا على اي فلسـطيني في الشتات تتحول فورا الى 

نهر من الدم المتدفق الذي يذكر الجميع بفلسطين التاريخية.
ومع ان الحكومة الاردنية فشـلت مؤخرا كما يلاحظ القيسـي في 
تبريـر وتفسـير تحولاتها المتسـارعة في مسـألة بطاقات الجسـور 
والتعاطي معها الا ان التشدد الحكومي الاردني في مسألة البطاقات 
والجسـور يتحالف مـع المخططات ودموع التماسـيح الاسـرائيلية 
في تأطيـر وصناعة الحالة الفلسـطينية اكثر فـي الاردن وخارجه، 
وبشـكل يجعل الجنسـية والرقـم الوطنـي وحقوق الاقامـة المدنية 
مسـائل هامشـية جدا قياسا بالمسـألة المركزية وهي تحرير فلسطين 
والدفـاع عـن الاردن والاهم التصدي للسـيناريو الاسـرائيلي مهما 

كان.
وهذا التأطير حسب الخبراء والمحللين لا يحقق فائدة للاردن فقط 
بقـدر ما ينعش آمـال المقاومة ويقلب معادلات التطرف الاسـرائيلية 
ويحيل الشـعب الاردني من جميع الاصول والمنابت الى طاقة كامنة 
سـترفض التسـويات هذه المرة وسترفع شـعارات التحرير التي لم 
تعـد ترفعها حتى السـلطة الفلسـطينية ومؤسسـاتها، وسـتطالب 
بفلسطين التاريخية لان الفلسطيني في المنفى لم تعد ـ يقول عرار- 
تنطلـي عليه لعبـة السياسـة وخياراتها ويرحب بـأي تحولات في 

المواقف العربية تذكره بفلسطينيته.
اذا المعادلـة ومـن الناحيـة الاعلاميـة والعامـة على الاقل تشـير 
الـى ان احـدا في السـوق لا يشـتري روايـة الصحافة الاسـرائيلية 
عندمـا تحـاول التعاطـف مع الفلسـطيني فـي منفـاه دون ان يعني 
ذلك بالمقابل ترويج وتسـويق الرواية التي تقول بأن تحسـين حياة 
الفلسـطيني فـي الخارج واحتـرام تضحياتـه وحقوقه الاساسـية 
بعيـدا عن التفريط بهويته وحقوقـه التاريخية وارضه يصب ايضا 

في مصلحة المشروع الصهيوني.
 يقول القيسي: استهداف المشروع الصهيوني مسألة واستهداف 
ضحاياه مسـالة اخـرى ومن غير المنطقي القبـول بالمبدأ الذي يقول 
بـأن حرمان الفلسـطيني فـي المنفى من حقـوق الانسـان الطبيعية 
خطـوة اساسـية في طريـق مقاومـة المشـروع الصهيونـي لان مثل 
هذا الـكلام مطابق لحالـة التعاطف التي تظهرها صحافة اسـرائيل 
مـع اوضـاع الفلسـطينيين فـي الخـارج ولان الحفـاظ علـى الهوية 
الفلسـطينية وحـق العودة ينتـج عبر احترام الفلسـطيني وتجنب 

المساس بحقوقه .
هذا النمط من الجدال انشغلت به الاوساط السياسية والاعلامية 
الاردنيـة مؤخـرا فيمـا يعتقد علـى نطاق واسـع في اوسـاط القرار 
الاردنيـة بـأن الجانب الاسـرائيلي بـدأ يتحرش ويعبث في شـريك 

السـلام الاردنـي القديم ومصالحه لاسـباب لها علاقـة على الأرجح 
بـدور القيـادة والدبلوماسـية الاردنيـة فـي ترسـيم حدود سـقف 
الموقف الامريكي. عمان عمليا كان لها دور اساسـي في انتاج موقف 
امريكي متصلب من بعض القضايا ولا زالت تراهن سياسـيا وبقوة 
علـى خطة اوباما المفترضة التي لم تعلن بعد والتصور الرسـمي ان 
هذا الدور ازعج اسرائيل وضايقها فبدأت ترد بمحاولات عبث تطال 

الاردن والاردنيين.
داخـل المؤسسـة الرسـمية الاردنيـة هنـاك مـن يقـرأ الحرائـق 
الاسـرائيلية التـي اندلعـت في منطقة الاغـوار بفعل فاعـل، كما قال 
وزير الزراعة الاردني سعيد المصري على اساس انها محاولة للعبث 
والمضايقة والتذكير بما ينبغي تذكره.. بنفس المسـتوى تقرأ مسائل 
اخرى من بينها تلويث اسـرائيل لسدود المياه الاردنية على الحدود 
وكذلك مقالات ظهرت في صحافة تل ابيب تحاول المشاركة في نقاش 

بعنوان الحقوق السياسية للاردنيين من اصل فلسطيني.
وبنفـس المسـتوى ايضا تقرأ تحرشـات الكنيسـت الاسـرائيلي 
بالاردنيين، الامر الذي انتهى عمليا الآن باصطفاف رسـمي وشعبي 
ونخبـوي اردني غيـر مسـبوق يعادي ليـس فقط عملية التسـوية 
ولكن فكرة السلام واسرائيل نفسها.. وهذا هو التحدي الأبرز الذي 

يواجه المؤسسات الاردنية الآن.

وزير الزراعة تحدث عن حرائق اسرائيلية في الأغوار بفعل فاعل.. والبرلمان أدان تل ابيب في قضية تلويث سدود المياه

الأردن: حالة اصطفاف رسمي وشعبي ونخبوي غير مسبوقة ضد اسرائيل والسلام والتسوية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 

الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  هـدد 
بنيامين نتنياهـو بإقالة الوزراء ونواب 
الوزراء الذين يرفضـون التصويت إلى 
جانب قانون خصخصـة الأراضي التي 
تديرها دائـرة أراضي إسـرائيل، وجاء 
ذلك بعد أن فشـلت الحكومـة في تجنيد 
أغلبية لصالح القانون الذي يخصخص 
أملاك وعقارات اللاجئين الفلسـطينيين 

التي تديرها الدائرة المذكورة.
وعمـم مكتب نتنياهو رسـالة مسـاء 
وزيـر  أي  أن  فيهـا  جـاء  الاول  امـس 
أو نائـب وزيـر مـن أي حـزب كان فـي 
إلـى  يصـوت  لـن  الحكومـي  التحالـف 
جانـب إجـراء الإصلاحـات «فـي دائرة 
أراضـي إسـرائيل» ـ وهـي التـي تعنـى 
بشـؤون اراضي اللاجئين الفلسطينيين 

ـ سوف تتم إقالته من منصبه.
 وسـارع حـزب كديمـا المعـارض الى 
إصدار بيان قال فيه «فقط رئيس حكومة 
ضعيـف يهـدد وزراءه مـن أجـل دعمـه 
وبقائـه، ونتنياهـو تحول إلى شـخص 
مهـزوم بصـورة دائمـة وفقد السـيطرة 

على تحالفه المنفوخ والمتفتت».
وقـال المحلل السياسـي فـي صحيفة 
«معاريـف» الإسـرائيلية أمس الخميس 
إنّه لأول مرة يقوم القائم بأعمال رئيس 
وهـو  العبريـة،  الدولـة  فـي  الحكومـة 
الابـن المدلـل لنتنياهو، الوزير موشـيه 
يعلـون، بالتمـرد علـى رئيس الـوزراء 
والتصويت ضـد القانون، لافتـاً إلى أنّ 
ما حدث في الكنيسـت كان يحدث دائماً 
في الحكومات الإسرائيلية السابقة قبل 

انتهاء ولايتها، على حد تعبيره. 
من ناحيتهـا قالت صحيفة «يديعوت 
سياسـية  صراعـات  إنّ  أحرونـوت» 
واهـن  ائتلافـي  انضبـاط  داخليـة، 
وبالأسـاس فوضـى، كل هـذا أدى أمس 
شـديدين  وإحـراج  إربـاك  إلـى  الأول 
علـى  طـرح  عندمـا  الـوزراء  لرئيـس 
التصويت في الكنيسـت إقرار الإصلاح 

في ما يسـمى بمديرية أراضي إسرائيل، 
طاولـة  علـى  رفاقـه  مـن  عـدداً  أنّ  إذ 
الحكومة، بمن فيهـم وزراء حزب العمل 
والنائب الأول لرئيس الوزراء موشـيه 
يعلـون، تغيبوا أثنـاء التصويت، نواب 
مـن كتـل الائتـلاف ببسـاطة تبخـروا، 
على حـد تعبيـر الصحيفـة، ولـم يتبقَ 
لنتنياهو مفر غير تأجيل التصويت على 

الإصلاحات إلى الاسبوع القادم.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إنّ 
الإصلاحات في مديرية أراضي إسرائيل 
هي بمثابة الطفل المدلـل لنتنياهو وأحد 

الوعود الانتخابية الهامة له.
وتابعـت قائلـة إنّ لجنـة خاصـة في 
الكنيسـت برئاسـة النائب كرميل شـما 
أعدت مشـروع القانون تمهيـدا لإقراره 
ووضعـه  والثالثـة،  الثانيـة  بالقـراءة 
ورئيـس  نتنياهـو  الـوزراء  رئيـس 
الائتلاف النائب زئيف الكين على طاولة 
الكنيسـت، غير أنهما لم يفحصا مسـبقا 
مـن يعـارض، من يؤيـد ومـن يوجد في 
خارج البلاد ولا يمكنه أن يصوت. وقال 
مسؤول رفيع المستوى في حزب الليكود 
يجريـا  لـم  ببسـاطة  إنّهمـا  للصحيفـة 
الـدروس فـي البيـت، لدرجة أنـه حتى 
القائـم الأول بأعمـال رئيـس الـوزراء، 

يعلون، قرر الفرار، على حد تعبيره. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّـه، قبيل 
التصويـت، لاحـظ الكـين بـان الكثرين 
من أعضـاء الائتلاف غير متواجدين في 
المقر. وبين المتغيبين كان الوزراء ونواب 
الوزراء مـن حزب العمل، الوزير يعلون 
تسـيبي  كتلتـه  وعضـوا  الليكـود  مـن 
حوتبيلـي وداني دانـون، وثلاثة نواب 
مـن البيت اليهودي كانـوا حاضرين في 
القاعة، ولكنهم أعلنوا بأنهم سيصوتون 
ضد القانون من منطلقـات أيديولوجية 
ويبـررون موقفهـم بـأن القانـون ينزع 
أراضـي  علـى  إسـرائيل  شـعب  ملكيـة 

إسرائيل، على حد زعمهم. 
وفـي محاولـة لبلـورة أغلبيـة خرج 
واتصـل  القاعـة  مـن  الـوزراء  رئيـس 
ببعـض المتغيبين، وفي الطريق، كما قال 
المقربـون منه، التقى برئيس كتلة العمل 

النائـب دانييـل بـن سـيمون وقـال له: 
العمل سيدفع ثمنا باهظا على سلوكه.

في هذه الأثنـاء حاولوا في الائتلاف 
التسويف. وزير البناء والإسكان ارييل 
اتيـاس من «شـاس» اخذ حـق الحديث 
وعلـى مدى نحو أربعـين دقيقة ألقى من 
على منصة الكنيسـت خطابا عن جوهر 
القانون المقترح، ولكن في مرحلة معينة 
رؤوبـين  الكنيسـت  رئيـس  حتـى  مـل 
ريفلين، وابلغ اتياس بان عليه أن ينهي 
خطابه وطلب من الائتلاف أن يقرر: إما 

أن تصوتوا الآن أو نؤجل التصويت.
وحسب نظام الكنيسـت فان بإمكان 
الحكومـة أن  تطـرح القانون مرة أخرى 
فقط في يوم الأربعاء القادم، ويبدو أنه 
سيطرح للتصويت في إطار بحث خلال 

إجازة الكنيست يوم الاثنين بعد ذلك.
بعـد  الليكـود  وزراء  أحـد  وقـال 
التصويـت الـذي لـم يكـن أنّ مـا حصل 
هنـا يظهـر انعـدام حكـم مـن الدرجـة 
الأولـى، آخـذ فقـط فـي التفاقـم. كانت 
هنا مشـكلتان لم يتم التصدي لهما على 
نحـو سـليم: فرار شـامل لحـزب العمل 
والمتمردين في الليكود ممن انضموا إلى 

الوزير يعلون.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ رئيـس 
مـن  بعـض  اسـتعادة  حـاول  الـوزراء 
كرامته الضائعة وهدد كل الوزراء قائلا: 
مـن لا يؤيـد القانون لإصـلاح الاراضي 
فـي التصويـت التالـي، سـتتم إقالتـه، 
هـذا وفـي أعقاب الفشـل جمـع نتنياهو 
مستشـاريه ووزراءه وأعرب عن خيبة 
أملـه مـن معارضـة الوزير يعلـون. بعد 
ذلـك اتصـل بوزيـر الأمـن ايهـود باراك 
الذي يسـتجم فـي باريـس واحتج على 
مسمعه على سلوك حزب العمل. فأجابه 
بـاراك إنّـه سـيحرص علـى أن يصوت 
الـوزراء ونـواب الوزراء علـى التعديل 
في المـرة القادمة مع الحكومـة، على حد 
قول الصحيفة الإسـرائيلية. أحد وزراء 
الليكود قال إنّ اختبار نتنياهو لن يكون 
بالتهديدات، بل بالأفعال، مشيراً إلى أنّ 
تهديـد نتنياهو سـيكون ناجعـاً، إذا ما 

نفذه.

هدد وزراءه بالإقالة إذا لم يؤيدوا الإصلاح في دائرة أراضي إسرائيل

الكنيست يرفض المصادقة على قانون طرحه
 نتنياهو لخصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

تصدى النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيسـت ورئيس 
كتلـة القائمة الموحـدة والعربيـة للتغيير، لنـواب اليمين الذين 
انفلتوا يقاطعون خطابه بعد التصويت على قانون النكبة الذي 
قدمـه عضو الكنيسـت الكس ميلر مـن حزب (اسـرائيل بيتنا)، 
وينص على منع تمويل أي مؤسسـة تقـوم بإحياء ذكرى النكبة 

أو الحديث عنها. 
وقـال النائـب الطيبـي في خطابـه: في هـذا الكنيسـت وفي 
الحكومـة توجد مجموعة مـن «مُنكري النكبـة» الذين يرفضون 
قبـول وتفهّـم آلام الآخـر العربي، كمـا أن هناك مُنكـري المحرقة  
فـي أوروبا. وتابع النائـب الطيبي قائلاً إنّ هـؤلاء هم مجموعة 
وروايـة  التاريـخ  يخافـون  الذيـن  الصغـار  العنصريـين  مـن 
الآخر الفلسـطيني ولذلـك يحاولون تغيير اللافتـات مرة ومنع 
اسـتذكار النكبة مرة أخرى. وتابـع الطيبي خطابه قائلاً: هؤلاء 
لا يسـتحقون الاحترام بل يسـتحقون الازدراء. فهـل تعتقدون 
أنكم تستطيعون إعادة كتابة التاريخ عبر كتيّب مشوّه، تساءل 

النائب الطيبي.  
فثارت ثائرة أعضاء الكنيسـت الذي قاموا من مقاعدهم ومن 
بينهـم أوفير اكونيـس، ميري ريجيف ويريف لفـين من الليكود 

حيث طالبوا رئيس الجلسة بوقف خطاب الطيبي، ولكن الطيبي 
تابع قائلاً: سأسـتمر وأقول ذلك فأنا فعلاً أعتقد أنكم عنصريون 
وتخافـون مـن التاريخ. وقـررت الحكومة الإسـرائيلية شـطب 
مصطلح «النكبة» الذين يشـير إلى تشـريد الشعب الفلسطيني 
قبـل سـتة عقود مـن أرضه، مـن مناهـج التعليم العربيـة داخل 
مناطـق الــ48. وبحسـب الإذاعـة العبرية، فـإن وزيـر التربية 
والتعليم الإسـرائيلي جدعون ساعر، من حزب الليكود الحاكم، 
أعلـن إخـراج مصطلـح «النكبـة» مـن مناهـج التعليـم العربـي 
تصحيحاً لما اعتبره خطأ ارتُكب قبل عدة سنوات عند إدراج هذا 

المصطلح في المنهج الرسمي، على حد تعبيره.
وعلـل سـاعر قـراره بعـدم وجـود سـبب يدعـو إلـى عرض 
إقامـة دولة إسـرائيل ككارثـة أو ملمّة الأمر الـذي يمثل التطرف 
فـي الوسـط العربـي، حسـب رأيـه يأتي ذلك فـي الوقـت الذي 
استعد فيه البرلمان الإسـرائيلي للتصويت امس الاول بالقراءة 
التمهيديـة علـى مشـروع قانـون النكبـة بعـد أن صادقت لجنة 
الكنيست بالإجماع على تعجيل مراحل سن هذا القانون. ويمنع 
هذا القانون بصيغته المعدلة السـلطات المحلية والمراكز الثقافية 
والمدارس والأحزاب السياسية وأي مؤسسة أخرى تتلقى دعماً 
حكومياً من إحياء ذكرى «النكبة» الفلسـطينية أو المشـاركة في 

تمويل فعاليات من هذا القبيل.

عاصفة في الكنيست بعد تلميح الطيبي إلى أنّ منكري 
النكبة في الحكومة الاسرائيلية يشبهون منكري المحرقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

هيـوم»  «يسـرائيل  صحيفـة  قالـت 
اليمينيـة في عددها الصادر أمس الخميس 
فـي  البنـاء  حـول  الخـلاف  يكفـي  لا  إنّـه 
علـى   طفـت  أخـرى  فمـرة  المسـتوطنات، 
الحكومـة  بـين  النهـج  فـوارق  السـطح 
مـا  فـي  الأمريكيـة  والإدارة  الإسـرائيلية 
للجمهوريـة  النـووي  بالبرنامـج  يتعلـق 
الإسـلامية الإيرانيـة.  وزادت قائلـة إنـه 
يوم أمـس الأول صرحت وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيـلاري كلينتون قائلـة إنّه إذا 
ما نجحت طهران في نهاية المطاف بالتزود 

المتحـدة  الولايـات  فـان  نـووي،  بسـلاح 
ستضمن مظلة دفاعية، وأنّ البيت الأبيض 
سـيقف خلف حلفائه إذا لـم تتوقف إيران 
قالـت  النـووي،  برنامجهـا  تطويـر  عـن 

كلينتون، التي تزور تايلاند.
وتابعـت الوزيـرة الأمريكيـة قائلـة انّ 
الإدارة الأمريكية تريد أن تقوم الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية بإجراء حساب نزيه، 
علـى حـد تعبيرهـا، وأن تفهم بأنـه إذا ما 
منحـت الولايـات المتحـدة الأمريكية مظلة 
دفاعية للمنطقة، بواسطة تطوير القدرات 
العسكرية الدفاعية للحلفاء، فإنّه سيكون 
من غير المعقول أن تكون إيران أكثر أمناً أو 

أقوى، على حد تعبير كلينتون.  
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنّ 

الرد لـم يتأخر فـي الدولـة العبرية، حيث 
اعتبرت مصادر عالية المستوى في تل أبيب 
هذه التصريحات بمثابة تسـليم بإمكانية 
حصول الجمهورية الإسلامية على القنبلة 
النوويـة، علـى حد قـول المصـادر. ونقلت 
الصحيفة عن وزير المخابرات الإسرائيلي، 
دان مريدور، وهو من أقطاب حزب الليكود 
الحاكـم بقيـادة رئيـس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، قولـه إنّه اسـتمع بغير حماسـة 
للتصريحـات الأمريكيـة، لافتاً في سـياق 
حديثـه إلـى أنّـه بـات يرجـح أنّ الإدارة 
مت بامتـلاك إيران  الأمريكيـة الحالية سـلّ
الأسـلحة النووية، على حد قوله، مشـدداً 
علـى أنّ هذا الموقف الأمريكي، إن صح، هو 

موقف خاطئ. 

استياء في إسرائيل من تصريحات كلينتون ومريدور يرجح 
بأنّ واشنطن سلّمت بحصول إيران على القنبلة النووية
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نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

مع أن اللجنة المسـتقلة للانتخابات في موريتانيا زكت نتائج 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تقرير أصدرته أمس فإن كبار 
المرشـحين  الذين لم يحالفهم الحـظ تابعوا الطعن فيها مؤكدين 

أن شكوكا كثيرة تحوم حولها.
ولم يصدر المجلس الدسـتوري الذي تعود له الكلمة الأخيرة 
في هذا المضمار لحد مسـاء يوم أمس رأيه إزاء انتخابات مثيرة 

للجدل.
ودعـت أحـزاب الأغلبية البرلمانيـة في موريتانيـا (مجموعة 
نواب أيدت الانقلاب)، الطبقة السياسية لاحترام إرادة الناخب 
الموريتانـي، مؤكـدة أن الانتخابـات جـرت في شـفافية ونزاهة 

شهد بها المراقبون الدوليون.
ورفض المترشـحون الثلاثة الطاعنون في نتائج الانتخابات 
الرئاسـية،»تزكية المراقبـين الدوليـين لفوز المترشـح محمد ولد 
عبـد العزيـز مؤكدين أن المراقبـين الأجانـب لا يتمتعون بمعرفة 

الخريطة السياسية ولا العادات والتقاليد الموريتانية».
وأوضـح بيـان وزعه المترشـحون الذيـن لـم يحالفهم الحظ 
وهـم رئيس مجلس النواب مسـعود ولد بلخير (نحو 16 ٪من 
أصـوات الناخبـين) وزعيـم المعارضـة أحمـد ولـد داداه (نحو 
13٪) ورئيس المجلس العسـكري السـابق أعـل ولد محمد فال 
(نحـو 3٪) »، أن بعـض المراقبين الدوليين عبـروا عن رضاهم 
عـن الظروف التي جرت فيها انتخابـات 18 تموز (يوليو) 2009 
فور الإعلان عـن النتائج المؤقتة لتلـك الانتخابات، دون تريث، 
ودون التمعـن في البيـان الذي أصدره المترشـحون الرافضون 
بتاريـخ 19 تموز (يوليـو) 2009 أو الاطلاع علـى موقفي اللجنة 

الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري».
إن الموقـف المسـتعجل لأولئـك المراقبين، يضيـف البيان، وما 
قـد يترتـب عليه مـن عواقب وخيمة على الاسـتقرار السياسـي 
لموريتانيـا، يلـزم المترشـحين الرافضـين للنتائـج «التأكيد على 
أمور منهـا «أن عدد المراقبين الدوليين الذين حضروا اسـتحقاق 
18 تموز(يوليـو) 2009 لم يكن كافيـا، بالمقارنة مع الاحتياجات 

التي عبرت عنها مختلف الأطراف الموريتانية في هذا الشأن».
وتابع البيان «لقد لوحظ أن بعثات المراقبين الدوليين لم تغط 
سـوى جزء ضئيل من مكاتب الانتخاب على مستوى نواكشوط 
وبعـض كبريـات المـدن في الداخـل، كمـا لوحـظ أن المراقبين لا 
يمكثون في المكاتب المزورة سـوى بضـع دقائق، ومن ثَم، فليس 

من المنطقي أن يعطوا شهادة تزكية بهذا الحجم».
وأشـار البيان إلى أنه «لم يتم إشـراك المراقبـين الدوليين في 
الإعـداد للعمليـة الانتخابيـة منـذ البداية، وذلـك بتغييبهم عن 
تحضيـر اللوائـح الانتخابيـة وبطاقـات الناخب، وعـن تعيين 
أعضـاء اللجنة الوطنية المسـتقلة للانتخابات وعـن تنصيبها، 
على المستوى الوطني، وهذه هي الحال بالنسبة لكافة الفاعلين 
السياسـيين الموريتانيـين، باسـتثناء الطـرف الموالـي للجنرال 

محمد ولد عبد العزيز».
وكانت اللجنة الوطنية المسـتقلة للانتخابـات في موريتانيا 
قد أكدت في بيان أمس أن الانتخابات الرئاسـية المنظمة يوم 18 

تموز (يوليو) 2009 قد جرت في ظروف عادية وشفافة».
 وأضافـت اللجنـة أنها «تأسـف لتسـجيل بعـض الخروقات 
التي قالت إنها لم ترق إلـى درجة التأثير على النتائج المتحصل 

عليها».
وتحـدث التقرير عن جملـة من الخروقات بينهـا «فتح بعض 

الصناديق بعد الفرز من طرف دركيين وحيازة بعض الجماعات 
لبطاقـات تصويـت مصـورة باسـكانير ووجود مشـاكل تتعلق 
بالتسـجيل المنبثـق عـن المراجعة الأخيـرة للوائـح الانتخابية 

والتي منعت بعض المواطنين من تأدية حقهم في التصويت».
ومن بـين الخروقات المسـجلة، يضيـف البيان،»عدم ملاءمة 
موقع بعض مكاتب التصويت لكثافة الناخبين المسجلين وضعف 

تدريب وخبرة رؤساء مكاتب التصويت».
وأوصـت اللجنة بأن تكـون «هناك رقابة صارمـة على حركة 
المبالغ الماليـة إبان الحملات الانتخابية بصورة تحمي الناخبين 

الذين هم أساس العملية من أن يكونوا ضحية لها».
وعلـى المسـتوى الدولـي تلكأ الاتحـاد الاوروبـي والولايات 
المتحـدة في إبـداء مواقف مـن نتائج الانتخابـات انتظارا لرأي 

المجلس الدستوري حولها.
لكـون  أسـفه  عـن  الفرنسـي  الاشـتراكي  الحـزب  وأعـرب 
الانتخابـات الرئاسـية، التـي نظمت في موريتانيـا في 18 تموز 
(يوليو) الجاري، لم تمكن من إخراج البلاد من الأزمة السياسية 

الناشئة عن انقلاب 6 آب (أغسطس) 2008.
ورأى الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي، وفـق بيـان لـه نشـر 
الأربعـاء، أن التحضيـر للانتخابـات جـرى في ظـروف طبعها 
«الكثيـر من الاسـتعجال» وهو ما حال دون حصـول توافق بين 
الفاعلـين السياسـيين علـى تنظيـم ومراقبـة الاقتـراع، حسـب 

البيان.
واعتبر البيان، الذي نشره الحزب على موقعه على الإنترنت، 
«أن الاعتراض على إعلان انتصار محمد ولد عبد العزيز من قبل 
أبرز منافسـيه يأتي نتيجة لسـوء التحضير الذي طبع العملية 

الانتخابية».

وطالـب الحـزب الاشـتراكي، وهـو حليـف تقليـدي لقـوى 
المعارضة الموريتانية، الجمعيـة الوطنية في موريتانيا، المنبثقة 
عن انتخابات شـفافة، بأن تتولـى «دورها الكامل» خلال الفترة 

المقبلة.
وقـال البيـان إن الانتخابـات الرئاسـية المذكـورة جرت في 
ظـروف شـابها «الغمـوض» على خـلاف انتخابـات 2007 التي 
حظيـت برقابة دولية علـى مدى فترة طويلـة وبخاصة من قبل 
الهيئـات الأوروبية وهو ما مكن من تدقيـق اللائحة الانتخابية 

وحصول مساواة نسبية في التعامل مع المرشحين.
وأعـرب الحـزب عـن أسـفه لكـون «النتيجـة الهشـة» التـي 
أسـفرت عنها الانتخابات «لا تحل الأزمة السياسية التي تمر بها 

موريتانيا».
هذا وحذرت الصحف الموريتانية المستقلة أمس من أن تدخل 
موريتانيا مرحلة جديدة من التأزم بحيث تنطبع الحياة العامة 
فيها بأجواء الصراع السياسـي الذي كان مستعرا خلال الحملة 

الانتخابية.
ودعت يومية «بلادي المسـتقلة» الرئيـس المنتخب محمد ولد 
عبـد العزيز لـ»فتح قلبه لاحتضان الجميع بدلا من الاتجاه نحو 
تصفية الحسـابات إذا كان يريد بالفعل أن يصبح رئيسا ناجحا 

لا مجرد زعيم لطائفة سياسية ضيقة».
واعتبرت صحيفة «الحدث»، «أن الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت فـي موريتانيا أظهـرت «كل خيوط مؤامـرة دولية خبيثة 

حيكت ضد الشعب الموريتاني و قواه الحية». 
وتابعت الصحيفة «لقد اتضح ان ما سمي بالوساطة الدولية 
التي ترأستها السنغال لم تكن الا أداة مسخرة للضابط الانقلابي 
محمد ولد عبد العزيز» الذي أطاح بالرئيس سـيدي ولد الشيخ 

عبد الله في 6 آب (اغسطس) الماضي. 
 ونقلـت الصحيفـة عن مراقبـين متابعين للسـاحة قولهم «ان 
الاتحـاد الافريقـي برئاسـة العقيد الليبـي معمـر القذافي الذي 
لم يخـف يوما مسـاندته للانقلابيين و الرئيس السـنغالي عبد 
اللـه واد، الذي يرتبـط ابنه كريم واد بعلاقـات وثيقة مع محمد 
ولـد بوعماتـو رجـل الأعمـال المقـرب مـن الجنـرال محمـد ولد 
عبـد العزيـز، قاما، بدعـم من بعض الأطـراف الفرنسـية، بدفع 
المعارضـة الموريتانية، من خلال ما سـمي بمفاوضات دكار، الى 
القبـول بتوقيـع اتفـاق دكار الذي لم يكـن يوفر الحـدود الدنيا 
لتنظيـم انتخابـات نزيهة وشـفافة «بالنظر لقصـر الآجال التي 
حددها و لتقزيم دور الوزراء في «حكومة الوفاق» التي تشـكلت 

بمقتضاه. 
أن  عـن  «الحـدث»،  صحيفـة  المراقبون،حسـب  كشـف  و 
«الوسـاطة الدوليـة» مارسـت عمليـة ابتـزاز علـى مفاوضـي 
المعارضـة «اذ توعدتهـم أنهـا سـتحملهم علنا فشـل المفاوضات 
اذا لـم يقبلـوا بالصيغـة المعروضـة وأنها سـتترك عزيـز ينظم 

انتخاباته الأحادية وستعترف بالنتيجة».
و رأى هـؤلاء المراقبـون ان سـرعة اعتراف الجهـات الدولية 
الفاعلـة في «الوسـاطة الدوليـة» بنتائـج الانتخابـات المزورة 
تـدل على أن هـذه الأطراف تآمـرت مع عزيز ضد الشـعب وضد 

المعارضة في موريتانيا». 
ولخصت «الحدث» تحليلها قائلة «إن السلوك الآثم للوساطة 
الدولية فـي موريتانيا يشـجع الانقلابات فـي موريتانيا وعلى 
مسـتوى القارة الافريقية برمتها لأنه يوجه رسالة لكل انقلابي 
محتمـل مفادهـا («لا ضيـر أن تنفـذ انقلابـك شـرط أن تشـرعه 

بانتخابات مزورة)».

البلاد تدخل مرحلة جديدة من الترقب بعد انتخابات تحوم حولها شكوك.. واللجنة المستقلة تتحدث عن خروقات غير مؤثرة

موريتانيا: المهزومون ينتقدون المجموعة الدولية وتزكية مراقبيها المتسرع لفوز الجنرال عبد العزيز

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يجـد السياسـيون المغاربـة من رسـالة، بعث 
بها برلماني الى السـفير الفرنسـي يطلب معالجة 
زميل له تعرض للضرب علـى ايدي رجال الامن، 
لعبـة يشـغلون فيها الحيـاة السياسـية الباردة 
هذه الايـام رغم موجة الحرارة غير العادية التي 

تشهدها البلاد. 
السياسـية  الاوسـاط  انشـغال  وتواصـل 
والصحافية بحكايـة عبد العزيـز افتاتي النائب 
البرلماني عن حـزب «العدالة والتنمية» الاصولي 
المعتـدل وعضـو امانتـه العامـة ورسـالته الـى 
السـفير الفرنسي بالرباط للتدخل من اجل علاج 
نـور الدين بـو بكر زميله في بلديـة مدينة وجدة 
الـذي كان في حالـة غيبوبة في احـدى مصحات 
المدينة بعد تعرضه للضرب اثناء تفريق الشرطة 

لتجمع للمنتخبين.
واعتمـد افتاتـي فـي بعـث رسـالته الـى كون 
بوبكـر يحمـل الجنسـية الفرنسـية وبنـاء على 

الحاح من عائلته حسب ما صرح به.
وامـام احتجاج واسـع من السـلطات المغربية 
على كافة مسـتوياتها ومعهـا احزاب عديدة التي 
ذهبت الى درجـة اتهامه بطلب الحماية الاجنبية 
اضطـر افتاتي بعد شـعور ان الحملة اسـتهدفت 
حزبه ايضا لتقديم استقالته من الهيئات القيادية 
للحـزب وقبلت الامانة العامة الاسـتقالة دون ان 

تتخلى عنه. 
لكن اوساطا في السـلطة لم تكتف بالاستقالة 
وإقـرار  الحـزب وافتاتـي بالخطـأ الـذي ارتكبه 
وطالبـت بمتابعتـه قضائيـا وذهـب البعض الى 

المطالبة بحل الحزب. 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  الاتصـال،  وزيـر 
الحكومـة المغربية، نفى وجـود أي توجه لاتخاذ 
قـرار سياسـي بحـل حـزب «العدالـة والتنمية» 
على خلفية الرسـالة واكد في تصريحات نشرت 
بالربـاط أن موضوع الرسـالة التـي كان النائب 
البرلمانـي عـن حـزب «العدالـة والتنميـة» عبـد 
العزيز أفتاتي قد بعث بها إلى السـفير الفرنسـي 
يشـكو فيهـا اعتـداء عناصـر أمنية علـى مواطن 

مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، قد طويت.
وقال خالد الناصري «موضوع رسـالة النائب 
البرلمانـي إلى السـفير الفرنسـي تمـت معالجته 
لنـا  وبالنسـبة  الملائـم،  السياسـي  بالأسـلوب 

الموضوع يقف عند هذا الحد».
واضـاف الناصـري «يبـدو لـي أن الملـف قـد 
طـوي بصرف النظر عن خطـورة الفعل الذي تم. 
وبصرف النظر عن الموقف الذي اتخذته الحكومة 
مـن الرسـالة الكامن في إدانة رئيسـها للرسـالة 
واسـتقبال وزيـر الداخليـة لعـدد من مسـؤولي 
للسـفير  الخارجيـة  وزيـر  واسـتقبال  الحـزب، 
الفرنسي ليعلمه بأن موقف النائب موقف نشاز، 
وبغض النظر عن مواقف الشـجب والإدانة التي 
فإننـا  السياسـية،  الأحـزاب  مختلـف  اتخذتهـا 
نعتبر أنه في الظرف الراهن ليس هنالك ما يدعو 

إلى اتخاذ موقف آخر».
ويقتـرح محمد الشـيخ بيـد الله الامـين العام 
لحـزب الاصالـة والمعاصـرة الذي يتزعمـه فؤاد 
عالي الهمة الوزير السابق في الداخلية وصديق 
الملك ان رسالة افتاتي ليست معزولة عن سلسلة 
المواقف والسلوكيات التي ينهجها حزب «العدالة 

والتنمية» الذي يناصبه العداء.
وتسـاءل بيد اللـه في مقـال نشـرته صحيفة 
«المسـاء» المسـتقلة «كيف يمكـن للمتتبع الرصين 
حـزب  قيـادة  اسـتضافة  صـورة  يسـتحضر  ألا 
العدالـة والتنميـة مـن قبـل السـفير الفنزويلـي 
وتواجـد بعض أعضائها بالجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة في عـز قطـع العلاقات الديبلوماسـية 
مـع هذين البلديـن؟ وهل يمكن أن يمـر مر الكرام 
علـى محاولـة الاسـتقواء بنتائـج اسـتطلاعات 
رأي خـزان تفكير أجنبي عندمـا تنبأ لهذا الحزب 
بموقع ريادة وصدارة المشـهد الحزبـي المغربي؟ 
وهـل يمكن للملاحـظ المتبصر، المتأنـي ألا يتذكر، 
في هذا الظرف، أن أحـد أعضاء هذا الحزب متهم 
فـي خلية ذات ارتباطات دوليـة ينتظر فيها حكم 

القضاء؟
وقال انه سـبق لحزب الأصالـة والمعاصرة أن 
أثـار تهافت خطاب الأخـلاق والمرجعيـة الدينية 
الـذي يردده حزب العدالة والتنمية، وإلى البون 
الشاسع ما بين هذه المرجعية، وما تنقله الممارسة 
اليومية والخطاب السياسي عنه. وتشاء الأقدار 
أن يماط اللثام عن أمر دبر بليل وأحاطه صانعوه 
بقدر غير يسـير من الكتمـان، ولأن القصد ينافي 

الشـرع والأخـلاق فلـم تحطـه العنايـة الإلهيـة 
بمنطوق الحديث «اقضوا حوائجكم بالكتمان».

ويؤكـد بيـد اللـه ان افتاتـي وحـزب «العدالة 
والتنمية» اراد من رسالته للسفير الفرنسي، عن 
قصـد أو عن غير قصد، أن يعيـد بلادنا إلى «زمن 
المحميـين» وإلـى الاسـتقواء بالحماة في إسـاءة 
إلى مؤسسـات البلاد وسـمعتها، بإقحام سفارة 
دولة أجنبية - رغم متانة وشـائج الصداقة التي 
تربطهـا ببلادنا- في صميم عمل الدولة الوطنية 

ومساطرها ومؤسساتها.
وقـال ان «الرسـالة تهـين مؤسسـات وطنيـة 
أجنبيـة  بجنسـية  وتحتـج  وسـيادية،  منظمـة 
للتعالـي علـى باقـي المغاربـة والتفريـق بينهم. 
والرسـالة تتعارض مع منطـوق النظام الداخلي 
لمجلس النواب وتتنافى مع وظيفة البرلماني كقناة 
للوسـاطة ونقل مطالب السـكان إلى مؤسسـات 

التمثيل وليس إلى جهات أجنبية. 
حـزب «العدالـة والتنميـة» لا زال يدبـر ملـف 
افتاتي بهدوء مع تأكيده على انه متمسـك بالقيم 
والثوابـت للبـلاد ولـم يصعـد مواجهتـه خاصة 
وانـه يرى في سلسـلة من التطورات السياسـية 
فـي البـلاد مـا قـد يدفـع نحـو ادخالـه معركة لم 
يحسـب حسـابها ويكتفي بتسـجيل نقـاط على 
مواقـف وقرارات للسـلطات تثيـر الانزعاج لدى 
بقيـة الفاعلـين السياسـيين مثل الاسـراع بإقالة 
والي مراكـش على خلفية شـكوى حزب الاصالة 
نتائـج  بإلغـاء  محكمـة  قـرار  بعـد  والمعاصـرة 

الانتخابات البلدية التي اعطته منصب العمدة.

على خلفية رسالة بعث بها برلماني للسفير الفرنسي يطلب معالجة زميل له تعرض للضرب على ايدي رجال الامن

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ينفي اتخاذ قرار بحل حزب «العدالة والتنمية» 
الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قـال مـراد مدلسـي وزيـر الخارجيـة 
الجزائري أن بلاده لا تكترث بالانتقادات 
التي وجهها الاتحـاد الأوروبي للقرارات 
الأخيـرة التي اتخذتهـا الحكومة لحماية 
الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر 
القوانـين  المزيـد مـن  عازمـة علـى سـن 
والإجـراءات بهدف حماية اقتصادها من 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف مدلسـي في تصريح نشـرته 
أمـس  خاصـة)  «الشـروق»(  صحيفـة 
لا  الجزائريـة  الحكومـة  أن  الخميـس 
تعيـر اهتمامـا للانتقـادات التـي وجهها 
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  مسـؤولون 
والقوانـين  القـرارات  بسـبب  للجزائـر، 
المتخذة مؤخـرا من أجل حماية الاقتصاد 

وإعادة تنظيم سوق الاستثمارات.
وأشار وزير الخارجية الجزائري الى 
أن بلاده ماضية في سياستها التي تهدف 
إلى حماية الاقتصاد، مشـيرا إلى أن هذه 
السياسـة يحكمها مبدآن رئيسيان الأول 
يأخذ فـي الاعتبـار تداعيـات وتطورات 
الأزمـة الماليـة العالميـة، والثانـي ينطلق 
مـن تجربة قانـون الاسـتثمار الجزائري 
الصادر عام 2001، والذي تم تعديله عام 
2006، وأثبـت مع مرور السـنوات أنه لم 

يقدم ما كان مرجوا منه.
الوقائيـة  السياسـة  أن  علـى  وأكـد 
تبقـى  بـلاده  حكومـة  تنتهجهـا  التـي 
مبـررة مـن الناحيـة العمليـة، بدليـل ما 
أسـماه»التذبذب المسـجل على مسـتوى 
التوازنـات الماليـة التي أصبحـت مقلقة، 
علـى  المسـجل  الكبيـر  التراجـع  بفعـل 
مسـتوى الصـادرات، الأمر الذي تسـبب 
هيـاكل  فـي  اضطرابـات  حـدوث  فـي 

الاقتصاد الوطني». 
وشـدد مـراد مدلسـي علـى أن هـذه 
بعـض  انتقدتهـا  التـي  الإجـراءات 
الأطراف،مـن غير الممكـن التراجع عنها، 
موضحـا أن الهدف من تبنيها هو تجنيب 
وأزمـات  مشـاكل  الوطنـي  الاقتصـاد 

مستقبلية على ضوء المؤشرات الحالية.
سـتواصل  الحكومـة  أن  واعتبـر 
التـي  والإجـراءات  القـرارات  اتخـاذ 
تراهـا مناسـبة، كمـا أنها لـن تتوانى في 
سـن أي قوانين جديـدة من أجـل حماية 
بـأن  وذكـر  واقتصادهـا.   مصالحهـا 
مجلـس الشـراكة بين الجزائـر والاتحاد 
الأوروبـي المنعقد مؤخرا في لكسـمبورغ 
تطـرق لهـذا الموضوع، واسـتطرد قائلا» 
المنعقـد  الأخيـر  الـوزراء  مجلـس  إن 
الاثنـين الماضي جـاء ليؤكد علـى صرامة 
الموقـف الجزائـري، لأن مصلحـة البلاد، 
هي المحرك الأساسـي للقرارات الصادرة 
عـن الحكومة الجزائرية». وكان الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة قد اعترف لأول مرة 
خـلال ترؤسـه لمجلـس الـوزراء الأخيـر 
الماليـة  للأزمـة  السـلبية  بالانعكاسـات 
العالمية على الجزائر، داعيا الحكومة إلى 
الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
من أجل الحد من تلك الانعكاسـات، وهذا 
بعد أشـهر قليلـة من تأكيـد الوزير الأول 
أحمد أويحيى ووزير المالية كريم جودي 
أن الجزائر لم تتأثر بالأزمة العالمية وأنها 

لن تتأثر حتى بعد 3 سنوات.
ويأتـي موقـف وزيـر الخارجيـة فـي 
أعقـاب تصريحـات نقلـت عـن سـفيرة 
لـورا  بالجزائـر،  الأوروبيـة  المفوضيـة 
باييـزا، والتي وجهت فيهـا مجموعة من 
الجزائريـة،  الحكومـة  إلـى  الانتقـادات 
خاصة فيمـا يتعلق بمطالبتهـا بمراجعة 
اتفـاق الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي 
حيـز  دخـل  والـذي   2001 عـام  الموقـع 

التطبيق عام 2005.
كما انتقدت الإجـراءات الأخيرة التي 
أقرتها الحكومة الجزائرية، وفي مقدمتها 
الأول  الوزيـر  أصدرهـا  التـي  التعليمـة 
والمتعلقة بالشركات التجارية الأجنبية، 
والتـي تفرض علـى الشـركات الأجنبية 
التنازل عن 30 بالمئة من أسـهمها لشركاء 
جزائريـين، وكـذا القانـون الـذي يلـزم 
لهـم  المسـتثمرين الأجانـب بـأن يكـون 
شركاء جزائريون في مشاريعهم بنسبة 

لا تقل عن 51 بالمئة.

وزير الخارجية الجزائري يرد على انتقادات الاتحاد 
الأوروبي ويؤكد عزم بلاده سن قوانين لحماية اقتصادها

مسؤول بالاتحاد الاوروبي
يؤكد أن ليبيا مدعوة لحضور اجتماع

دول الاتحاد لبحث مستقبل النقل
■ طرابلــس ـ يو بي اي: أعلن مســؤول بمفوضية الاتحــاد الاوروبي امس 
الخميس أن ليبيا ســتكون من بين الدول المدعوة للمشاركة في الاجتماع الذي 

ستعقده دول الاتحاد خلال الفترة المقبلة لتدارس مستقبل قطاع النقل.
وأكــد نائــب رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الأوروبي ومفــوض قطــاع النقل 
والمواصــلات بالاتحاد جــاك باروت خــلال لقائه بطرابلس رئيــس الحكومة 
الليبية البغدادي المحمودي، أن ليبيا ستكون مدعوة لحضور الاجتماع المذكور 

والمساهمة فيه بآرائها ومقترحاتها.
واســتعرض الجانبان خــلال الاجتماع ســبل التعاون بــين ليبيا والاتحاد 

الأوروبي في مجال الطيران المدني وتعزيزه وتطويره.
كما بحثا فرص تعزيز علاقات التعاون بين الاتحادين الافريقي والأوروبي 
في هذا المجال، وإمكانية إبرام اتفاقية بهذا الشأن خلال هذا العام، خاصة أن 

ليبيا تترأس الاتحاد الإفريقي.

لندن ـ «القدس العربي»:
عبـرت عائـلات ضحايـا طائـرة لوكربـي التي 
فجرت فـوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية عام 1988 
عن غضبها من زيارة الرئيس الليبي معمر القذافي 
المقـررة لنيويـورك الشـهر القـادم، حيث سـيلقي 
خطابـا في الجمعية العامة للامم المتحدة مباشـرة 
بعـد الخطـاب الـذي سـيلقيه الرئيـس الامريكـي 

باراك اوباما. 
وجـاء ذلـك بعـد ان كشـفت الامم المتحـدة ان 
الرئيـس الليبـي سـيخاطب 192 رئيـس دولة في 
اجتماعات الجمعية العامة في 23 ايلول (سبتمبر) 
القـادم. ويعنـي الخطاب الـذي سـيلقيه الرئيس 
بـين  عرضيـة  مواجهـة  حـدوث  امكانيـة  الليبـي 

الرئيس الامريكي والزعيم الليبي. 
وتعتبر زيارة القذافي الاولى للولايات المتحدة 
منذ عقود شـهدت مواجهات بين البلدين وادت الى 

حصار استمر على ليبيا مدة 11 عاما. 

وكان الرئيـس الليبـي قـد صافـح اوبامـا فـي 
اجتمـاع مجموعـة دول الثماني في رومـا، والتقى 
مـدة 40 دقيقـة مـع رئيـس الـوزراء البريطانـي. 
وتشـغل ليبيا مقعـدا في مجلس الامـن مدة عامين 
وتم انتخاب ممثلها علي التريكي رئيسـا للجمعية 

العامة. 
وجاء خطاب الرئيس الليبي بعد خطاب اوباما 
فـي جـدول اعمـال الجمعيـة العامـة لان القذافـي 

يشعل منصب رئيس الاتحاد الافريقي. 
وقالـت صحيفة «التايمز» في لنـدن ان عائلات 
ضحايا الطائرة الامريكية عبرت عن غضبها عندما 

سمعت ان القذافي سيزور نيويورك.
وقالـت الصحيفـة إن عائـلات لوكربي حصلت 
على تعويضات مالية مـن ليبيا مقدارها 10 ملايين 
دولار عن كل ضحية في اطار تسوية مع الغرب عام 
2003، لكن الكثير منها ما يزال غاضباً من توجهات 
بريطانيا والولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع 

الزعيم الليبي.

واضافـت أن عائلات ضحايا لوكربي مسـتاءة 
بشـكل خاص من مطالبة العقيد القذافي استعادة 
الليبي عبد الباسـط علـي المقرحي المُـدان بتفجير 
طائـرة لوكربي، والذي يقضي عقوبة سـجن مدى 
الحيـاة فـي أحـد السـجون الاسـكتلندية بسـبب 
معاناته من سـرطان البروستات، مشـيرة إلى أن 
هـذه العائلات اقـرت بأنها لا تملك القـوة المطلوبة 
لمنـع الزعيـم الليبي من حضـور اجتمـاع الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
ونقلت عن امرأة فقدت ابنتها في التفجير قولها 
« لا يزال فـي نظري عدوا. وقالـت اخرى ان مجرد 
التفكير في انه سيزور امريكا «يصيبني بالدوار». 
وقالت انهم ان سمحموا له بزيارة امريكا فيجب 
ان يراقبوه، مشـيرة الـى ان القذافي لم يتغير عما 

كان عليه منذ عشرين عاما. 
جمعيـة  رئيـس  دوغـان،  فرانـك  عـن  ونقلـت 
عائلات ضحايا بانام الامريكية ان دعوة السـماح 
للزعيـم الليبـي مثيـرة للغضب. واضـاف «اعرف 

ان حكومتنـا تحاول اعادة ليبيـا الى عائلة الدولة 
ولكنـي لا اعتقـد ان هذا يجـب ان يترجم من خلال 

الترحيب بقاتل». 
وقال انه سيحضر، اي الزعيم الليبي، ويخاطب 
الجمعيـة العامة بـزي «مثيـر للسـخرية» وحوله 
مجموعة من الحارسات وسيعيش في خيمة معلقا 

ان القذافي «رجل غريب الاطوار». 
وكانـت ليبيـا قـد وافقـت علـى تسـوية ملـف 
لوكربـي ودفعـت 10 ملايـين دولار لـكل عائلة لكن 
الكثيـر من العائـلات لا تزال غاضبـة على محاولة 
الولايات المتحدة وبريطانيا تحسـين العلاقات مع 

الزعيم الليبي. 
وعبرت عن غضبها من مطالب القذافي الاخيرة 
لليبيـا  العـودة  المقرحـي  عبدالباسـط  باعـادة 
والمسجون في سجن اسكتلندي وهو المتهم الوحيد 

المدان بالتفجير لانه يعاني من مرض خطير. 
ومنـذ تحسـين العلاقـات مـع دول الغـرب زار 
القذافـي رومـا وباريـس حيـث اقـام فـي خيمتـه 

المعروفة واشـار مسـؤولون فـي الامم المتحدة الى 
المـكان الوحيد في مقـر الهيئة الامميـة الذي يمكن 
للقذافـي ان يقيم خيمته فيه هـو حديقة المقر، لكن 
المشـكلة ان الحديقة تحولت الى مكان بناء بسبب 

عمليات البناء والتطوير في المقر. 
ونقلـت عـن دبلوماسـيين ليبيـين قولهـم انهم 
فنـدق  لا  ان  الـى  وتوصلـوا  المشـكلة  يدرسـون 
قـرب مقـر الامم المتحـدة لديـه حديقة واسـعة كي 

تستوعب الخيمة. 
وفي عـام 1985 عندما زار نيويورك للمشـاركة 
فـي ذكرى اربعـين عاما على انشـاء المنظمة خطط 
لاقامة الخيمة على سطح البعثة الليبية هناك وهو 

ما الغاه لاحقا. 
ويعتـرف الكثيـر مـن عائـلات الضحايـا ان لا 
سـلطة بأيديهم لمنعه مـن الحضور لـلامم المتحدة 
والمشـاركة فـي اجتماعاتهـا لكـن بعضهم قـال انه 
سـيتأكد من انه لن يكـون موجودا في المدينة وقت 

حضور القذافي.

بسبب اعمال البناء.. حديقة الامم المتحدة ليست متوفرة لخيمة الزعيم الليبي 
القذافي سيلقي خطاباً في نيويورك عقب اوباما.. وعائلات ضحايا لوكربي غاضبون من الزيارة  

■ الربـاط ـ ا ف ب: اضفـى «اميـر المؤمنـين»، 
الملك محمد السـادس الذي احتفـل امس الخميس 
بالذكـرى العاشـرة لتوليـه العـرش، رياحـاً مـن 
الحداثـة علـى الحقل الدينـي باعلانه سـنة 2004 
اصلاحا واسعا في خضم تصاعد التيار الاسلامي 

المتطرف.
وهـي ثورة صامتة تأتي ايضا في خضم فوضى 
الفتـاوى التـي سـاهمت فـي تضخيمهـا القنوات 

الفضائية العربية ومواقع الانترنت.
وزارة  هيكلـة  اعـادة  الاصـلاح  هـذا  وتنـاول 
الشـؤون الاسـلامية وتعديـل القوانـين المتعلقـة 
باماكـن العبـادة وتحديـث التعليـم الدينـي فـي 
المملكـة. كمـا تم انشـاء المجلـس العلمـي الاعلـى 
لتوضيـح المواقف الدينية مـن مواضيع تهم الرأي 

العام وضبط الفتاوى.
وقد استنكر الرأي العام الدولي سنة 2008 فتوى 
صدرت عن الشيخ المغراوي الذي كان يشرف على 
جمعية دار القرآن في مراكش (وسط) والتي اجاز 
فيها زواج البنات في سـن التاسعة. ودان المجلس 

العلمي الاعلى تلك الفتوى وتم حظر الجمعية.
وانطلـق محمد السـادس فـي نفس السـنة في 

اصـلاح المجلـس العلمي الاعلـى وأئمة المسـاجد. 
ولم تسـتثن الجاليـة المغربية في الخـارج من تلك 
الجهـود حيـث انشـئ مجلـس علمـاء مغاربة في 

اوروبا.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، وتجسـيدا لهذه 
الحملـة انطلـق المغرب فـي برنامج واسـع لتأهيل 

أئمة المساجد في المدن والارياف.
واعلن وزير الشـؤون الاسـلامية احمد توفيق 
«لدينا اكثـر من 45 الف امام وتبين من احصائيات 
2006 ان للاسـف 82٪ من الائمـة ليس لديهم اي 

مستوى تعليمي وانما هم فقط حافظون للقرآن».
وفي نفس السـياق، تم تأهيل عدد من الداعيات 
ما يـدل على ريـاح الانفتـاح والحداثـة التي تهب 

على الحقل الديني في المغرب.
كذلـك طال الاصـلاح المعهـد العالي للدراسـات 
الاسـلامية «دار الحديـث الحسـنية» التـي كانـت 
حتـى الان تـدرس العلوم الاسـلامية والشـريعة 
فقـط وباتت تـدرس ايضـا مـواد مثل الدراسـات 
الدينيـة المقارنـة واللغـات القديمـة منهـا والحية 

والعلوم الاجتماعية والاقتصادية.
قنـاة  اطـلاق  فـي  ايضـا  الاصـلاح  وتجسـد 

تلفزيونية واخرى اذاعية مكرستين للاسلام.
ومن الجوانب الاخرى لهذا الاصلاح تقديم منح 
بحثيـة للأئمة والدعاة وخريجي جامعة القرويين 
للعلوم الدينية في مدينة فاس (وسـط) للدراسـة 

في جامعات انغلوساكسونية.
واعتبر الامـين العام لحزب النهضـة والفضيلة 
محمـد خالـدي انـه لتفـادي فتـاوى كتلـك التـي 
اصدرهـا الشـيخ المغـراوي «يجـب ان يكون رجل 
الديـن ملمـا بعلـم النفـس والطـب حيـث لا تكفي 
حيازة شـهادة فـي الدراسـات الاسـلامية ليكون 

المرء عالما».
ويـرى محمـد حمـداوي رئيس حركـة الوحدة 
والاصـلاح، الجمعيـة القريبـة من حـزب العدالة 
والتنميـة الاسـلامي، ان «التحـدي الحقيقـي هـو 
التمكـن مـن الـرد علـى طلـب المغاربـة فـي مجال 
الفتـاوى بـدلا مـن التوجـه الـى مفتـي القنـوات 

الفضائية الشرقية».
وبذلك اضفى محمد السـادس خلال السـنوات 
العشـر مـن عهـده روحا مـن الحداثة علـى الحقل 
عقـود  طـوال  اتسـم  الـذي  المغـرب  فـي  الدينـي 

بالمحافظة والركود.

اعاد هيكلة وزارة الشؤون الاسلامية وعدل القوانين المتعلقة بأماكن العبادة وضبط الفتاوى في المملكة

اصلاح الحقل الديني في المغرب: ثورة محمد السادس الصامتة
مغربيات يفتخرن باقتحامهن

مجال الوعظ والإرشاد الديني 
الرباط ـ من زكية عبدالنبي:

بعد أربع سنوات من العمل كمرشدة دينية تفتخر ليلى بعمل المرشدات إذ تقول إنهن 
اسـتطعن أن يغلقن الباب فـي وجه الأفكار المتطرفة ومحاربة دروس الوعظ والإرشـاد 

«المغلوط» التي كانت بعض النساء يتلقينها.
وتقـول المرشـدة الدينيـة التي فضلت نشـر اسـمها الأول فقط «مبادرة المرشـدات لا 
أسـتطيع التعبير عن أهميتها شـعرنا أننا سـيطرنا على السـاحة الدينية بحيث أغلقنا 
البـاب فـي وجه من كانوا يكتسـحون المسـاجد ويشـرعون فـي إعطـاء دروس الوعظ 

والإرشاد المغلوط.»
وتضيف «أغلقنا الباب في وجه نزعات التطرف في المساجد وغير المساجد.»

وأطلـق المغـرب منـذ أربـع سـنوات برنامجـا لتكويـن الأئمـة والمرشـدات الدينيات 
بإشـراف من وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية المغربية أعتبر تجربة غير مسـبوقة 
في تاريخ البلاد. وتقوم المرشـدات بهذا العمل في المسـاجد والجمعيـات الخيرية ودور 

الشباب والسجون ويحاولن تغطية جميع المناطق بما فيها النائية.
وتتخرج 50 مرشـدة سـنويا وبلغ عددهن حتى الآن 200 مرشـدة وهو ما يشكل ربع 

الموظفين الدينيين الرسميين حديثي التخرج.
وتوجد في المغرب حاليا أكثر من 70 عالمة دينية.

وبدأ المغرب خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية 
عام 2003 التي أشـارت فيها السلطات إلى جماعات إسـلامية متشددة وخلفت 45 قتيلا 

بمن فيهم ثلاثة عشر انتحاريا نفذوا التفجيرات.
ويقـول محللـون إن الإصلاح الديني في المغرب بدأ فـي الثمانينات من القرن الماضي 
بعد الثورة الاسلامية في ايران وتخوف المغرب من امتداد تأثيراتها اليه. لكن تفجيرات 

الدارالبيضاء سرعت من وتيرة الاصلاحات لإخضاع الدين لهيمنة الدولة.
والعاهل المغربي هو المخول له الجمع بين السـلطة الدينية والسياسـية في المغرب إذ 

يعتبر أمير المؤمنين حسب الدستور. العاهل المغربي محمد السادس
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الرئيس مبارك يؤكد
 مواصلته حمل راية ثورة يوليو

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالذكرى السـابعة والخمسـين لثورة يوليـو بالكلمة 
التـي وجههـا بـارك اللـه لنا فيـه الى الشـعب بهـذه المناسـبة، ومما جـاء فيها 
قولـه: «اتحـدث اليكـم في ذكـرى الثـورة وأتوجـه اليكـم جميعـا بالتهنئة في 
عيـد مصـر القومـي. كانت الثـورة نقطة تحـول في تاريخنـا المعاصـر وتعبيرا 
عـن تطلع شـعبنا للاسـتقلال والحريـة والسـيادة الوطنية والحيـاة الأفضل، 
عبر مسـيرة طويلة للعمـل الوطني حمل رايتها بعد الثـورة الرئيس جمال عبد 
الناصـر. ورفاقـه ثم قادها الرئيس أنور السـادات، وأواصل مـن بعدهما تحمل 
مسـؤوليتها وأمانتهـا. نسـعى جاهدين لدعـم قضايا الداخل المصـري، بتحرك 
نشط وفاعل في الساحتين الاقليمية والدولية، نعزز التعاون القائم مع أشقائنا 
في العالم العربي وإفريقيا، نوسع علاقات المشاركة في منطقة المتوسط وأوربا، 
وعلاقاتنـا الاسـتراتيجية بالقـوى الكبرى. إن اسـتقرار الشـرق الأوسـط هو 
ركيزة النمو والتنمية لنا ولغيرنا، وهو متطلب رئيسـي من متطلبات أمن مصر 
القومي، ويتصل إتصالا وثيقـا بالوضع في منطقة الخليج العربي، وأمن البحر 
الأحمر والسـودان والقرن الإفريقي ومنابع النيل. سـتظل القضية الفلسطينية 
في ضمير مصر وقلوب المصريين، فهي مفتاح السـلام العادل والشامل، وضمان 
تحقيـق أمن واسـتقرار المنطقة سـنواصل جهودنا من أجل فلسـطين وشـعبها. 
صحيـح اننا نواجـه في الداخـل المصري مصاعـب وتحديات عديـدة لكننا بما 

حققناه حتى الآن، نثق بأننا على الطريق الصحيح».
طبعـا. طبعـا. فهكذا رئيسـنا علـى الـدوام. والآن ننتقـل الـى ردود الأفعال 
حيـث كان مقال زميلنـا محمد علي ابراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو 
مجلس الشـورى المعين متصدرا صفحتها الأولى أمس وعنوانه – مبارك. حامي 
عروبـة يوليو – وصورة كبيرة لمبـارك وخلفه صورة كبيرة لعبد الناصر. لكني 
فوجئـت بـأن ابراهيـم يهاجم نظـام خالد الذكـر بطريقـة بعيدة تمامـا عن اي 
قـدر مـن الموضوعية. بالإضافـة الى خطأ معلوماتـه. قال وأثـار حيرتي بما قال 
وادعـى: «الفارق الرئيسـي بين مـا يواجهه الرئيـس مبارك اليـوم وما صادفه 
عبدالناصر في الخمسـينات هو أن أعداء الأمـس كانوا واضحين. وأعداء اليوم 
تجدهـم في ثياب الأصدقاء، الآن تسـمع من طرف اللسـان حـلاوة وترى تحت 
العباءة خناجر مسمومة. الرئيس مبارك يقود السفينة في بحر هائج تثور فيه 
الأعاصير والنوات، انني أسمع كثيرا عن مقارنات بين عهد الثورة وأيامنا هذه، 
وأرد علي هذه المقارنات بأسئلة في الصميم لعل إجابتها تنير لنا طريق الحقيقة 
الـذي يبحث عنه البعض. هل شـهدت مصـر قبل ذلك تهديدا مـن قوى الإرهاب 
والتطـرف؟ هل كان من أبنائها يوما مـن يوافق علي اقتحام حدودها أو التعدي 
علي سيادتها وحرمة أراضيها تحت زعم مساعدة المقاومة الفلسطينية؟ هل لو لم 
تكن مصر تتمتع بجيش قوي قادر وجهاز أمن يقظ وجبهة داخلية متلاحمة، ألم 
يكن ممكنا أن نصبح مثل لبنان أو العراق أو فلسـطين أو السودان؟ هل استطاع 
أحـد يوما أن يشـكك في أي منتـج يخرج عن القطـاع العام الذي دمـر الصناعة 
وما زلنا نعتبره بقرة مقدسـة؟! هل لو بقيت مصر على ما تركها فيه عبدالناصر 
من ثوابت القطاع العام ومحاربة القطاع الخاص والتمسـك بالاشـتراكية والمد 
الثوري أكنا نستطيع الصمود في دنيا متغيرة لا تتعامل مع جوامد أو شعارات؟ 
إن مصـر بزعيمها وبكامل قوتها هي التي تسـعي للحفاظ علي اسـتقرار المنطقة 
العربيـة، نحـرص أن يظل الخليج عربياً لا تتحكم فيه إيـران التي لا تعترف به 

إلا فارسياً».

مقارنة بين عهدي مبارك وناصر
والحقيقة ان ابراهيم نسي ان يوجه اسئلة اخرى أكثر احراجا مثل: هل تجرأ 
أحـد أيام عبد الناصر على مهاجمة نظامه وهو يبيـع المصانع للأجانب ولرجال 
أعمال تنظيمه – الاتحاد الاشـتراكي – ويخلق منهم احتكاريين؟ وهل تجرأ أحد 
على نهـب أموال البنوك والهرب بها؟ أو طالب بمحاسـبة المسـؤولين عن كارثة 
مشـروعي توشـكي وسـيناء واللذين قـال عنهما منذ ايـام فقط وزيـر الري ان 
الدولة صرفت عليهما اربعة عشـر ألف مليـون جنيه بدون اي عائد؟ وهل تجرأ 
أحد وطالب بمحاسـبة نظام عبد الناصر على خيانتـه لمصر، لأنه أعطى أوامره 
للجيـش بعدم الاشـتباك مع القوات السـودانية التي دخلت في شـهر شـباط /

فبراير سنة 1958 الى منطقة حلايب واحتلتها بحجة انها اراض سودانية لتفسد 
الاستفتاء في مصر وسورية على قيام الوحدة بينهما حتى لا يرتفع سلام عربي 
آخـر، ولـم يتجرأ وزير خارجيته وقتها ان يهدد بكسـر رجل السـودانيين مثلما 
هـدد وزيرنا الحالي أحمد ابو الغيط بكسـر أرجل الفلسـطينيين اذا دخلوا رفح 

مرة ثانية لشراء بضائع يواجهون بها الحصار؟ وهل، وهل، وهل؟
امـا معلوماته عن القطاع العام وعدم جرأة أحد على التشـكيك في منتجاته. 
فأنصحه بالاتصـال بزميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب ليطلعه 
علـى الهجمـات العنيفة التي كان يشـنها على كثير من هذه المنتجات. واسـتمر 
مـدة فـي السـخرية من انتـاج علـب الكبريت بعـد ان كنا نسـتورد قسـما منها 
لأنهـا تنطلق في وجه من يسـتخدمها. وكثير من المنتجات. وسـوء ادارة بعض 
المصانـع. والمطالبـة بإبعـاد القطـاع العام عـن مجالات دخـل فيهـا، لدرجة ان 
اسـتاذنا الراحـل أحمد بهاء الدين شـن حملة عنيفة ضد توسـع القطـاع العام 
فـي بعض المجالات وطالب بانسـحابه منها وتركها للقطـاع الخاص. وكانت له 
مقالة شـهيرة عن – ان منع أكل الملوخية من الاشـتراكية، في اشـارة الى تدخل 
الحاكـم بأمـر اللـه الفاطمـي لمنـع أكل الملوخيـة وكان هنـاك جناح قـوي داخل 
النظـام يطالب علنا باقتصـار دور الدولة على مجالات محـددة. ودارت معارك 
علنية في الصحف وداخل لجان واجتماعات التنظيم السياسـي الواحد وعليه 
ان يعـود الى صفحـات الجريدة التي يـرأس تحريرها ليقرأ قبـل ان يكتب، لقد 
ضايقنـي ابراهيم جـدا بمحاولته التفلسـف. بينمـا أعجبني زميلنـا وصديقنا 
ورئيس تحرير «الأهرام» أسـامة سـرايا لأنه وهو يعلق على كلمة بارك الله لنا 
فيـه، تجنب دفعي لإحراجـه مثلما أحرجت ابراهيم فقد اكتفـى بالقول: «أدركنا 
جميعا عمق كلمة الرئيس حسني مبارك بتهنئة المصريين في ذكرى قيام ثورتهم 
المباركة التي غيرت الحياة فـي مصر ونقلتنا من الملكية الى الجمهورية وجعلت 
كل أبناء الوطن مواطنين متسـاوين أمام القانون بعد ان كانت هناك فئة مميزة 
من الاقطاعيين من الباشـوات والبكوات وفئة من المواطنين الموظفين والفلاحين 
والعمـال الذين لا يسـتطيعون ان يتطلعوا الى الحياة السياسـية أو المسـاواة 
والعدالة المسـتحقة لكل ابناء الوطـن الواحد. اختار مبارك الطريق الصعب في 
تحقيـق العدالة الاجتماعيـة وما زال ولم يتخل عن الفقـراء فبلغت حقوقهم في 
اقتصـاد الدولة ما لم تبلغه في اي عصر آخر وشـيد أكبـر بنية تحتية في تاريخ 
مصر وواكبت قواتها المسـلحة المفهوم الحديث للجيوش المعاصرة فأصبح لدى 
مصـر جيـش وطني قـادر. وأعـاد صياغة علاقـات مصـر بشـقيقاتها العربيات 
محافظـا علـى صلب العروبـة كهوية لمصـر والمنطقة واقـام دورهـا الفعال على 
أسس جديدة واسترجع لمصر مكانتها الافريقية والعالمية وحقق لها لدى جيران 

الشمال الاوروبيين مكانة لم تتحقق من قبل».
ولأن اسـامة هـدأ مـن ثورتـي فسـوف ارد لـه مجاملتـه بعـدم الاشـارة الى 
كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم أمس في «المصـري»، وكان عن مواطن 
غلبـان يرتـدي جلبابـا فيه رقعة ويمسـك بجريـدة مكتوب فيهـا – ذكرى ثورة 
يوليو – ويشـاهد مذيعا في التليفزيون يقول: وبمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 
يسـعدنا ان نسـتضيف اليوم في برنامجنا السـيد وزير الفسـاد والسيد وزير 

الاقطاع والسيد وزير سيطرة رأس المال – كونوا معنا».
كما انني مجاملة لأسـامة لن أشـير الى قـول زميلنا خفيف الظـل – زيي كده 
– جلال عامر في نفس عدد «المصري»: «كانت مصر في حاجة إلى ثورة «52» 
وبعـد أن قامت أصبحت في حاجـة إلى «52» ثورة، لذلـك يظلمها من يحاول أن 
يقـارن عصر «النحّـاس» رحمه الله بعصر «الحديد» أطـال الله بقاءه، فالثورة 
ماتـت مع صاحبها وحمامة بيضا ومنين أجيبهـا، ومصر دائماً على الحياد تدعم 
عباس وفي نفس الوقت تدعم لبن الأطفال، وتخرج الدكتور «البرادعي» ليرأس 
هيئـة الطاقـة وتنتج الدكتـور «الظواهري» ليرأس تنظيـم القاعدة، صحيح أن 
القراءة أصبحت للجميع لكن الأكل أصبح لناس ناس، في كتب المدرسة (1961) 
الثورة التي قادها الرئيس عبدالناصر، وفي كتب المدرسـة (1971) الثورة التي 
ألقـى بيانهـا الأول الرئيس السـادات، وفي كتب المدرسـة (1974) حرب أكتوبر 
التي قادها الرئيس السـادات، وفي كتب المدرسة (1984) حرب أكتوبر التي قام 
بضربتهـا الأولى الرئيس مبارك، فلا تقرأ التاريخ الآن واسـتنى لما تخلص أكلك 
الذي أعدته زوجتك. فمنذ اختفاء «التنظيم الطليعي» أيام «الثورة» حتى ظهور 
«التنظيم الشـيعي» أيام «الثروة» جرت مياه كثيرة تحت الجسـور ونام أطفال 
أكثر تحت الكباري وأثبتت الأيام أن الحرية دون خبز تجعلنا «مستعمرة عراة» 
وأن الخبـز دون حريـة يحولنا إلـى «قفص عصافير»، لذلك أكمـل أكلك ليتحقق 

العدل واخلع ملابسك لتتحقق «الحرية».
وغدا ان شاء ربك الكريم المزيد والمزيد عن المعارك حول ذكرى الثورة، وخالد 

الذكر. فانتظرونا ولا تذهبوا الى جريدة اخرى.  

«الشروق»: لماذا غير طنطاوي رأيه ببيريس؟
والـى المعارك والردود ونبدأهـا اليوم مع زميلنا في «الشـروق» وائل قنديل 
الـذي تهكـم يوم الثلاثاء على شـيخ الأزهـر، وحديث عن الرئيس الإسـرائيلي 
بيريز للطلبة في معسـكر أبو قير عندما سـألوه عن جلوسه على منصة واحدة 
معه فـي مؤتمر حوار الأديان. فقال وائل: «باغتنا مولانا شـيخ الأزهر بمفردات 
مبتكـرة مزيـدة ومنقحة، من قاموسـه الذي لا ينضـب أبدا بما فيـه من طرائف 
وعجائـب، حيـث قال لا فض فوه «قطيعـة تقطع» بيريز واللـي يعرفه لعنة الله 
عليـه. وحاول الإمام الأكبر ان يقنع مسـتمعيه في الاسـكندرية بأنه لا حول ولا 
قـوة في مسـألة الجلوس مع رئيـس الكيـان الصهيوني على مائـدة واحدة في 
مؤتمر حوار الأديان بكازاخستان، وان بيريز لعنة الله عليه وفقا لكلمات الإمام 

«دخل على سهوة وشد كرسي وقعد».
جميـل ان يكـون هـذا رأي إمام المسـلمين في قاتـل صهيوني بدرجـة رئيس، 
لكنـه للأسـف رأي عشـوائي جـدا ولم يكـن الأمر ليكلفه شـيئا لو انسـحب من 
منصـة الحوار خاصة أن المؤتمر ـــ كما قيل ــ كان لزعمـاء الأديان، وفي حدود 
معلوماتنا ــ ومعلومات الشيخ أيضا ــ أن بيريز يصلح ليكون زعيم عصابة من 
القتلة وسـجله حافل في هذا المجال، ومن ثم كان من المتاح أمام الإمام الأكبر أن 
يسـجل موقفا تاريخيا بالانسحاب من «القعدة» أو إبداء الاعتراض على وجود 

الرئيس الإسرائيلي باعتباره ليس من زعماء الأديان. 
وأظـن أن شـيخ الأزهـر سـيد العارفين بـأن الانسـحاب في هـذه الحالات لا 
يعـد هروبـا أو جبنا عـن المواجهة، بـل هو انسـحاب إيجابـي ودال وأقرب إلى 

الهجوم».

«الأهرام» تساند شيخ الأزهر
ولـم يكن وائل المسـكين يتوقع ان زميلا له بـ«الأهـرام» وصديقنا وهو جمال 
زايدة ينظر اليه شذرا ويود لو يفتك به، الا انه فضل ان ينفس عن غيظه منه في 
نفس اليوم بـ«الأهرام المسائي» قائلا: «الغوغاء والدهماء لم يتركوا الشيخ في 
حاله ويصرون على اقحامه في قضيه التطبيع مرة تلو الأخرى ،  والصحافيون 

يستغلون عصبيه الرجل فيمطرونه بالأسئلة المستفزة سؤالا تلو الآخر . 
فعلوهـا مـره اخـرى بمناسـبة حضـوره حـوار الأديـان فـي كازاخسـتان 
وأثـاروا القضيـة معه مرة اخرى خـلال حضوره لقاء مع طلبة معسـكر ابي قير 
بالاسـكندرية،  وسـألوه :  لمـاذا جلسـت بجـوار الرئيس الاسـرائيلي شـيمون 

بيريز؟ 
الإمـام الاكبـر قدم ردا وجيهـا ،  منطقيـا ،  وعقلانيا قال :  لقد كنت جالسـا على 
المنصة مع رئيس كازاخستان وفوجئنا بظهور بيريز الذي جلس بجوارنا .  ماذا 

يريد هؤلاء؟
أليس هناك من يشرح لهم ما معنى ان يحضر شيخ الأزهر حوارا للأديان؟

أليس هناك من يشرح لهم ما هو حوار الأديان؟
ثـم كيف يتخيل هؤلاء صورة الاسـلام الآن في الغـرب حتى في عقب خطاب 

اوباما؟  
صورة الاسلام يا سادة ترتبط بالتطرف وسفك الدماء والعنف والارهاب . 

لقد احسنت يا فضيله الامام  ».
لكـن المشـكلة ان جمال وهو يعيب على شـيخ الأزهر عصبيتـه كان هو الآخر 
عصبيـا باسـتخدامه كلمات الغوغـاء والدماء وهو مـا لا يليق اسـتخدامه بين 
زملاء مهنة بالاضافة الى انه وهو يدافع عن الشيخ طنطاوي تغافل عن هجماته 

ضد بيريز وقطيعة تقطعه. 

فضائح بيع 
القطاع العام للمستثمرين

طبعا. قطيعة تقطع بيريز وكل مصري تسبب في كارثة تحميل شعبها البائس 
دفـع تعويض لرجل الأعمـال المصري الإيطالي وجيه سـياج حوالي سـبعمائة 
مليـون جنيه. وهي الفضيحة التي دفعت زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس 
تحريـر «المصري اليوم» ان يضع رأسـه علـى مكتبه ويجهش بالبكاء ثم مسـح 
دموعـه وقـال: «دعوني ابكي علـى صدركم بلداً ينهشـون في جسـده، لأنه بلا 
صاحب، بلا رقيب، وبلا محاسبة، بل إنه بلا كلام ولا نقاش، ولا حتى «عتاب»، 
مصـر الآن يا سـادة - كما تعرفون - محجـوز على جزء مـن أموالها بالخارج، 
لأنها تورطت في قضية يراها الخبراء بلا سـوابق، قضية تشـبه حكايات «ألف 
ليلة وليلة»، لم تفعلها دولة إلا مصر، ولم تقترفها حكومة سـوى حكومتنا، ولم 

«يلعبها» مسؤولون ومحامون مثلما فعل رجالنا!!
على غير العادة، ولأسـباب لا يعلمها إلا اللــــه وحده، باعت حكومة عاطف 
عبيـد أراضي للمسـتثمر «وجيه إيلاي جورج سـياج» ووالدتــــه المسـتثمرة 
«كلورينـدا فيدتشـي» فـي طابا، باعـت الحكومـــــة ولم تخصص، فـكان هذا 
القـرار هـو الخطأ الأول فـي قائمة طويلة وصلـت بنا اليوم إلى خسـارة قضية 
التحكيـم الدولـي، ثم سـحبت الدولـة الأرض، بدعوى أن «سـياج» لـه تعاون 
مـع إسـرائيليين، وتحديداً شـركة «لومير هولدنـغ»، خصصتها الدولة لشـركة 
«غاز الشـرق»، التي أسسها رجل الأعمال حسين سـالم وآخرون لتصدير الغاز 
لإسـرائيل، أي أن الحكومة سحبت أرضاً عقاباً لإسرائيل، ثم أعادتها مرة أخرى 

لخدمة إسرائيل!
قضـى التحكيـم الدولـي بتعويـض قـدره 74 مليـون دولار، بالإضافـة إلـى 
مصاريـف التحكيـم والفوائد، أي ما يزيد علـى 700 مليون جنيـه، والمفارقة أن 
حكوماتنـا «الرشـيدة» أنفقـت على القضيـة والمحامين حوالـي 27 مليون جنيه 

من أموال المصريين، والبقية تأتي! مصر دفعت من لحمها الحي، وسـتدفع كثيراً، 
والسبب، أنها بلا صاحب!!».

لا. لا. هذه مشكلة لا تبرر لمجدي ان يبكي هكذا فهذا مبلغ تافه لعمل عزومة او 
اقامة فرح لأحد الأنجال أو الأحفاد ويقول المثل: اللي يروح في الريش بقشيش. 
فليعتبـر السـبعمائة مليـون جنيه بقشـيش منا وهم خسـارة في هذا الشـعب 
النمـرود الذي لا يسـتحق ان يـأكل او يتعلم وهـي القضية التي نقلنـا اليها في 
نفـس العدد زميلنا محمد البرغوثـي الذي لم يبك وانما صرخ غاضبا في عنوان 
مقاله، فكان  - التعليم المفضوح – قال فيه عن كارثة التعليم التي حدثت بفضل 
بـركات هكذا نظام: «مصر بها 13 جامعة حكوميـة ـ بالإضافة إلى جامعة الأزهر 
ـ وهو رقم متهافت لبلد يقترب تعداد سـكانه من 80 مليون نسـمة، خصوصاً إذا 
علمنـا أن بلدان العالم التي تتعامـل بجدية واحترام مع قضية التعليم والبحث 
العلمـي توفـر جامعة متكاملة لكل مليون نسـمة علـى الأكثر، وقياسـاً على هذا 
تحتـاج مصـر فعلياً إلـى 80 جامعة على الأقل لكـي يتاح التعليـم العالي في كل 

تخصصاته لمن يريده أو يستحقه.
والـذي حـدث في مصـر خـلال العقديـن الأخيريـن أن الحكومـات المتعاقبة 
سـمحت بإنشـاء حوالي 15 جامعـة خاصـة للقادرين، ورخصـت لبعض تجار 
الخردة والعملة والسـلع المضروبة بإقامة مئات المعاهد الخاصة، التي تتحصل 

على أموال مقابل إتاحة شهادات ورقية لا قيمة لها للخريجين. 
وأصبـح التربـح مـن التعليم هـو المعيار الحاكـم لـكل القـرارات التعليمية، 
وعلى رأسـها إنشاء أقسـام مميزة بمصروفات في الكليات الحكومية، يتحصل 
العمداء ورؤسـاء الجامعات على نسب منها، لا شـيء إذن سيتغير في ظل هذه 
الحكومات التي تبيع كل شـيء مقابل نسبة من الصفقة، وقد اهتدت قبل عقدين 
إلـى أن بيع التعليم للمواطنين ـ بعـد التضييق عليهم في الجامعات الحكومية ـ 
يوفر مبالغ طائلة تضاف إلى حسـاباتهم في الخارج، ولكنه أيضاً يراكم أسباباً 
إضافيـة لترسـيخ الفقر والجهل والتخلف بين عموم الشـعب، حتى يظل لأطول 

فترة ممكنة عاجزاً عن تغيير هذا الوضع البائس والحزين»
لا. لا. هذا ظلم لحكومات الشـؤم والنحس والبيزنس وما أشـبه، لأنه لاعيب 

في التجارة لأن تسعة أعشار الرزق فيها. وهي حكومات مؤمنة.
قلبي يوجعني وأحاول التخفيف من وجعه بالتهوين والسـخرية من جرائم 
حقيقية يتم ارتكابها منذ عام 1974 وحتى الآن لتكسيح البلاد وإضعاف قدرتها 
وإهانـة شـعبها. والرابـح فـي النهاية عدوهـا علـى حدودها الشـرقية. وطبعا 

تعرفونها. وهل هناك غيرها؟ انها الصومال.

الطريقة العزمية تتوعد
 الحكومة بتعرضها للكوارث

والى معارك اخواننا في التيار الإسـلامي ونبدأ مـن الطرق الصوفية وردود 
أفعالهـا علـى قرار محافـظ القاهـرة الدكتـور عبد العظيـم بمنع مولد السـيدة 
زينـب خوفا من تفشـي عدوى مـرض انفلونـزا الخنازير والاكتفـاء بالاحتفال 
بـه داخل المسـجد. وقد نشـرت «عقيدتي» تحقيقـا لزميلنا مصطفى ياسـين أكد 
فيه مشـايخ الرفاعية والشـبراوية تأييدهم للقرار وتفهمهـم له. الا ان أصحاب 
الطريقة العزمية كان لهم رأي آخر. اذ توعدوا الحكومة بشـر عظيم كما جاء في 
التحقيـق: «أوضح السـيد علاء ماضي أبو العزائم - شـيخ الطريقة العزمية - 
أن هذه الموالد مصدر رزق وتكسـب لأنـاس كثيرين ننتظرها من العام للعام ولا 
علاقـة لأنفلونزا الخنازيـر أو الطيور بالموالد فهناك أيـاد خبيثة هي التي تلعب 
وتدبـر المؤامـرات للصوفية، انتهـزت هذه «الهوجـة» لضرب الصوفيـة. مع أن 
العالم كله الآن لا يفعل مثل ما نفعله نحن في مصر في حملات مواجهة وترصد. 
لقد زرت عدة دول خلال هذه الأزمة ولم أر ما رأيته في مصر من حملات دعائية، 
فهـل نحن أحرص علي مواطنينا من تلك الـدول المتقدمة كأمريكا مثلاً؟! فإذا كنا 
حريصـين فعـلاً علـى المواطنين فليكن المنع شـاملاً لـكل الأماكـن المزدحمة كدور 
السـينما والمسـرح وملاعب كرة القـدم. ولنجلس في بيوتنا ننتظـر قضاء الله 
النافـذ!! يجـب أن يعلم الجميع أن الموالد تحقق ما يعرف بالشـفاء الجماعي من 
أمـراض الاكتئاب والتوتـر والقلق وما أكثرها في عصرنـا الراهن. ويحدث هذا 
حينمـا يجتمع عـدد من القوم يدعون الله في جماعـة ويذكرونه ويتآلفون فيما 
بينهم. أما أن أمنعهم وأحصرهم في داخل المسجد فهذا أدعى لانتشار المرض إذا 
كان هناك انتشـار له أصلاً. والموالد «هتتعمل. هتتعمـل» مهما صدرت القرارات 
وكل من ساهم ووافق على مثل هذه القرارات فإن السيدة زينب رضي الله عنها 

لن تتركه وستنتقم منه بمشيئة الله.
ويشـير الشـيخ عبدالحليم العزمي - مدير تحرير مجلة «الإسـلام وطن» - 
إلى وجود حالة من الاسـتياء الشـديد من جراء هذا القرار واعتباره نذير شؤم 
علـي الحكومة المصرية لأنه ضمناً فيه عداء لأهل البيت الذين أمرنا بمودتهم في 
قولـه تعالي: «قل لا أسـألكم عليه أجـراً إلا المودة في القربـى» وقوله صلى الله 
عليـه وسـلم: «أهل بيتي لا يحبهـم إلا مؤمن. ولا يبغضهـم إلا منافق». والحجة 
التـي تسـوقها حكومـة الكـوارث وهي أنفلونـزا الخنازير هي اسـتغلال سـيئ 
للكارثـة في حـين لم تعد تتكلم أي دولة في العالم عن هذا المرض حتى المكسـيك 
أول مـن ظهر بهـا!! فحكومتنا انتهـزت الفرصة لتخرج علينـا كل يوم بمزيد من 
الضحايـا. ولعلهـم ظنوا أن الصوفية هـم الطائفة الأضعف فبـدأوا في محاربة 

الدين من بابها لكنهم واهمون»
والمشـكلة التي قد تواجهها الحكومة – في رأيي – سـتبدأ لو حدثنا – لسـبب 
أو آخـر – كارثة ما – هنا سـيصرخ الصوفيون قائلين، هـذه هي البداية لغضب 
أم العواجـز السـيدة زينـب، وأدعيتهم ضد المسـؤولين بأن يفـرق الله جمعهم. 
لكـن زميلنـا ورئيـس تحرير «المسـاء» خالد إمـام وجه يـوم الأربعـاء تحذيرا 
الـى الصوفيين بقوله: «مشـايخ الطرق الصوفية في مصر هـددوا بالخروج في 
مظاهـرات حاشـدة احتجاجا على قـرار الغاء الموالـد. أقول لمشـايخنا الأجلاء 
ان القـرار صـدر خوفـا مـن انتشـار انفلونـزا الخنازيـر. وان هـذه الاحتفالات 
بدعة ليسـت في الإسـلام. وان مصر يحميهـا الله وليس أولياؤه مـع احترامنا 
الكامل وحبنا الشـديد لأهل البيت وللأولياء الصالحين عامة، لا داعي للإنفلات 
والخـروج علـى القانون وتذكـروا ان الضـرورات تبيح المحظـورات وقرار منع 
الموالـد من هذه المحظـورات. اذا كانـت محظورات فالحفاظ علـى صحة وحياة 
المجمـوع أهم من الاحتفـال بمولد وتأكدوا ان الخطر سـيكون علـى الجميع. أي 
ان كل موالد المسـلمين والأقباط واليهود حتى لا يعتقد أحد ان المسـتهدف هم آل 

البيت فقط».
هذا وكان خالد قد اشاد من قبل بقرار منع مولد السيدة وقال ان من ايجابياته 

الأولية منع مولد أبو حصيرة اليهودي نهائيا.

أزمة بين علي الحجار وبعض شيوخ الأزهر
ونتـرك الموالد وما يحـدث فيها من المدائح النبوية التي ينشـدها الصوفيون 
فـي الموالد مع الدق على الدفوف والتطوح يمينا ويسـارا على وقعها الى قراءة 
القرآن بصوت الفنان والمطرب علي الحجار والأزمة التي تسبب فيها وقالت عنها 
جريدة «الجماهير» الأسـبوعية المسـتقلة التي تصدر كل أربعاء ويرأس مجلس 
إدارتهـا وتحريرهـا زميلنا بـ»الأهـرام» معتز الشـاذلي عضو مجلس الشـعب 
والمكتـب السياسـي للحـزب الوطنـي ورئيـس المجالـس القوميـة المتخصصة، 
فـي عـدد الأربعاء الماضي في صفحتي الفن اللتين يشـرف عليهمـا زميلنا محمد 
النجـار: «الأزمة بين الحجار وبعض شـيوخ الأزهر تفجـرت عقب حصوله على 
تصريـح من الأزهر بقـراءة وتجويد القرآن بصوته وتعد هـذه هي المرة الأولى 
التـي يقـوم فيهـا الأزهر بمنـح أحد المطربـين هـذا التصريح حيـث تم رفض كل 
طلبات المطربين الذين سـبق لهم التقدم بنفس الطلب في العصور السـابقة مثل 

الموسيقار محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهما. 
وفوجئنـا بعـد هـذا بقيـام بعض شـيوخ الأزهـر وعلمائـه – وفـي مقدمتهم 
الدكتـور فرحات السـعيد المنجي – بتوجيـه انتقادات عنيفة للحجـار واتهامه 
بأنه يسـعى من خلال مشـروعه هذا للتربح والشـهرة، وطالب الشـيخ المنجي 
علـي الحجار باعتزال الغناء تمامـا اذا كان صادقا في نواياه مؤكدا انه لا يجوز 
ان يذاع له تسـجيل قرآني في الإذاعة صباحا وفي المسـاء يغني في حفل (آه يا 

عين وآه يا ليل).
علـي الحجـار دافـع عن نفسـه قائـلا: إنه لم يفكـر أبدا فـي تسـجيل القرآن 
لأغـراض تجارية وإنما لرغبتـه في إهدائه لأبنائه وعائلته وأصدقائه، وأشـار 
الـى انه لن يفكر أبدا في اعتزال الغناء، مشـيرا الى انه يسـتطيع الفصل ما بين 
قراءة القرآن الكريم وبين الغناء وقال انه بدأ بالفعل عقب حصوله على موافقة 

الأزهر في تسجيل القرآن كاملا بصوته وأنه أوشك على الانتهاء منه».

الظرفاء ومقارنة بين المطربين والمطربات
وأخيـرا الـى الظرفاء ومنهـم زميلنـا وصديقنا فـؤاد معـوض وفقرته – في 
العضـم لأ، في اللحم أطعم – بمجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وهي إحدى فقرات 
صفحتيـه – بعـد التشـطيب – قـال: «تامر حسـني لا يعجبني صوته ولا شـكل 
أغانيه وقد أغاظتني معجبة به عارضت رأيي وراحت تدافع بشدة مقدمة بعض 
البراهـين والدلائل على نعومـة صوته وطريقته في الأداء، ثـم اختتمت دفاعها 
عنـه بقولهـا: والله الغنـاء من غيره كان، وقبـل ان تكمل تدخلـت مقاطعا: كان 

حيبقى شكله محترم جدا!
- حرصا علـى الأمن الداخلي لـ(طبلة الودن) أنصحه باعتزال الغناء! طلب 

مشفوع بالرجاء للأخ ولا أخويا ولا أعرفه هشام عباس شخصيا!
- غادة رجب أحسن ألف مرة من شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر، ليس هذا 

رأيي بل رأيها هي!
- ازدحـم السـاحل الشـمالي فـي هـذا الصيـف ازدحامـا شـديدا بالذبـاب 

والناموس و(نشاز) هيثم شاكر!
- عندمـا التقيـت بالممثل ماجـد المصري بالمصادفـة أمام باب المسـرح العائم 
احتضنني مرحبا، بعدها رحت أسأله عن صحته ومزاجه، وقد رد بحمد الله ثم 
واصـل كلامه قائلا: ويا ريت تبارك لي بالمرة علشـان بطلـت التدخين! وقتها لم 
يكن أمامي الا ان أقول له بصراحة (بناء على رغبتي ورغبة الجماهير): كويس 

قوي، يا ريت التمثيل كمان! «.
ونترك فؤاد معوض مع خناقاته لنتجه الى «المسـائية» يوم الاثنين وصفحة 
– تعالى نضحك – التي يشرف عليها زميلنا أحمد عبد النعيم وفقرة – نكت نت 
– التي يقدمها زميلنا ابراهيم مرزوق. ولا أعرف السبب في الاكثار من النكت 
السـخيفة التي تسـخر من اصحـاب الاحتياجـات الخاصة، فهذا عمـل لا يليق، 

ولذلك استبعدها. وأبقيت على ما هو آت:
- واحـد بيحلم كل يوم بماتشـات كتاكيـت راح للدكتور فقالـه هديلك حقنة 
دلوقتـي ومـش هتحلم بيهـم تاني خالـص قاله خليهـا بكرة يا دكتور علشـان 

النهارده ماتش نهائي.
- صيدلي اتجوز صيدلانية خلفوا تركيبة.

- واحد بلدياتنا حب يعمل إرهابي خطف ابنه محدش سأل عليه قتله.
- واحدة قاعدة جنب التليفون جارتها قالت لها مالك مضايقة ليه قالتلها فيه 

واحد قليل الأدب كل يوم يتصل والنهارده معرفش ليه متصلش لحد دلوقتي.
- جماعـة أغبيـاء عايزيـن يفجـروا عمارة حطـوا القنابـل في الـدور الأول 

وطلعوا يستنوا على السطح.
- واحد كهربائي اتجوز أربعة جابلهم مشترك.

- ميكانيكي اشترى سرير نام تحته.
- واحد نام متأخر فاته الحلم».

الحروب تبدأ بـ«خناقة صغيرة»
ومـن الحلـم الـى المحافظ الـذي قـال عنه يـوم الاثنين فـي «المصـري اليوم» 
زميلنـا جـلال عامر: «إعـلان السـيد محافظ «بني سـويف» أنه ضبـط أكثر من 
«قبطـي» يصلـي في قريـة غير قريتـه المربـوط عليها يؤكـد أن معظـم النار من 
مسـتصغر المحافظين، فقـد بدأت الحرب الأهليـة الأمريكية بعـد خناقة في حفل 
شاي في «بوسطن»، وبدأت الحرب العالمية الثانية بخناقة حانة «البيرة» التي 
أوصلت هتلـر إلى الحكم، واحتل الإنكليز مصر بعد خناقة عم السـيد العربجي 
مع الخواجة طومسـون المالطي علـى قرش صاغ. وأنا طفل كانـت أمي تعطيني 
قـرش صاغ وتأمرني أن أقـول للحلاق «احلق لي حلاقـة المحافظين» فكان يزيل 
شعري كله بالماكينة ما عدا خصلة واحدة في منتصف الرأس أسأله عنها فيقول 
لـي «دي النافورة»، من يومها عرفـت أن وظيفة المحافظ هي عمل «نافورة ماء»، 
وأنا شـخصياً عرفت «مصر» عن طريق بنت الجيران وشـرحت لي تضاريسـها 
علـى السـلالم، وقالت لي إنهم قسـموا مصـر بالعـرض غني وفقيـر، وبالطول 
مسـلم ومسيحي وحولوها إلى كلمات متقاطعة يتسلى بحلها المحافظون. بينما 
الحـزب الحاكم يجـري الآن انتخابات داخليـة لذيذة من القمة إلـى القاع (قمة 
المقطـم وقاع البحر الأحمر) لاختيار أفضل العناصر الغذائية، بين غرف الحبس 
وغرف النوم خيط رفيع لذلك اختفى من مصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان 

ليظهر مكانه إعلان الفياغرا».

الحكومة تمنع الاحتفال بمولد السيدة زينب والجماهير تتحدى قرار المنع وتحتفل.. تحذير للطرق الصوفية من مظاهرات وطمأنتها بمنع موالد الأقباط وأبو حصيرة

سخرية من الشيخ طنطاوي لقوله «قطيعة تقطع بيريز».. وخلاف بين علي الحجار وشيوخ الازهر حول مشروع قراءة القرآن الكريم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس عن الكلمة التي وجهها الرئيس مبارك للشــعب بمناســبة 
الاحتفال بالذكرى الســابعة والخمســين لثورة يوليو. واحتفال الناس بمولد الســيدة زينب في القاهرة في تحد لقرار المحافظ بأن يقتصر الاحتفال 
داخــل المســجد فقط خوفا مــن عدوى انفلونزا الخنازير، ولــم تحاول قوات الأمن التعرض للناس او منعهم بخشــونة. وإعــلان حالة الطوارئ في 
محافظة القليوبية بعد ظهور مرض التيفوئيد في قريتي البرادعة والخرقانية بسبب اختلاط مياه الشرب من الطلمبات بمياه المجاري ووصول عدد 
المصابين لأكثر من ثلاثمائة. وقرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس حسن شحاتة وأحد عشر آخرين خمسة عشر يوما اخرى على ذمة التنظيم 
الشــيعي، واســتمرار عمل مكاتب تنســيق القبول بالجامعات. وحوادث طرق مروعة تسببت في مقتل خمسة وعشــرين في يوم واحد. واستمرار 
اعتصام خبراء وزارة العدل على ســلالم الوزارة، واجتماع مجلس الوزراء. وتصريحات لوزراء ومســؤولين لا جديد في اي واحدة منها، خاصة عن 
المشروعات في الري والزراعة. وكان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة في «الدستور» أمس عنوانه: مصر تنتج 8 ملايين طن قمح مقابل 53 مليون طن 

برسيم. والرسم لحمار يدلي بتصريح قال فيه بثقة شديدة: الحكومة دي هايلة جدا. وإلى قليل من كثير لدينا.
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جاكي حوجي
 

■ قبـل لحظة مـن غرقـه النهائي فـي خبايا 
الذاكـرة، تظهـر علينا مـرة اخـرى روح صدام 
حسين، بتفضل من سلطات القانون الامريكية. 
بعـد وقـت قصير مـن اعتقاله في كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2003، بعد نهاية 9 اشهر من الهرب، 
بدأ محقق الـ اف.بـي.اي جورج ل.بيرو يلتقي 
صداما فـي زنزانته. اجري في الحصيلة العامة 
27 لقـاء، تمـت بـين الأول مـن كانـون الثانـي 
(ينايـر) 2004 الى 28 من حزيـران (يونيو) من 
ذلك العام. بيرو، وهو امريكي من أصل لبناني، 
تحـدث الـى صـدام بالعربية ووثـق الاحاديث 

بالعربية والانكليزية. 
تم الحفاظ على صدام حتى اعدامه شنقا في 
كانون الاول (ديسمبر) 2006 في منشأة خاصة 
للجيـش الامريكـي فـي مطـار بغـداد. أحسـن 
العراقيون الاسـتمرار في النضال بدونه. فأهل 
السـنة قتلوا الشـيعة، وانتقم الشـيعة من أهل 
السـنة، وكلاهما معا قتل المحتـل الاجنبي. أقام 
ضبـاط جيـش صـدام، الـذي تبـدد، عصابات 
أفظـع الجرائـم. فقـد قامـوا  مسـلحة ونفـذوا 
بالقضاء على عائلات شـيعية كاملـة، وفجروا 
أعنـاق  وقطعـوا  حجاجـا،  وقتلـوا  مسـاجد، 
مختطفين وأغرقوا آلافا فـي دجلة. منذ اللحظة 
التي اعتقل فيها رئيسـهم لم يعلم شـيئا عن كل 
هذا. لقد اسـتمد من شـظايا معلومات كشفها له 
سـجانوه. كان صدام حذرا ألا يجرم نفسـه في 
التحقيقات معـه. ولهذا أثمرت لقاءاته مع بيرو 
القليلـة جدا من الادلة على جرائم محددة. ادلة 
قليلـة لكـن المعلومـات كثيـرة جـدا. والنتيجة 
هـي وثيقـة شـهادة مثيـرة، تكشـف عـن أفكار 
وشـهادات وقصـص مـن ذهن صـدام المحموم، 
بدايتهـا فـي أيامـه كثـوري شـاب فـي صفوف 
البعـث في نهاية الخمسـينيات وتنتهي عشـية 

الغزو الامريكي.
حرص بيرو، كما هو مناسب لموظف امريكي 
مخلـص، على لغة ابـلاغ بعيدة. فقـد رفض أن 
يذكـر الاسـم الخـاص للزعيـم المعتقل وسـمى 
نفسـه «مجري المقابلة». اللهجة الجافة تناقض 
ثراء المـادة. علـم كلاهما، صـدام وبيـرو ايضا 
جيدا أنهمـا لا يتحدثان بعضهمـا الى بعض بل 
الـى التاريـخ، بـل ان «المعتقل رقـم 1» طلب في 
أحـد اللقـاءات مـن محققـه، أنـه اذا كان ينوي 
اصدار أوراق التحقيق في كتاب فليهتم بنشره 

بالعربية ايضا.
قبـل ثلاثـة اسـابيع كشـفت الــ اف.بي.آي 
لأول مـرة عـن تقاريـر التحقيق هـذه. الحديث 
فـي الحصيلـة العامة عن 131 صفحـة مطبوعة 
بحروف مزدحمة. أتت صحيفة «سوف شفوع» 

(معاريف) بخلاصة التقارير بلغتها.
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سـئل صدام ما هي الاخطـاء التي قام بها في 
رأيه، وأجاب أن الله وحده بريء من الاخطاء. 
«اذا كان شـخص يزعـم أنـه كامـل فانـه يقول 
انه يشـبه الله. ان 30 مليونا من البشـر تقريبا 
يعيشـون تحـت خـط الفقـر فـي امريـكا، لكـن 
مواطني الولايات المتحدة لا يرون ذلك جريمة. 

لم أكن لاقبل شيئا كهذا في العراق».
عندما سـئل ثانية عن الاخطاء التي قام بها، 
أجاب بسـؤال منه: «أتظن أنني سأقول لعدوي 
أننـي قمـت بأخطـاء؟». وهـو يذكر أنـه لا يرى 
مجـري المقابلة عـدوا ولا الشـعب الامريكي بل 

الادارة الامريكية فقط.
صـدام: «ليس فقط مـا يقولونه عنـي اليوم 
مهـم بل ما سـيقولون فـي المسـتقبل ايضا، بعد 
500 سـنة أو الف سـنة مـن الان. لكـن الأهم ما 
يعلمـه اللـه. اذا كان الله يؤمن بشـيء ما فانه 
سيجعل الناس يؤمنون به. واذا لم يوافق الله 

فليس مهما ما الذي يفكر به الناس».
زعـم صـدام أن خائنا سـلم المعلومـات التي 
الخائـن  هـذا  «أحفـاد  اعتقالـه.  الـى  أفضـت 
سيطرحون عليه المسؤولية ويقصون ذلك على 

الاجيال المقبلة».
يؤمن صدام أنهم سـيتذكرونه في المسـتقبل 
حـال  أيـة  علـى  القمـع.  واجـه  عـادل  كزعيـم 
العراقيـون هم الذين سـيقررون مـا يعتقدونه 

فيه.
يؤمن صدام بـأن «العراق لن يموت. العراق 
أمة كبيرة اليـوم كما كانت على طـول التاريخ. 
الأمم تبلـغ أوجها مرة واحدة فقـط. أما العراق 
بمقابلـة ذلـك فـكان هنالـك مـرات كثيـرة، قبل 
الاسـلام وبعـده. العـراق هـو الأمـة الوحيدة 
فـي تاريخ العالـم التي كانت كذلـك. الله أعطى 
الشـعب العراقـي هـذه الهديـة. عندما يسـقط 

الشعب العراقي ينهض من جديد».
يؤمـن صدام بأن العراق سـيتقدم في جميع 
المجالات، الاقتصاد والدين وما أشبه. وأضاف: 
«كشـخص انساني، آمل الشـيء نفسه للشعب 

الامريكي».
«زبيبـة  كتـاب  مـن  قطعـة  صـدام  يقتبـس 
والملـك»، الذي تنسـب كتابته اليـه. في القطعة 
المذكورة يصـرخ اعضاء البرلمان: «تحيا زبيبة، 
يحيـا الشـعب، يحيـا الجيـش». لا يصرخـون 
«يحيا الملك». سـئل صدام هل سيرفض الشعب 
ايـاه  او ينسـى ان يصـرخ ممتدحـا  العراقـي 

فأجاب: «لا». بعد ذلك قال: «هذا بيد الله».
أكد صـدام ان الملـك ليس الاصل فـي الكتاب 
بل الشـعب، واضاف ان المسيح يعد «واحدا من 
الشـعب وعاش بينهـم. اراد اللـه ان يقول لنا، 
لا تفاجـأوا عندمـا يخونكـم بشـر». وأنهى هذا 
الجـزء مـن النقاش بقوله: «لا يسـتطيع أسـير 
أن يفعل شـيئا للشـعب». وقال انه ما زال عنده 

ايمان بالله وكرر: «هذا بيد الله».
اقتبس صدام قطعـة أخرى من كتاب «زبيبة 
والملـك» جاء فيهـا: «أنا زعيم عظيـم. عليكم ان 
تطيعونـي. لا هـذا فقط بـل عليكـم ان تحبوني 
ايضـا». بعد ذلك سـئل هـل يسـتطيع زعيم أن 
يكـون على ثقة من أنه أتى شـعبه بانجازات أو 
ان يؤمن نفسه بوساطة الخوف. وقال الخوف 
لا يصنع الحاكم ولا يجعل الشعب يحبه. فالحب 
يأتي من طريق الاتصـال. ان مؤلف هذا الكتاب 
يشبه الملك بملوك الماضي. لم يرد ان يؤكد او ان 
يدافـع عن فكرة الملكية للشـعب لان «المؤلف» لا 
يوافـق على هذه الصورة من الحكم. «لهذا مات 

الملك وبقيت زبيبة حية، كرمز للشعب».
يؤمن صدام بأن شـعبه سيحبه أكثر بعد ان 
يلقى حتفه. فالناس يعارضون احتلال العراق، 
الان وقبل ذلـك، وذلك تحت رايات صدام. لكنه 

الان ليس في الحكم بل في السجن. 
قـال صـدام انه أنجـز الكثيـر للعـراق أثناء 
حكمـه: فقـد وقـع اتفـاق سـلام مـع البرزانـي 
«الاكراد» في الشمال في 1970. وقد أمم صناعة 
النفـط العراقية في 1972. وأيـد حرب 1973 مع 
اسرائيل التي قامت بها مصر وسورية. واجتاز 
العـراق ثماني سـنين مـن الحرب مـع ايران من 
1980 الى 1988، وحرب الخليج الاولى بعد ذلك 
علـى الفـور. يعيش العـراق منذ 13 – 14 سـنة 
تحـت عقوبات «هـل المقاطعة ما تـزال قائمة؟»، 

سأل، وأجيب: «لا».
الصعـاب  جميـع  برغـم  انـه  وقـال،  تابـع 
والمشكلات التي فرضت على العراق، فقد صوت 
مئـة فـي المئة مـن الشـعب لـه فـي الانتخابات 
الاخيـرة. ورأى صـدام أن العراقيـين مـا زالوا 

يؤيدون زعيمهم.
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ذكـر صـدام ان المـكان الـذي اعتقـل فيه في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2003 كان نفس المكان 
الـذي أقام فيه في 1959 بعـد أن هرب من بغداد 
بعقب محاولة اغتيال الرئيس عبدالكريم قاسم 

الفاشلة.
سـئل صـدام هل كان قـرار الخـروج للحرب 
مـع ايران في ايلول (سـبتمبر) 1980 قائما على 
تهديدات من ايران، ام كانت تلك محاولة لطلب 
حقوق فـي أرض عربية، وبخاصة مصب شـط 
العـرب. أتى بقصـة جوابا على ذلـك: «لنفرض 
أنـه يوجد فلاح هو جـارك. ذات يوم ضرب ابن 
الجار ابنك. في الغد ضايـق ابن جارك بقراتك. 
بعد ذلـك أضـر بأراضيك بافسـاد نظـام الري. 
بعد عدة أحـداث كهذه، تتوجه أنـت الى جارك 
وتعرض عليه بالتفصيل الاحداث وتطلب اليه 
ان يكف عن ذلك. فـي الاكثر، التوجه الى الجار 
يجعلـه يكف عن اعتدائه. اما مع ايران فان هذا 

التوجه من قبل العراق لم ينجح».
نقضـت ايران في رأي صـدام اتفاق الجزائر 
في 1975 المتعلق بمصب نهر شط العرب. وفوق 

ذلـك تدخلت في السياسـة العراقيـة، ونقضت 
بذلـك ايضـا الاتفـاق. ويـرى حسـين أن هذا لم 

يترك مناصا للعراق سوى القتال.
قدم صدام عدة أفكار عن مسار تفكير القيادة 
الايرانية – ولا سـيما آية الله الخميني والقرار 
الايرانـي على الحـرب. «عندما تولـى الخميني 
الحكـم في 1979، أقلقه أمـران: أحدهما أنه كان 
متطرفا دينيا، آمن بأن جميع الزعماء مثل شاه 
ايران، بحيـث يمكن عزلهم بسـهولة. وظن أنه 
اذا كان قد عزل الشـاه بسـهولة فانه يسـتطيع 
فعل ذلك بكل واحد، وفي العراق ايضا. وثانيا، 
كانت عنـد الخميني عقدة منذ ان طرد عن مكان 
جلائـه فـي العـراق فـي نهايـة السـبعينيات» 
(طـرد صدام الخمينـي من النجـف الى باريس 
بطلـب مـن الشـاه). ورأى حسـين ان الخميني 
لـم يحترم اتفـاق الجزائـر وتدخل في شـؤون 
العراق الداخلية. «قلنا له أنت ضيفنا، لا يطلب 
أحد منك ان تغادر او ان تسـلم». حاول الشـاه 
فـي الحقيقـة ان يجعل صـدام يسـلم الخميني 
لإيران، لكن في الثقافة العربية لا يستطيع أحد 

«التخلي» عن الضيف.
قـال صدام انه غير نادم على تصرف العراق 
مـع الخميني. لقد أصبح الخميني رمزا للشـعب 
الايرانـي بعـد ان ترك العراق لسـنة ولأنه ركل 
مـن ايران. في جواب سـؤالي هـل كان آية الله 
سيد محمد الصدر، وهو زعيم شيعي كبير أعدم 
فـي العراق فـي 1980، ان يكون رمـزا كهذا، قال 

صـدام «ربما»، وأضاف: «أنا نفسـي كنت رمزا، 
لانك تسـتطيع ان تجد صوري في البيوت وفي 

أماكن مختلفة في العراق».
سـئل صـدام هـل أثـرت محـاولات اغتيـال 
مسـؤولين كبـار مـن الحكومـة العراقيـة قبـل 
الحـرب، قامـت بهـا بحسـب الشـك جماعـات 
تؤيدهـا ايـران، مثـل وزيـر الخارجيـة طـارق 
عزيـز ووزيـر الثقافـة والاعـلام لطيـف نايـف 
الجاسـم، هل اثرت فـي قرار الخـروج للحرب. 
أجاب صدام: «كان 540 هجوما على العراق من 
ايران قبل الحرب. كان منها 249 طلعة جوية او 
هجومـا جويا. أغلقت ايران مصب شـط العرب 
وأغرقت سـفنا عراقية واجنبيـة. قبل 29 ايلول 
(سـبتمبر) 1980، قصفت ايـران مصافي النفط 

في البصرة ومدن اخرى جنوبي العراق».
بعد نحو من سـنتين من القتـال دفع الجيش 
العراقي الـى الوراء وانتقل الـى الدفاع. عندما 
سـئل صـدام لمـاذا اجـاب: «لا يمكـن ان يخطط 
للجيـش العراقي مـا يمكن ان يخطـط للجيش 
بحسـب  تحـاك  الخطـط  ان  اي  الامريكـي» 
القدرة. زعم صـدام ان الهجوم العراقي الاخير 
فـي الحـرب فـي السـنتين 1986 – 1987 سـجل 
نجاحـات كثيـرة، منها احتجاز ثلثـي الدبابات 

ونصف المدافع والمدرعات الايرانية.
قـال صـدام: «لو دخلنـا عمق ايـران، لظنوا 
أننـا نريـد شـيئا آخـر... لـم يواجهنـا جيـش 
عادي، يسـهل التخطيـط لمواجهتـه». وقال ان 

تلك كانـت أول تجربة لجنـود عراقيين كثيرين 
فـي  المعركة. بعد عـدة أيام تسـاءل كثير منهم: 
«لمـاذا أنا هنا؟»، كمـا أبلغ قادة الميـدان صداما. 
فضل جنود كثيرون الدفاع عن الحدود والبقاء 
فـي العـراق. كان انسـحاب القـوات العراقيـة 
مـن الارض الايرانيـة يجب ان يتم قبـل التغير 
الذهني هذا (عند الجنود). اراد جزء من القادة 
الانسـحاب، واراد اخـرون البقاء. بعد سـنتين 
مـن الحرب، شـعر جزء مـن القادة بـأن «ايران 
تعلمت الـدرس» وأوصوا بالانسـحاب. احترم 
صـدام المعلومـات التـي أتـت مـن القـادة وأمر 

بانسحاب القوات العراقية.
قـال صـدام: «اذا لـم يجـد الجنـدي منطقا، 
فانـه لـن يعمـل كمـا ينبغي او لـن يطيـع. واذا 
تلقى مهمته على أنها منطقية فسيكون مطيعا». 
يجـب ان يكون الجندي مقتنعا والا فان الطاعة 

مشكلة.
السـلاح  اسـتعمال  تم  هـل  صـدام  سـئل 
الكيمـاوي على ايـران اثناء فتـرة الدفاع وقت 
الحاجـة فقـط اي ان العـراق كان قـد يخسـر 
الحرب بغير هذا السـلاح؟ واجـاب: «لا جواب 
لـي على ذلـك. لا أنوي الجواب». وعندما سـئل 
هل ظـن ان العـراق يواجه خسـارة الحرب مع 
ايران، وبخاصة بعد 1982 وفي غضون 1984 – 
1986 اجاب: «لا ولا للحظة واحدة. قلت ذلك في 
التلفاز. قلت في 5 رسـائل ارسلتها الى ايران». 
وصف صدام في الرسائل ثبات الجيش العراقي 

الصلـب. ظنت القيادة الايرانيـة انه يكذب لكن 
العراقيين صدقوه.

موضـوع  فـي  اخـرى  مـرة  سـئل  وعندمـا 
ذكـر  العراقـي،  الكيمـاوي  السـلاح  اسـتعمال 
صـدام: «لـن يضيـق علـي بسـبب موضوعات 
اجرائيـة. لن أقوم من أجلـك بأي تفضل. دفعت 
الولايـات المتحدة ثمنا باهظا عـن اخطائها هنا 
في العـراق وفي انحـاء العالم، وسـتظل تدفع 

عن اخطائها في العالم كله».
قال صـدام ان ايران لم تسـتوعب الرسـالة 
بعـد 1982 عندمـا سـحب العـراق قواتـه الـى 
الحـدود، وذكر: «اذا لم تكسـر ايديهم فانهم لن 

يفهموا».
المتحـدة  الامم  باسـتنتاجات  يتعلـق  فيمـا 
الكيمـاوي  للسـلاح  العـراق  اسـتعمال  عـن 
اثنـاء الحرب، ذكـر صـدام ان «التاريـخ يكتب 
ولا يتغيـر. لا يسـتطيع أحـد أن يوقـف كتابـة 
التاريخ». أشـار صدام الى ان ايران اسـتعملت 
السـلاح الكيمـاوي اولا فـي المحمرة فـي ايلول 
(اكتوبـر)1981.  الاول  تشـرين   – (سـبتمبر) 
وعندما سـئل هل كان العراق محتاجا للسـلاح 
الكيمـاوي مـن أجـل الدفـاع؟ اجـاب: «لا أنوي 

الجواب، ولا يهم كيف تصوغ السؤال».
قال صدام: «سـأناقش كل شـيء بشـرط ألا 
يضـر ذلـك بشـعبي وبأصدقائي أو بجيشـي». 
تحدث عـن حادثة في سـنة 1964 كان مشـاركا 
فيها أحمد حسـن البكر، امين سـر حزب البعث. 

اعتقـل البكـر وصـدام بتهمـة تدبيـر مؤامـرة 
عبدالسـلام  الرئيـس  علـى  انقـلاب  لاحـداث 
عارف. ذكر صدام انه تحمل كل المسـؤولية عن 
محاولـة الانقـلاب، ولم يقـدم أي معلومات عن 

آخرين.
قال صدام: «ليس مقبولا أن يتهم شخص في 
مقام المسـؤولية آخرين. اذا قـال أحد ما: صدام 
قال لي افعل كذا وكذا، فليسـت هذه مشـكلة من 

جهتي ولا يمس هذا بي».
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قدم صـدام عدة ملحوظـات تتعلق بالوضع 
الفلسـطيني. كل محاولة لفهم جذور المشـكلات 
المتعلقة بالقضية الفلسـطينية يجب ان تتم من 
وجهـة نظر العـرب، لا مـن الجهة الفلسـطينية 
فقط، فالمشكلة ليست فلسطينية فقط بل عربية 
ايضـا. في السـتينيات حدثت انقلابـات كثيرة 
فـي الـدول العربيـة بعقـب مصادمات نشـبت 
بسـبب عدم رضا الشـعب عن الحكام. كان احد 
اسـباب عزل الحكام اخفاقهم في علاج القضية 
الفلسـطينية، او تجاهلها تماما. كل حل لمشـكلة 
يجب ان يقوم على العدل والقانون الدولي. ان 
القانون الدولي وآثاره احدثا المشكلة في 1948 
باقامـة دولـة اسـرائيل اليهوديـة علـى أراض 
يجـب  أولا.  بأنفسـهم  الفلسـطينيون  طلبهـا 

ان يوجـد الحـل في هـذا المجال، سـواء أتى من 
الاجانب او من أصحاب الشأن.

قال صـدام: «حل لا يقنع اكثر الفلسـطينيين 
لـن ينجح». يجـب ان يكون اسـاس هذا الحل، 
فلسـطينية  دولـة  اقامـة  النهائيـة  والنتيجـة 

مستقلة.
فيما يتعلق بحرب الايام الستة قال صدام ان 
العرب توقعـوا ان تعاد الاراضـي التي فقدوها 

في 1948. «حزنا عندما لم يحدث ذلك».
ورغـم ان حـرب 1967 انتهـت الـى هزيمـة، 
ما يـزال صدام يحتـرم الرئيـس المصري جمال 
عبدالناصـر. فعبدالناصر فـي رأي صدام نجح 
في أن يظهر العـرب للعالم، والزعماء الاخرون 
ضعفاء بالقياس اليـه. كان عبدالناصر الزعيم 
الوحيد الذي كانت له علاقات قريبة بالجماهير 
العربيـة. ورغم ان عبدالناصـر هزم في الحرب 
لم يفقد احترام الشعب له. بيد أن آمال الشعوب 
كانـت أكبـر ممـا يسـتطيع احـرازه». وقـال ان 
الخسـارة فـي الحـرب دلت علـى حـدود قدرة 
عبدالناصر وقوات الجيش المصري. ذكر صدام 
بأن الحرب كشـفت أيضا عن مشـكلات داخلية 
فـي القيـادة المصريـة. فلـم يسـمح عبدالحكيم 
عامـر قائـد الجيـش المصـري لعبدالناصـر ان 
يتدخل في شؤون الجيش «رغم ان عبدالناصر 
كان رئيس الدولة». ذكر صـدام ان عبدالناصر 
يبـدو أنه «اعتمد على الاجـراءات الدولية اكثر 
من اعتماده على اسـتعدادات جيشه وشعبه»، 

استعدادا للحرب.

٭ ٭ ٭ 

فيمـا يتعلـق بحـرب يـوم الغفران، لـم يكن 
الرئيس أنور السـادات «يستطيع أن يعيد آمال 
العـرب. بدا السـادات وكأنـه لا يملـك هدفا ما، 
ولـم يكن يسـتطيع أن يفعل شـيئا فيمـا يتعلق 
بـ 1948 واغتصاب فلسـطين. ولما كان السادات 
ليـس مـن رجال الأهـداف فانـه لم يثـر الحافز 
عنـد الجنـود المصريـين. وكذلك الامر بالنسـبة 
للشـعب المصري. في الواقع اسـتهزأ المصريون 
في تلك الايـام بجنودهم ورووا النكت عن أنهم 
لـم يحاربوا فـي 1967، لكـن السـادات، بفضل 
شـخصيته نجـح فـي اقنـاع الولايـات المتحدة 
واسرائيل بأنه قادر على الانتصار في الحرب». 
عندما سـئل هل كان للسادات ان يفعل اكثر من 
مجـالات  فـي  سـيما  ولا  لشـعبه،  عبدالناصـر 
السـلام واعـادة الارض، ذكـر صـدام ان تأثير 

عبدالناصر كان «رمزيا».
ان  للعراقيـين  قلـت  «اذا  صـدام:  اضـاف 
فانهـم  العـراق  مـن  جـزءا  سـيكون  الكويـت 
سـيفرحون. فالامـة العربيـة مـن الفقيـر الـى 
الغنـي، ذات نفـس اللغـة والحـدود المشـتركة 
والاهداف نفسـها. يوجد عالم عربي واحد، من 
الشـخص البسـيط الى المفكرين والمشـرعين». 
تنبـع قـوة كل واحـد من ابنـاء هـذه «العائلة» 
بحسـب قوله من التعاون مع الاخر وحبه اياه 
داخـل «العائلة». اذا لم يدرك أحد من «العائلة» 
هذا فسيكون ضعيفا ويسقط. لم يكن السادات 
مخلصـا لمبـادىء «العائلـة». قبل حـرب 1967، 
كانـت الضفـة الغربيـة والقـدس تحـت حكـم 
الاردن، فـي حين كانت غزة تحت حكم مصر. لم 
ينجح اتفاق سـلام السـادات مع الاسـرائيليين 
فـي اعـادة الاراضي الـى اصحابها الشـرعيين 
أي الفلسطينيين. لهذا «خان السادات الهدف». 
«ارادت اسـرائيل ان تعيد شـبه جزيرة سيناء 
فقـط لانها كانـت عبئا عسـكريا عليهـا، وكانت 
هذه خطوة سياسـية سـهلة. خسـر السـادات 

الاحترام بالاتفاق مع اسرائيل».
تابـع صدام قوله: «ليس سـهلا ان تكون في 
وضع سـلام. فالسـلام بغير هدف يحدث تغيرا 
للتـوازن». وهـو لا يظن انه يمكن احراز سـلام 
بفقـدان الثقـة والمكانـة الجليلـة. بمقابلـة ذلك 
يجـب ان يبحث كل سـلام صدورا عـن «موقف 

قوة متفوق».
ذكر صدام ان العـراق حارب في حرب 1973 
في جبهتين، بسـلاحه الجوي الذي ساعد مصر 
وسـورية، وقـوات المشـاة الذيـن حاربـوا الى 
جانب سـورية. وعندما سـئل هل كان يستطيع 
اسـتطعنا  الـذي  «مـا  اجـاب:  اكثـر  يفعـل  ان 
فعلـه اكثـر؟ ارسـلنا جيشـنا كله للقتـال تحت 
القيادتين السـورية والمصرية». اضاف صدام: 
«عشـية الحـرب ارسـلت مصـر نائـب الرئيس 
حسـني مبـارك الـى العـراق، لطلـب طائـرات 
وطيارين لاسـتعمالهم في الهجـوم على قواعد 
صواريخ ارض – جو في اسـرائيل. قدم العراق 
الطائرات بالرغـم من انها كانت تحارب الاكراد 
في الشـمال. طلب السـوريون مساعدة العراق 
بعـد بدء الحرب على الفور قائلين ان اسـرائيل 

ستحتل سورية بغير مساعدة العراق».
القـوات  تزويـد  السـوري  الجيـش  رفـض 
العراقيـة بخرائـط ومعدات اتصال ومسـاعدة 
اخـرى مطلوبـة للقوات المشـتركة فـي الحرب. 
وقـال صـدام: «كان ذلـك وضعا صعبـا للعمل. 
ربما لم يكن عند السـوريين خرائط. كان القادة 
العراقيـون معتاديـن علـى سـلوك مختلف في 

جيشهم».

٭ ٭ ٭ 

اسـتقبل العـراق دائمـا لاجئين فلسـطينيين 
اثنـاء مدة صدام وقبلها. بـدأت هذه الموجة من 
اللاجئين بعد 1948 واقامة اسرائيل، واستمرت 
بعـد ايلـول (سـبتمبر) 1970 (ايلـول الاسـود 
فـي الاردن) ومـرة اخـرى فـي 1991 بعد حرب 
الخليـج الاولى. اكد صدام قائلا: «اسـتقبلناهم 
أن  فـي  والحـق  عمـلا  واعطيناهـم  بالتحيـة، 

يصبحوا اصحاب اراض وبيوت».
التحريـر  جبهـة  ممثلـي  ان  صـدام  قـال 
الفلسـطينية (منظمـة أبـي عبـاس، المسـؤول 
عن المجـزرة في نهاريا واختطاف سـفينة اكيلا 

لاورو) ومنظمـة ابـي نضـال مكثتا فـي العراق 
أحيانـا «اسـتقبلناهم كضيـوف». طلـب اليهـم 
ألا ينفـذوا اعمـالا علـى العـراق والامتنـاع عن 
الارهـاب. تلقـى نشـطاء مـن جبهـة التحريـر 
ومنظمـة أبـي نضـال امـرا بعـدم التدخـل فـي 
شؤون فتح الداخلية. وفي مناسبة اخرى حذر 
أبـو نضـال ليكف عـن النشـاط الارهابـي (أبو 
نضال واسـمه الحقيقي صبري البنى، قتل بأمر 
مـن صدام في 2002 في بغداد). قال صدام: «اذا 
اسـتقبلنا شـخصا كضيف فعلينا ان نساعده. 
لكـن الضيف لا يسـتطيع ان يطلب ما يريد على 
الفطـور، والغـداء والعشـاء». قـال صـدام ان 
العراق اعتبر فتح الممثلة السياسـية الرسـمية 

لفلسطين والباقيات كلها ممثلات ثانوية.
سـلم صدام تفصيلات عـن فيلم فيديو صور 
قبل نحو سـنتين، يظهر فيه أبـو عباس وطاهر 
جليل حبوش، رئيس الاسـتخبارات العراقية. 
في اللقاء طلب عباس مسـاعدة عراقية تتضمن 
مالا وتدريبات وسـلاحا ونقلا، لتنفيذ هجمات 
علـى اسـرائيل. بـين لصـدام ان مجـري اللقاء 
شـاهد الفيلـم. سـئل هل كانـت هـذه العمليات 
التـي خططـت علـى اسـرائيل دفاعا مشـروعا 
مـن الفلسـطينيين، ام ارهابـا ولهـذا تجـاوزت 

المساعدة المعتادة التي اعطيت الضيف؟
قـال صـدام ردا علـى ذلـك: «ما الـذي فعلته 
الحكومة العراقية، اذا كنت تملك الشريط فانك 
تعلـم». قال صدام انه في الوقـت الذي تتم فيه 
محاولات لاعادة الاراضي العربية وفي ضمنها 
«تلك التي سـلبت واخذت»، فـان جوابه واحد. 
ذكر ان هذا ليس سرا ولا شيئا يخجل منه. «اذا 
كان عبـاس قد طلب هذه الاشـياء، فهـذا يعني 
انها اعطيت له. اذا نفذ عمليات ما في اسـرائيل 
فمعنى ذلك اننا ساعدناه. واذا لم ينفذ فاننا لم 
نسـاعده». عندما قيل له ان عباسا نفذ هجمات 
في اسـرائيل، اجاب صدام: «حـدث هذا قبل ان 
طلـب مسـاعدة منـا. كان ذلـك اختيارهـم. في 
كل لحظـة عندنـا قـدرة وحق في المسـاعدة في 
النضال. لسـت اتحدث عـن عباس. اتحدث عن 
الفصائـل في فلسـطين. امـا تلك التـي خارجها 

فليست جدية».
عندما سـئل صدام مـاذا كان جواب حبوش 
لعباس، اجاب مجري اللقاء ان اموالا نقلت الى 
عباس لكن لا بالمبالغ التي طلبها. قال صدام في 
جوابه انه برغم ان عباسا طلب مليون دولار او 
مليونين، كما ذكر مجري اللقاء، فانه لم يحصل 
حتى علـى عشـرة آلاف دولار. «كل فلسـطيني 
يريد ان يتدرب وان يذهب للقتال في فلسـطين، 

اقول – دربوه. لكن المال والسلاح أمر آخر».
زعـم صـدام انه منـذ كان «مقاتلا شـابا» في 
حزب البعـث، آمن بأن المنظمة يجب ان تحارب 
مـن الداخـل لا مـن الخـارج. فـكل محاولـة من 

الخارج مجرد كلام وهي غير جدية.
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قـال صـدام انـه هـو لا غيـره فـي حكومـة 
العراق او قيادته، اصدر اوامر ضرب اسـرائيل 
بصواريـخ سـكاد. ذكر: «كل ما حـدث لنا حدث 
بسـبب اسـرائيل»، واضاف ان «جميـع الامور 
السـيئة التي حدثـت للعرب كانـت نتيجة عمل 
اسـرائيلي. فاسـرائيل حثـت ساسـة امريكيين 
وملأتهـم بالكراهية. هاجمت اسـرائيل العراق 
اولا في 1981 ودمرت مفاعله الذري الوحيد. ما 

تزال الحرب مستمرة بالنسبة للعراق».
اثنـاء الصراع فـي 1991، افتـرض صدام ان 
الولايات المتحدة سـتوقف الحـرب اذا اصيبت 
اسـرائيل. وقـد اراد ايضـا ان يعاقـب الدولـة 
التـي رآها مصـدر جميع المشـكلات. أنكر صدام 
أن يكـون أحـد أسـباب قـراره علـى مهاجمـة 
اسرائيل بصواريخ سكاد احداث رد اسرائيلي، 
وتقويـض التحالـف وتراجـع التأييـد العربي 
لـه. قال صدام: «اسـتحت الـدول العربية التي 
ايـدت التحالـف لذلـك». زعـم صـدام انـه كان 
هنالـك سـببان للحـرب فـي 1991 همـا النفـط 
واسـرائيل. واضاف ان الكويت لـم يكن ليفعل 
شـيئا في مواجهـة العـراق الا اذا دفعتـه دولة 
اخـرى (الولايات المتحـدة). وأنكـر ان القوات 
العراقية انسحبت من الكويت اثر هزيمتها. قال 

انها انسحبت نتيجة تصريح رسمي. 

معاريف 2009/7/23

صدام حسين: امريكا دفعت ثمنا باهظا عن اخطائها في العراق وستظل تدفع ثمن ما ارتكبته في العراق وفي بقية انحاء العالم

في رأس صدام 
«بعد سنتين ونصف السنة من اعدام صدام حسين تنشر الـ إف.بي.آي الاوراق التامة للتحقيقات معه في زنزانة اعتقاله»

يوسي ميلمان

■ بلدية لوس انجلوس تنظر في الغاء عقد بمئات ملايين الدولارات 
لتحسـين بنى المواصلات العامة التحتية في المدينة مع شركة سيمنس 
الالمانيـة. السـبب: العلاقـات التجاريـة المتفرعة لشـركة سـيمنس مع 
نظـام آيات الله الايرانـي. صفقة واحدة تثير غضبـا على نحو خاص. 
فسـيمنس وشـركة نوكيـا الفنلنديـة باعتا علـى نحو مشـترك لايران 
معـدات تنصـت متطـورة. وتسـتخدم المعـدات لـدى وزارة المخابرات 
والامـن الايرانيـة لملاحقـة ومتابعة مكالمـات هاتفية لمعارضـي النظام، 

واولئك يعتقلون ويتعرضون لتحقيقات وتعذيبات شديدة. 
ريتشـارد كاتس، موظف كبير في سـلطة مواصلات لوس انجلوس 
شـرح بانه «في الايام التي تبذل فيها المسـاعي لوقف الاستثمارات في 
ايران، سـيكون من الازدواجية من جهتنا عقد الصفقات مع سيمنس او 

مع أي طرف آخر يتاجر مع ايران». 
سيمنس هي المصدرة الاكبر في المانيا للمعدات، المعلومات والخدمات 
لايران. حجم صفقاتها هناك يبلغ قرابة مليار يورو. المانيا هي الشـريك 
التجاري الاكبر لايران في الاتحاد الاوروبي (في هذه الصفقات تشارك 
مئـات الشـركات الالمانيـة)، وتبيعها بقيمة نحـو 4 مليـارات يورو في 
السنة. في الاتحاد الاوروبي بأسره الاف الشركات الصناعية، البنوك 
والمؤسسـات المالية تعقد صفقـات طيبة جدا مع ايـران. وهكذا بالطبع 
يحبطـون المسـاعي الدوليـة لممارسـة ضغـط اقتصـادي كـي تكف عن 

تطوير سلاح نووي.
هـذه السياسـة ذات الوجهـين تثير الغضـب في الولايـات المتحدة، 
حيـث يوجد حظـر بالقانون على التجارة مع ايـران. الادارة، مع حكام 
الولايـات والاتحـادات المهنيـة، يبذلـون كل جهد مسـتطاع كـي يتخذ 
الاتحـاد الاوروبي، اليابان، اسـتراليا ودول اخرى خطوات مشـابهة. 
وتطلـب الادارة من البنوك ومن المؤسسـات المالية عـدم منح القروض 
لإيران وشـركات هندسـية مثل سـيمنس من بناء بنى تحتية فيها، ولا 

سيما لصناعة الطاقة. 
التهديـد الاكثـر نجاعـة ضـد تلك الشـركات هـو المقاطعـة المضادة. 
محافـل فـي الولايـات المتحـدة تهـدد بوقـف اسـتثمار امـوال التقاعد 
وصناديقهـا في كل موقع يعقد الصفقات مع ايـران. هذا الضغط يعطي 
ثمـاره. بنوك في سويسـرا مثل يو.بي.اس قلصـت علاقاتها مع ايران. 
بنـوك اخرى مثل لويدس البريطاني اضطـرت الى دفع غرامات بمئات 

ملايين الدولارات. 
اسـرائيل لا تتمتـع فقـط بهذه السياسـة بل هـي عمليا تقـف كرأس 

حربـة لها. فمنذ سـنوات ورؤسـاء الـوزراء، وزراء الخارجية، رئيس 
الموسـاد وآخـرون يزايدون علـى كل العالـم ويدعونه الـى العمل ضد 
البرنامـج النـووي لايران. وهم يسـدون المشـورة: اقطعـوا العلاقات 
الدبلوماسـية. افرضـوا العقوبات. افرضوا حظرا علـى تصدير النفط. 
قلصـوا العلاقـات التجارية. افرضوا حصـارا بحريا. واذا لـم يجدِ كل 

هذا – فهاجموا عسكريا. 
دبلوماسـيون اسـرائيليون، احتجـوا امـام حكومة سويسـرا على 
توقيعهـا صفقة غـاز كبرى مع ايران، والسـفير الاسـرائيلي فـي فيينا 
د. اشـبل رفـع احتجاجـا الـى حكومـة النمسـا، علـى UMV، المجمـع 
النمسـاوي، الذي تسـيطر عليه الحكومة، والساعي الى صفقة ضخمة 

اخرى لتطوير حقل غاز في ايران.
ولكـن يتبـين أن اسـرائيل تطالـب بلطـف ولكنهـا لا تنفـذ بلطـف. 
الشـركات التـي تقيـم علاقـات تجارية وثيقـة مع ايـران تتمتـع ايضا 
بمبيعات كبرى في السوق الاسرائيلية. هكذا مثلا سيمنس، التي باعت 

في الماضي توربينات غاز لشـركة الكهرباء بمليارات الشواكل، حظيت 
مؤخرا بعطاء من سـلطة المطارات بـ 150 مليون شـيكل لاقامة منشـأة 
فحـص امني ونقـل متحرك للامتعـة الثقيلة. البنـوك الدولية المرتبطة 
بايـران تواصل عقـد صفقات كبيرة مع بنوك اسـرائيل. نوكيا تبيع في 
اسـرائيل معدات هاتفية بمئات ملايين الشـواكل، بما في ذلك للمحافل 

الرسمية. 
وحتـى تحت نظـام القمع في ايـران يظهـر الجمهور هناك شـجاعة 
ومسـؤولية اكبـر ممـا في اسـرائيل. ففي الاسـبوع الماضي علـم أن في 
ايران فرضت مقاطعة مسـتهلكين غير رسـمية علـى نوكيا وان مبيعات 
الهواتف النقالة للشركة هبطت بنحو النصف. شيرين عبادي، نشيطة 
حقـوق الانسـان والحائزة علـى جائزة نوبل للسـلام في العـام 2003 
قالت قبل اسـبوع لصحيفة «واشـنطن تايمز» بانها تدعـو الى مقاطعة 
شركات مثل سيمنس ونوكيا تمس بحقوق الانسان في ايران. وقالت: 
«اذا اضطرت مثل هذه الشـركات لتحمل النتائج، فستكون اقل حماسة 

لعقد الصفقات مع حكومة تمس بحقوق الانسان الاساسية للشعب».
الازدواجيـة والمزايدة من جانب اسـرائيل بارزتان على نحو خاص 
حاليـا، في ضـوء اعـلان حكومة بنيامـين نتنياهـو بان ايـران نووية 
هـي تهديـد وجودي علـى اسـرائيل ويجب صدهـا بكل ثمـن. يبدو ان 
الأمـر هكذا شـريطة ان يدفع الاخرون الثمن. وفضلا عن ذلك، سـن في 
اسرائيل في نيسان (ابريل) 2008 قانون يحظر الاستثمار في اتحادات 
تقيـم علاقـات تجارية مع ايران، ولكن حتى الان لم تتخذ اسـرائيل أي 
خطـوة لتطبيـق القانـون. الان فقط، في اعقـاب توجه مـن «هآرتس» 
الـى مكتب رئيس الوزراء، جاء التعقيب الـذي يقول: «نحن نتوقع من 
الاتحادات ومن الشركات أن تكون مطلعة على نص القانون وتنفذه». 
ولكـن حتـى في هذا البيان لا يوجد أي تلميـح عن نية ديوان رئيس 
الوزراء عمل شـيء لفرض القانون، على الاطـلاق، وان كان مصدر في 
الديـوان وعد بان يبدأ مجلـس الامن القومي وسـلطة تبييض الاموال 

باعطاء الرأي في الموضوع. 
مـن سـلطة المطـارات جـاء التعقيـب على مـا ورد فـي التقريـر بان 
«للعطاء الدولي للفحص الامني اسـتجابت اربع شـركات، منها اثنتان 
تقدمتـا بعـروض. شـركة سـيمنس هـي الشـركة الوحيـدة التـي تفي 
بالمطالـب الفنيـة المركبـة المحددة». شـركة سـيمنس اسـرائيل  ذكرت 
تعقيـب سـيمنس العالمية الذي يقضـي بانها في نشـاطها التجاري في 
ايـران لا تعمـل الا في المجـال المدني. امـا ممثلو نوكيا في اسـرائيل فلم 

نتمكن من الحصول على تعقيبهم. 

هآرتس 2009/7/23

اسرائيليون من اجل ايران
يعقوب عميدرور

■ قـرأت التقريـر الـذي يقتبـس عـن 
لقـاءات  وصـف  كبيـر  امريكـي  موظـف 
ملـك  عبداللـه  مـع  اوبامـا  الرئيـس 
السـعودية، وهو تقريـر يتضح منه بانه 
رغم قدرات الاقناع المذهلة لدى الرئيس، 
هذه المـرة لم ينجح الامر. فقد رفض الملك 
السـعودي تخفيف حـدة موقفه واعطاء 
الرئيس ولو شيئا ما كي يشير الى مرونة 
عربيـة. بل انـه لم يوافق علـى أي بادرة 
طيبـة تدفع الـى الامام مسـاعي الرئيس 
لجلـب الاطـراف الـى طاولـة المباحثات، 
بقيـت الادارة الامريكيـة مـع نـوع واحد 
مـن الذخيرة فـي جعبتهـا: الضغط على 
اسرائيل لوقف كل بناء في المستوطنات، 
والان فـي القـدس ايضا. هذا فـي الوقت 
الذي لا يتحرك فيه العرب وعلى رأسـهم 
السـعودية عن مواقفهم وغير مستعدين 
لان يتخذوا أي خطـوة لبناء الثقة. وفي 
ذات المقطع تماما سـبق أن كنا، كما أذكر، 

وعدت الى التاريخ.
في شـباط (فبرايـر) 1945 بعد مؤتمر 
دولي بمشاركة ستالين الذي كان يقف في 
حينه على رأس القوة العظمى الشيوعية 
في الولايات المتحدة، وتشرتشل، رئيس 
وزراء بريطانيا، طـار الرئيس الامريكي 
روزفيلد الذي انتخب لتوه لولاية رابعة 

لاجراء محادثات مع ابن سعود. 
كان ابن سـعود هو والـد الملك الحالي 
وكان يعتبر في حينه في نظر الامريكيين 
شـخصية عربية رائدة في المنطقة. وكان 
الرئيـس روزفيلـد فـي حينـه فـي ذروة 
شـعبيته بعد أن انقذ الاقتصاد الامريكي 
من ازمة نهاية العشـرينيات وقاد شعبه 

والعالم الى حرب ضد دول محور الشـر. 
كمـا أنـه كان يعـرف منذ ذلـك الحين بان 
بعد قليل سـتكون لدى الولايات المتحدة 
قنبلة نوويـة ترجح الكفة (فـي حينه لم 
يعـرف ان سـتالين ايضا كان شـريكا في 
السـر النـووي، بفضـل معلومـات نقلها 

جاسوس عمل في الولايات المتحدة). 
اللقـاء تم علـى مـتن بارجـة امريكيـة 
رسـت فـي بحيـرة المـر فـي وسـط قناة 
السـويس، الارض المصريـة التـي كانت 

عمليا في حينه تحت سيطرة بريطانيا. 
وتردد الرئيس في ذلك الوقت بالنسبة 
للحـل الصحيـح لمسـألة «فلسـطين» أي 
كيف الجسر بين الوعد الذي قطع لليهود 
بـان يحظوا بدولة خاصـة بهم في ارض 
اسـرائيل وبين المصالـح الهامة للولايات 
المتحدة في العالم العربي؛ وذلك بالنسبة 
لاحتياجـات ادارة الحـرب التـي لم تنته 
بعد وكـذا بالنسـبة لاحتياجـات الطاقة 
(مخـزون النفـط يوجـد في السـعودية 

اساسا). 
روزفيلد، الذي عرف بقدرته على أسر 
قلوب سامعيه ومشـاهديه، أدار سياسة 
تسـتند بقـدر كبير الى هـذه الكفـاءات، 
وكان واثقا من أن قوته سـتنجح مع الملك 

السعودي ايضا. ولكنه فشل تماما. 
الملك لم يكن مسـتعدا للتنـازل عن أي 
فـارغ  الرئيـس  ورد  الموضـوع  مـن  ذرة 
اليديـن. روزفيلـد قـال بعـد ذلـك بانـه 
تعـرف فـي حديث مـن خمـس دقائق مع 
الملك السـعودي على المشـكلة في المنطقة 
اكثـر من كل الرسـائل التـي تلقاها حول 
هـذا الموضوع فـي واشـنطن، ملمحا الى 
رسـائل الزعمـاء الصهاينـة والعاطفـين 
علـى اليهود في امريكا بل وربما رسـائل 
عشـرات اعضـاء مجلـس الشـيوخ ممن 

ايدوا فكرة الدولة اليهودية. 

شـرفا  تضـف  لـم  الملاحظـة  هـذه 
للرئيس، ووضعته في ضوء غير عاطف 
ليـس فقط في نظر اليهـود بل وايضا في 
نظـر محافل رفيعـة المسـتوى اخرى في 
الادارة. مشـوق ان نعـرف أنـه رغـم انه 
جـاء الـى المنطقـة والتقى ايضـا مع ملك 
مصر، لـم يجد الوقـت لان يلتقـي هنا او 
في واشـنطن مع الممثل اليهـودي الكبير، 

رئيس الوكالة دافيد بن غوريون. 
رغم مرور اكثر مـن 64 عاما، يتبين ان 

الامور في واشنطن ايضا تكاد لم تتغير.
فـي  اليهـود  كان  ايضـا  حينـه  فـي 
الولايـات المتحدة منشـقين، حيث رفض 
مؤيـدو الرئيس رؤية الحقيقـة العارية، 
وكانت وزارة الخارجية مع العرب وضد 
اليهـود. كان النفـط هاما للجميـع وكان 
الكونغـرس منصتـا لاحتياجـات اليهود 

في اسرائيل أكثر من ادارة الرئيس. 
لن نعـرف ابدا كيـف كانت سـتتطور 
الامور إذ لأسف العالم توفي الرئيس في 
شـهر نيسـان (ابريل) ووقعت القرارات 
بعد وفاته في حجر نائبه، هاري ترومن، 

الذي اصبح الرئيس والمقرر.
ولكـن اذا ظننتم ان هناك جديدا تحت 
الشـمس، فانكم تكونون قد اخطأتم. آمل 
وأتمنى للرئيس الامريكي الشاب العيش 
120 سـنة بصحة، ولكن يجدر به ان يقرأ 
سيرة حياة الرئيس الديمقراطي الاعظم 
والمحبوب اياه كي يفهم بان ما كان هو ما 

يكون.
اما لنا فأقترح الا ننفعل من كل ما يبدو 
«كحدث لم يشـهد له مثيل» او «طلب غير 
مسـبوق» وما شـابه مـن تعابيـر اصلها 

عدم معرفة التاريخ. 

اسرائيل اليوم 23/7/2009

الامور في واشنطن لم تتغير.. التاريخ يتكرر

شيرين عبادي تدعو لمقاطعة الشركات التي تمس بحقوق الإنسان بإيران

السادات لم يكن مخلصا لقضية الامة صدام رفض تسليم الخميني لشاه ايران خائن سلم المعلومات التي افضت الى اعتقال صدام

ايران نقضت اتفاق الجزائر واغلقت مصب شط العرب
ونفذت 540 هجوما على العراق قبل اندلاع الحرب
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«كتابة الغياب» لمحمد العباس:
عندما يتحول التراسل بين الشاعر والناقد الى نص آخر

■ كتابة الغياب هو الكتاب الأخير للناقد محمد 
العبـاس والذي صدرعـن دار نينوى للدراسـات 
والنشـر 2009 «كتابة الغياب» مع عنوان مواز هو 
«بطاقـات مكابدة لوديع سـعادة، هذه البطاقات/ 
فـي  الراغـب  الشـاعر  لصـورة  قـراءة  المراسـلة 
الجلـوس مطمئنـاً علـى حجـر وكتابـة الغيـاب، 
الكتاب منسوج في قراءة درامية هي فخ منصوب 
للقارئ والكاتب والمقروء: وديع؛ فخ يضع القارئ 
في موقـع التلصص على رسـائل الناقد إلى كاتب 
النص، وسيكتشـف القارئ بعـدَ العتبة أن مكانهُ 
ليس أمام الكتاب الذي يمسكهُ بيديه بل في زاوية 
تلصص خلف الشـاعر الغائب ليقرأ من فوق كتفه 
ويتلصص على هذه الرسـائل التي يرسلها الناقد 

إلى الشاعر.
حميمية فعل التراسـل والخطاب المباشـر، بين 
العبـاس ووديـع هي بـوح نقـدي يعيـد تنصيب 
النقـد في موضعٍ أفضل وأكثـرَ إنتاجاً كما تبدو لنا 
هـذه المقاومة: «مستسـلماً لفكـرة جمالية مدوخة 
مفادها أن الكتابة يمكن أن تكون بمثابة نشاط في 
حيز القـراءة»، ذلك النشـاط الذي نقـرأه خروج 
رائع عن الشـكل النقدي التقليدي «لـم أكن معنياً 
بتحديد المبدأ الشـكلي لإنجازه النصي ..فإن كان 
من شـكلٍ لما ينقلهُ الشاعر من العالم الآخر، يعطي 
في شـعره شـكلاً، وإن لم يكن من شكل يعطي في 
شعرهِ اللاشكل»، هذا الشكل اللاشكل الذي يحيل 
العباس منشـأه للشـاعر ويواصله هـو في كتابة 
نصـه المـوازي هو الفـخ والمنزلـق المرتـب بعناية 
نقدية حتـى للحذرين من الانـزلاق، حتى للجاف 

الخفيف والطائر.
نكتشـف ونحن نقرأ كتابة الغيـاب، أن الكاتب 
يجـرب الإمسـاك بوصفٍ شـامل أو تقريـر لحالة 
إبـداع النـص، وأن ذلك التقرير ليـس موجها إلى 
قـارئ التقرير بل إلى الحالة التـي جرت قراءتها، 
إلـى النص وإلـى الحالـة الإبداعية التـي أنتجت 
النـص، أي إلـى وديـع سـعادة نفسـه، والكتاب 
الـذي بين يـدي القـارئ ليـس إلا نسـخة القارئ 
من التقريـر، الكتاب ليس للقارئ بـل للموضوع، 
وهذه نسـخة مـن التقرير إلى القـراء ..الأصدقاء 

..الجماعة وقائمة البريد الالكتروني.

رصاصة

أو  «الكلمـات الجميلـة تكتسـب حيـاة مليئـة 
هـذا هو شـكل الحيـاة الكلامية، كما حلم باشـلار 
بدراستها» الوقوع في حلم باشلار ضمانة للقارئ 
بجمـال الحلـم، والوقوع فـي آراء نيتشـة ضمان 
بجمـال صناعـة الحلـم، وكسـر أصنـام الواقـع، 
والاستشـهاد بتصورات فوكو يشـبه الاستشهاد 
بلافتـات الطـرق في مدينـة غريبة لـم يزرها أحد 
من قبل، أشـهر سكانها نوع من المتألمين مخصوص 
«الذات التي تكذب حينما تزعم أنها تتسـلى، فيما 
هـي تتألم أشـد الألـم»؛ يورطنا العبـاس معهُ في 
محاولـة قـراءة المتسـاوي مـن الصمـت والكلام! 
والرغبة المؤكدة في قول شـيء من ذلك المتساوي 
صمتـاً وكلامـاً!!؛ كتابـة الغيـاب تظهـرُ كمحاولة 
لقـراءة حالة مغموسـة بالألـم بإعادة تغميسـها 
حميميا والانغماس معها فـي الألم وتأملها وتأمل 
الـذات، في مـا يشـبهُ استشـهاداتٍ غيـر مكتوبة 

بكارل يونغ. 
التـي يسـتحضرها الخطـاب  عبـر الحميميـة 
المباشر استطاع محمد العباس أن يثبّت نص وديع 
سـعادة المنفلـت المنطلـق، اللامعنـيّ بالذاكرة بل 
بالنسـيان، بالعدم لا بهذا الوجود؛ تلك الحميمية 
اللازمـة لفعلِ المخاطبة المباشـر (يـا وديع) أثابت 
نص وديع إلى وداعةٍ مكنت النقدَ من فعلِ القراءة 
والإنتاج في شـكل هو هنا هذا الشـكل: الرسائل: 
البطاقـات؛ أمرٌ يمكنُ تقريبـهُ بالعلاقة الطيبة بين 
الطبيـب والجـرح الغائـر فـي عملية بـلا تخدير، 
ومبضـع العبـاس يذهـب بهـدوء تفترضـهُ هـذه 
الحميمية مع الجرح إلى مكان الرصاصة مباشرة، 
والرصاصـة التـي يشـخص مكانهـا العبـاس في 
مشـهد الأب محترقاً على مقعـد الباص، (حيث كل 
تناولٍ آخـر يمس هذه الرصاصة قـد يكون أرعنن 

الالتهابـات  كل  ويثيـر  الجـرح  يزيـد  وأهـوج 
القديمة ويسمم الإصابة)، لكن بهدوء وخفة يد 
وصل الناقد بجـرح الرصاصة إلى مداه المثمر، 
كاشـفاً حدود التسـرطن الخلاق عندَ الشـاعر 

القائل: «إذا تكلمت يصاب أحدٌ بالسرطان».
العبـاس يعلل السـبب الـذي دفعـهُ لتناول 
الغيـاب عنـد وديـع سـعادة بحالتـه الدائخة 
الغارقـة في السـحر واللـذة السـادية: دوخة 
النص هي دوخة التعامل مع (الحمل والوضع) 
النصيين: (فنصهُ يثير لذةً جوانية تستفز حتى 
الهاجع من الحـواس وتتغلغل في عمق الوعي 
واللاوعي ..المتعة الذوقية تتمدد هنا ببساطة 
وتغـري بمنادمـة «رجـل يعـوض خسـاراته 

بالوقوف قليلاً أمام دكان مقفل»).
يعالـج  أن  ينـوي  لا  العبـاس  محمـد 
هـذا المـرض الإبداعـي وليـس طبيبـاً يريد 
اسـتخراج الرصاصة بقدر ما هوَ ناقد يريد 
استثمار موضع الرصاصة والتمتع النصي 
أمـام هذه الحيـاة التي في الـورق، فوديع 
سـعادة مريـض كما يؤكد نصـه:» مريض 
هـو إذا بذلـك الغائـب» والناقـد يؤكد أن 
المريض «رغم ما قاله ليبرأ من تلك الرضة 
القدريـة لم يتغير أي شـيء، لـم يتحرك 
أي شـيء من مكانه ..الكنبة قرب الباب، 

القنينة على الطاولة، الله في السـماء، أبي في 
القبر، الثلج على الجبل».

القراءة من زاوية خلفية

تأخذنـا كتابـة الغيـاب لنتبـع محمـد العباس 
دونَ أن يأخذنـا هـو، فنتبعهُ لكنـهُ ذاهب لوحده 
في رسـائله إلـى وديع سـعادة، ما الـذي يورطنا 
نحـن إذن؟ إنها ورطة اللذة والدوخة التي تقترح 
علينـا أن نجـرب القـراءة مـن زاويـة محصـورة 
جعلتنا نركب السفينة من ميناء الدمام إلى ميناء 
سـيدني، لا خيار للقارئ إلا المواصلة أو القفز إلى 
المحيـط الـذي لن يغرقـهُ بالطبع، لكنـهُ لن يعرفَ 
شـيئاً بالتالـي عمـا سـيجري لـركاب السـفينة، 
سـتفوتهُ أحداث السـفينة؛ وفي السـفينة سنرى 
نحـن مـن الخلفيـة ذلـك الانتقـال بـين ثنايا نص 
الغيـاب، للحديـث غيابيـاً: بالنـص الغيابي عن 
كتابـة الغيـاب، هنـاك نكتشـف أن القـارئ أيضاً 
هـو قارئ غيابـي لكتابة غيابية تحـاول وتجعلنا 
نحاول القبض على الغياب، بهذه اللعبة الكتابية 
والقرائية نجرب ونتعلم نحن أيضاً هذه الطريقة 
الخاصـة في كتابـة الغيـاب، والطريقـة الخاصة 
أيضاً في الكتابة عن كتابة الغياب، متسـائلين مع 
وديع سـعادة: «كيف يصـف العاجز عن الحضور 

غيابه، كيف يعجز حتى عن أن يكون غائباً».
سـنصل إلى معادلة الغيمة بالدمعة المتحجرة، 
سـنتجول في ورشـات كتابة الدمـوع الإبداعية، 
نشـاهدُ حقاً كيـف يمكن تفسـير السـيرة الذاتية 
بفردتـي حـذاء تشـبهان لوحـة (أحذيـة قديمـة 
بأربطـة) لفـان كـوخ التـي دوّن سـيرتها الذاتية 
وقرأهـا شـابيرو وهايدجـر ودريدا وسـلفرمان، 
وسـنتفكر فـي هـذا التصـوف الغريب أمـام وثن 
لغـوي، وهذا الاستسـلام لغواية السـحر الآسـر 
للغـة، وسـنتعرف علـى تلـك الأخطـاء الجمالية 
التـي تقود الوثني إلى منادمة الذات، واسـتمطار 
السـماء مـن غرفـة نائيـة وغريبـة بـروحٍ نصف 

مضاءة، والبكاء إثر منظر الغيوم التي قد تمطر.
«الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الراسـخ باللغة، 
بالشـعر تحديداً بمـا هـو (اللوغـوس) أو الكلمة 

الخالقة، هؤلاء لا يكفون عن الانكتاب»..

سلام الغائب

ذهبنا خلف الذاهب لوحده إلى وديع سـعادة، 
تعرفنـا معـهُ على هـذا الذي يـراود الخـرس عن 
نفسـهِ بالكلمات، على اللائـذ بعمود الصمت دون 
التخلـي لا عن النشـيد ولا عـن تقديـس التحجر 
«على أن أمثولة الحجر لا تبلغ الإنسان» على رأي 
بابلو نيرودا؛ هنا في استعادة لرنين الأغلال التي 
في أطـراف النص الوديعي، ذلـك النص الراكض 
بأغلالـه، العاجـز عن تعلم النسـيان مـا دام نصاً 
يقيدُ القابل للنسـيان بالكتابة التي «لا تسـكنُ في 

الحيـاة، مسـكنها فـي مـكانٍ 
آخر، على الحافة في المتوهم». 

نجـربُ نحـن أيضـا هـذا الصمـت عن الـكلام، 
نجربُ  العندما التـي «عندما تلتقي الذات باللغة، 
تتولـد لغـة أخـرى، تقابلهـا ذات أخـرى منقطعة 
عن الشـخصية، ذات ذاتية في اللاشـعور الكفيل 
بإبقائـك في نسـيان مـا أنـت عليه» يشـيرُ محمد 
العبـاس إلـى ممـر ويقـول هـذا هـو معبـر الذات 
المبـرأة مـن الرغبـات إلى ذاتهـا، وينشـدُ بصوتٍ 
غير منخفض وصاف أغنية وديع سـعادة للسلام 
«سـلام للمناطـق النائمـة فـي الدمـاغ، الوادعـة 
كالفراغ، المسـحورة كالعدم ..سـلام للخلايا التي 
لـم تسـتيقظ بعـد ..إنهـا خلايا السـلام»، سـلام 
هو سـلام الخلايا الغائبة، نسـتمع معه لأناشـيد 
اللارغبة أو الرغبة الغائبة: «الذين بلا رغبات هم 
الأحياء حقاً» الأناشيد التي ترن في أذن الحقيقة: 
«هـل أقول لا ترغب؟ وكيف يكون ذاك؟ أليس كمن 
يقول لا تكن؟»، صعوداً مع العباس إلى الكوجيتو 
الوديعـي «أنـا أنسـى إذن أنا موجود» فـي إعادة 
تجربـة كوجيتـو الغيـاب علـى هذا الوجـود بدل 
كوجيتـو التفكير الديكارتي، فـي ما يصنعهُ وديع 
سـعادة من تمريـن الحياة على المرئـي من العدم، 
بوصف الحيـاة كلها مجرد تمريـن على جماليات 

الرحيل.
وديـع الذي يحـاول مزج روحـه بالهواء ليس 
مـن أجـل الانتشـار فـي الهـواء بـل «علنـا نرتفع 
ونغيـب»، ذلك الهـواء المنطلق: «أنـا هاب وليس 
ورائي سـوى غبـار»، محمـد العباس يحـاول أن 
يبعث هذه الرسـائل إلـى الغبـار، أن يقبضَ على 
الغبـار بغربـال، لأنهُ يريـد أن يقبضَ علـى كتابة 
الغيـاب، القبض علـى مدمن كتابة نـص الخواء، 
والتعـرف علـى «الـولاء الآدمي الأصيل للشـعر» 
مظاهـرة  فـي  بالجـدل،  الأصيـل  الهـوس  علـى: 
متأخرة أمام كهف افلاطون، يريد العباس أن يعد 
محـاولات الجلوس على حجـر لكن مع إعلان مهم 
«ليس لك يا وديـع إلا أمنية التصالح مع الحياة»، 
ومع اعتراف في نفس الوقت في الكفة الأخرى من 
الميزان يقول «اليأس ليس نوبة شـعورية طارئة، 

ولكنه ضجر روحي أصيل».

آلة النفس

«الشـعر هـو أحـد أقـدار الـكلام وفيـه تضاف 
إلى الإعجاب «غبطة الشـعور» بتصور غاسـتون 
عبـارة  أول  منـذ  هاجسـك  هـو  وذلـك  باشـلار، 
لتجسـيد جمال الغائـب»، يصيخ محمـد العباس 
السـعادية  السـعيدة/  الآلات  لصـوت  السـمع 
مستشـهدا بميكانيكـي النصـوص رولان بـارت ، 
ويجعلنـا نصيخ السـمع معـه لتشـغيل الماكينة، 
وبهـذه الطريقة الفريدة يضعنا العباس أمام أحد 
الأسـئلة الصعبة حقا عن «الكيفية التي اسـتطاع 
بهـا شـاعر ـ رغـم الحيـاة ـ أن يصبـح شـاعراً» 

ويقبض لنا فـي نفس الوقت علـى محاولة إجابة 
في نص وديع سـعادة عن تلك الكيفية 
التـي يصبح بها الشـعراء شـعراءً في 
حيـاة يبدو فـي الظاهر منهـا أنها تدور 
كـي نصبح مغايبـةً وموتـى. وديع: «لو 

أن النفس آلة، لو أني فقط أرى قطعها»
«التلفـظ  أن  علـى  العبـاس  يؤكـد 
القصدي والصريح لاسـمك» في إشـارته 
إلـى مجموعة (تركيـب آخر لحيـاة وديع 
سـعادة)، يدلـل على بحـث وديـع الدائم 
عـن معنـاه الحيـوي، نفـس الاسـم الـذي 
يعيـد العبـاس التلفـظ بـه بشـكل مباشـر 
فـي محاولـة الصعـود الجديـد بالصخـرة 
السـيزيفية والمعنـى الحيـوي، وهنـاك بين 
القاع والقمـة يضع العباس تلك الاسـتعارة 
الرائعة لجاك لاكان: «خطابنا كلهُ زلة لسـان 
بمعنـى ما فليـس بمقدورنا يا وديـع أن نعني 
بدقـة ما نقوله، أو أن نقول بدقة ما نعنيه، لأن 
المعنى هو نوعٌ من التقريب»، حتى لو كان الأمر 

هذه المرة متعلقاً باسم.
يمسـكُ محمـد العبـاس كلمـات بعينهـا فـي 
لوديـع  يريهـا  بحيـث  عاليـا  ويرفعهـا  النـص 
سـعادة «لأنك تتكلم عما عشـته وتألمتـه، لا عما 
فكرت فيـه أو تخيلتـه، تلك هي النـواة الغنائية 
المفتـاح  تأويـل  نقديـاـ  ـ  لـي  جـاز  إذا  لنصـك، 
الشـعري لحياتك ككاتـب» يرفعُ العبـاس المفتاح 
الشـعري عاليـاً وتقـعُ أعيننـا عليه، علـى مفتاح 
ماكينة غناء النفس، هناكَ نرى نحن القراء الذين 
حسـبنا أنفسنا مدعوين لحفلة على شرف القارئ 
أننـا مجرد حضور في حفلة على شـرف الشـاعر، 
مجرد حضور لديهـم بطاقات الدعوة/المكابدة في 
أيديهـم لكـن لا يتكلم إليهـم أحد: «إني فـي وليمة 
دعـا الضيـوف إليها شـخص آخـر علـى الأرجح 
وعلى الأرجح صرت ذاك الآخر الذي يسـيل فراغا 
ويلقم فراغاً لفراغ»، يتم الحديث عن القراء لكن لا 
يجامل حضورهم أحد وهم معتادون على المجاملة 
في الأغلب الأعم لكن كما يصف لنا محمد العباس 
الأمر وهـو يتوجهُ بكلامـه لوديع: «قـارئ تغريه 

بمصاحبتك، والتخلي عن أعراف القراءة».

الصخور

ليسـت  التـي  العبـارة  وقرأنـا  المفتـاح  رأينـا 
موجهة إلـى القارئ بـل إلى المقروء: «لـن يرافقك 
أحد يا وديع، ما دمت تقيم في حديقة بالك، فالبال 
منفـى: خـلاء»، قرأنـا هـذه المكابـدات المشـتركة 
الموجهـة إلى من يربـي نملة بالعبارات الشـعرية 
«تتجـاذب الحيـاة مع نملـة»، نفس الحيـاة التي 
نتجاذب أكسـجينها مع الـكل وحتى الحجارة «ما 
زلـت صديقـا للحجـر يا وديـع مأخـوذا بالنصب 

الخرساء».
ثم تلـك العبارة التي ليسـت موجهـة لنا لكنها 
تقـع كضربة علـى الرأس، هـذه الـ (أعنـيـكِ أنتِ 
واسـمعي يا جارة)، تقع حجرا علـى رأس أمثالي 
لتصلهـم بالدوخـة المعنيـة: «حتـى الشـعر ليس 
بمقـدوره أن يكون عاصماً لك مـن اليأس والتعب 
الغائبـين  رصاصـات  تحـرك  عبـارة  والتلـف»، 
البقيـة، نسـير غيابيـاً مـع العبـاس فـي دوختـه 
واللـذة التـي تمكنـت مـن القبض على هـذ النص 
المقيـم فـي التسـوية المرعبـة: «التسـوية المرعبة 
ما بـين (حرية وذكـرى) أعني الكتابة» لنكتشـف 
أخيـراً أننـا وقعنـا فـي شـرك لعبـة بريختية من 
ألعـاب مسـرح النـص في لعبـة دائبة لاسـتعادة 

جمال الغائب اللامستعاد. 
يحطـمُ محمـد العباس السـفينة علـى صخور 
الشـذرات، ننزل مسـرعين مـن سـفينة غابت هي 
الأخرى متنقلين بين صخورٍ هي شذرات من أعمال 
وديـع سـعادة، نهـرب مـن السـفينة الغائبـة في 
شـاطئ صخري علينا أن نعبرهُ بين تلك الصخور 
كلمـا رأينـا صخـرة طافية دققنـا فيها متسـائلين 
إن كانـت تصلـح للجلـوس باطمئنـان شـعري، 
محاولـين أن نجري على الصخور سـؤال الغياب 

سؤال العدم عن الوجود، سؤال الغياب.

٭ شاعر من عُمان
ebrahimsea@gmail.com

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
■ حــدث ذلك في تاريخ بعيد. كنت أحتســي فنجان 
قهوتــي صحبــة جــان جينيه فــي مقهى وســط مدينة 
طنجة، وكانت المســيرة الخضراء قــد انتهت لتوها. كنا 
نتجاذب أطــراف الحديث حول الحماســة التي أفصح 
عنها الشــعب المغربي حــين توقف جينيــه عن الحديث 
فجأة ثم أخذ يمعن النظر في جماعة من الشــباب كانوا 
واقفين وهم مســتغرقون في انتظار شــيء أو شــخص 
ما، وبدا جليا أنهم يشــعرون بالســأم. وبعــد برهة من 
الصمــت خاطبني قائلا: هل تعــرف أنه في هذه اللحظة 
بالــذات ثمة في باريس معرض رائع للرســام فان غوخ، 
وكان حريــا  بوزيــر الثقافــة أن ينظــم رحلات شــارتر 
لهؤلاء الشبان كي يتمتعوا برؤية هاته اللوحات الفاتنة. 
وأعتقد أنه سوف يسدي بهذا الصنيع للمغرب خدمة لا 

تقدر بثمن.
كان جان جينيه معروفا بكل تأكيد بروحه المستفزة، 
لكــن الأمر لم يكــن يتعلق في هــذه الحالــة بواحدة من 
أفكاره المزعجة وذات المرامي الخبيثة. كان على صواب 
لــو فكرنا مليا. فكــرة الرحلات الشــارتر لا تعدو كونها 
اســتعارة. يمكننــا أن نتخيل علــى ســبيل التمثيل منح 
رحلات للطلبة المتفوقين من أجــل زيارة متحف البرادو 
بمدريــد أو اللوفر بباريس. وينبغي من أجل تحقيق ذلك 
أن نتوفــر على وزارة ثقافة  جديرة بهذا الاســم وغيورة 
على مصلحة شــباب هذا البلــد. يمكننا أن نتخيل تنظيم 
معــرض من هذا القبيــل في واحد مــن المتاحف الكبرى 
للمملكــة. ليس ثمة وجود لمتحف؟ هكــذا إذن. ليس ثمة 
من متحف وطني؟ لا شــيء؟ ليس ســوى مشاريع على 

الورق؟ لنصرف النظر، إذن،عن المسألة.
نشــهد باطراد زحفــا للتصحر الثقافي علــى البلاد؛ 
وهــو ما يعتبــر حقيقة صارخــة. ثمة بــكل تأكيد وزارة 
ثقافــة بوزيــر وموظفــين. ويقــال إن الميزانيــة هي من 
البــؤس بحيث لا يســتحق مجرد الحديث. لكــن ثمة ما 
هو أفظع من غياب الوســائل المالية، وهو  غياب الإرادة 
السياسية. يقينا إن الثقافة في حاجة إلى المال لكي يتم 
إنتاجها، لكنها تحتاج أولا وقبل كل شــيء إلى الاعتبار 
والإرادة الحقيقية كي نفســح لها فضــاء رحبا لتحقيق 
الوجود. للشــعب ثقافته، بيد أنــه  ينبغي إضفاء القيمة 
عليها وتوفير الوســائل اللازمة لها من اجل التعبير عن 

حضورها.
لقــد اعتدنــا  تســليم تســيير الشــأن الثقافــي فــي 
البــلاد إلــى المراكز الثقافيــة الأجنبية من قبيــل المعاهد 
الفرنســية والألمانية والإســبانية. من حسن الحظ أنها 
موجــودة، وهو أمــر ينبغي الإقــرار به؛ لكونهــا مفيدة 
وضرورية، ولأنها تفضح  في السياق نفسه ضعف بل 
انعدام المبادرات الوطنية التي من شــأنها أن تســتجيب 
لانتظارات شــباب يحتاجون شــأن غيرهم من شــباب 
العالم إلى اســتهلاك الثقافة سواء أكانت كلاسيكية أو 

حديثة أو مستفزة أو تقليدية..
إن التخلــي عن الشــباب في ســياق سياســي عالمي 
يحكمــه التطرف القاتل خطأ لا نقــدر عواقبه على  المدى 
القريب أو البعيد.، وينبغي لرجال السياســة أن يفهموا 
أن التنميــة الاقتصاديــة فــي  المغــرب ناقصــة ومعاقة 
بشــكل فادح في غيــاب التنمية الثقافيــة. كيف يتحدد 
ذلك؟  ينبغــي للحقل الثقافي أن يحظــى بالدرجة ذاتها 
مــن الأهمية التي لقطاع التعليــم أو ينبغي على الأقل أن 

يكون جزءا لا يتجزأ منه.
أتذكــر عقــب تعيين محمد بن عيســى وزيــرا للثقافة 
أنني نصحتــه باعتباره صديقا أن يشــرع في بناء عدد 
مــن المراكز الثقافية في مدن المملكــة. وقدمت له نموذج 
مركــز بوبــورج فــي باريس الــذي يعتبر حقــلا حقيقيا 
للغليان الثقافي. يســتقبل هذا المركــز يوميا الآلاف من 
الــزوار؛ وهو مــا يعتبر نجاحــا حقيقيا فــي عاصمة لا 
تفتقر إلــى المتاحف وحيث تبــز أهمية الغــذاء الثقافي 
غيرها. يقينا إننا لا نتوفر على الوســائل التي تتمتع بها 
باريس، لكن الســؤال الذي يطرح في هذا الســياق هو: 
هــل نتوفر على أفكار ومبادرات بســيطة من شــأنها أن 
تطــور القدرات الإبداعية لشــبابنا؟ وكان تعقيب الوزير 
بن عيســى  ابتســامه مفادها أنه يمكنك أن تتحدث إلى 

ما لا نهاية..
اعتقدت لزمن طويل أن المغرب ســوف يكون مختلفا 
عن الأقطــار العربية الأخرى. صحيح أنه يشــكل راهنا 
البلــد العربــي الوحيــد الــذي يتقــدم ويتميــز بإرادته 
وضــع حد لعوامل التخلف والجمــود. وقد دخل العالم 
العربي في مرحلة مــن الأفول والانحطاط لا ينازع فيها 
أحد. انظروا وضع المرأة فــي غالبية المجتمعات العربية 
والشــأن نفســه بالنســبة لحقوق الإنســان والحريات 
الفرديــة والعامــة. ويحــاول المغــرب مــا أمكنــه الأمر 
الانفلات من هذا التراجع القدري، لكنه لا يســعنا القول 
إن الأمــور تجري على أحســن ما يــرام. الصحافة حرة 
نســبيا، لكن يحدث بــين الحين والآخــر أن تهاجم هذه 
الحرية وتفرض عليها القيود؛ وهو ما يثلج صدور أعداء 
المغرب الذين لا يبخلون عليه بالافتتاحيات القاسية في 
الصحف. تضطلع الصحافة بــدور هام في هذا الغليان 
الثقافي؛ فهي وســيط إعلامي يغطي ما يحدث ويضفي 
هالة على الإنتاج الثقافي. غير أن الحيز الذي تخصصه 
الصحافــة للثقافــة هزيل بشــكل مثير للأســى. يتعلق 
الأمر ربمــا بغياب المــادة الثقافية التي ينبغــي تغطيتها 
أو ربمــا باقتناع رؤســاء التحريــر بأن الثقافــة آخر ما 
ينبغي الاهتمام به. لا يهم ما دام الرأي العام  يقتات مما 
يســتهلكه أو يأملــه. والحال أن النتيجــة لا تعدو كونها 
صفــرا فــي كلتا الحالتــين. التقيت خلال معــرض الدار 
البيضــاء الدولي للكتاب عــام 2006 وزير الثقافة محمد 
الأشــعري، وطلبت منــه كما فعلت مع ســلفه محمد بن 
عيســى أن  يدشــن عددا ضافيا من الفضاءات الثقافية  
داخــل البلاد، وكان جوابه: أنت على صواب، وســوف 

نتحدث في ذلك على أعلى المستويات في الدولة.
هــل كان مــن ينعتهــم بالمســتويات العليــا للدولــة 
لينزعجــوا ويتضايقــوا حين رؤية  وزيرهــم وهو يأخذ 
المبادرة ويدشن مراكز ثقافية في الأحياء الشعبية للدار 
البيضاء وغيرها من المدن؟ ســوف تسألونني: ومن أين 
له بالوســائل المادية؟ وأجيب: المال موجود، وليس هو 
من حال بين الوزير الشــاعر والمبــادرة إلى الفعل، وإنما 
تصوره القديم للسلطة والقاضي بالعزوف عن الحركة 
والابتعاد عن إثارة القلاقل والركون إلى صمت وانزواء 
يضمنان له البقاء في الســلطة. لا أقــول بأنه يصدر عن 
نوايا ســيئة، بل الأفظع من ذلك أنــه يتقاعس عن الفعل 
لخوفه مــن أن يثير امتعاض أولياء الأمــور وأن يزعزع 
نظاما مفرطا في الاستقرار واللامعنى والهدوء الكثيف 
الذي يشــبه مقبرة تذبل داخلها ذاكــرة الأموات وتفقد 

الأمل.

ما الجدوى من إقامة مركز ثقافي؟ ينبغي الإقرار بأن 
التطــرف ذا المســوح الديني مبتهج لغيــاب هاته المراكز 
الثقافيــة. ووحده الفراغ من يتيح له الحركة ويمكنه من 
التغلغل في الفضاءات حيث ينتظر الشــباب. وهم على 
أهبة الاســتعداد لخوض أية مغامرة ســواء تعلق الأمر 
بالــذكاء والاكتشــاف أو بالظلامية التي تثيــر الغرائز 

البدائية والدموية.
قال ســيوران إنــه لا ينبغــي لنا الاندهــاش من قدرة 
التعصب على الاستحواذ على الشــباب، ومن الطبيعي 
أن يقع شــاب تحت إغــراء التطرف. وســوف يكون في 
مقدورنــا حين نحيط علما بذلــك أن نجنب البلاد بعض 

الكوارث.
يقتــات التعصب من الجهل. بيد أن الأفظع من الجهل 
هــو ادعــاء القــدرة على تفســير وفهــم كل شــيء وأن 
نــروج لذلك في فضــاءات تنعدم فيهــا الثقافة المتعددة 

والمتفتحة.
كان يحلــو لأندريــه جيــد أن يســتعيد فكــرة هنــري 
برجســون التي مؤداها إن الذكاء هــو الافتقار إلى فهم 
العالــم. ويمكننا أن نســتبدل ذلك بالقول إن «الســخف 
يتمثــل في ادعــاء القدرة علــى فهم العالم وتفســير كل 
شــيء واستشعار الرضا عن النفس. ليس العالم عصيا 
علــى الفهم فقط ، ولكنه يتميز بتعقيد يجد أساســه في 
تعدده وثرائه. والإنســان ليس دائما شفافا كما يجري 

الاعتقاد.
كان حريــا بنــا وقد أطلقنــا أوراش الطرق الســيارة 
والموانــئ والمطــارات أن ندشــن فــي غمرة ذلــك ورش 
المراكز الثقافية في المدن الصغيرة والكبيرة. وكما يقول 
المثل الشــائع، فإن المرء يفعل حــين يرغب. وفي المغرب 
ليــس ثمة مســؤول جدي ورصــين يعــارض أهمية بل 
الطابع الاســتعجالي  لتجهيز البلاد  بمراكز وفضاءات 
ثقافيــة . يقينــا إننــي علــى علــم بوجــود مهرجانــات 
ومواســم واحتفاليات، وهي لعمري لحظات استثنائية 
ينبغــي الحفاظ على اســتمراريتها. غيــر أن ما نحن في 
حاجــة إليه هــو ثقافة ذات حضور يومــي وفي متناول 
الجميع. يشــكل النجاح الذي تحققه المهرجانات قرينة 
علــى تعطــش الشــباب للثقافــة. يلزمنا الإصغــاء إلى 
الشــباب وفهم الرســائل التي يبثهــا وإيلاؤها الأهمية 

التي تستحق. 
لنأخــذ مثال الكتاب. فإذا ضربنا صفحا عن المعرض 
الدولــي للــدار البيضــاء، فــإن الكتاب يغط في ســبات 
عميق داخل الصناديق أو فوق رفوف بائســة. وما تفتأ 
ندرة القراءة تســتفحل في العالم العربي. وعلى  امتداد 
هذه البلاد التي تتقاســم وحدة اللغة العربية الفصحى، 
فإن روايــة تتمكن من تحطيم رقم قياســي في المبيعات 
بتجاوزها ســقف ثلاثة آلاف نسخة. تقل نسبة القراءة 
عند العرب آنا بعد آن؛ وهو ما يمكن عده إحدى علامات 
الأزمة التــي ينوء تحت وقعها مجموع هــذه البلاد التي 
تعاني من التمزق والنمو الســيئ وغيــاب الديمقراطية 
والحــروب الأهليــة و طواغيت من عيار صدام حســين 

ومعمر القذافي..
فــي المغــرب، يعاني مــن يرغبــون فــي القــراءة من 
انعــدام الإمكانيات المادية لشــراء الكتــب، فيما  يعزف 
الميســورون والأثرياء عن الشــراء أو يفعلــون ذلك  في 
أحايــين نادرة. يكفــي أن تنظــروا إلى منــازل الأثرياء؛ 
ذلك أن المهندس المعماري  يفكر في كل شــيء باستثناء 
المكتبة. لا يمكننا تحميله جريرة ذلك؛ لأن المسؤولية تقع 
على المالك الذي تشــكل القراءة بالنسبة له ذكرى غائمة 
من ســنوات الدرس حيث كان يضطر إلى قراءة مقاطع 
من المقررات المدرســية. تتناقص نزوة القــراءة  بوتيرة 
متســارعة.  لنأخذ مثال القطار؛ إذ ســوف تلاحظون أن 
عدد المســافرين الذين يســتغلون هذا الحيــز من الزمن 
للقــراءة ضئيــل جدا.  أســوق هــذا المثــال؛ لأن أول ما 
تلاحظه حين تستقل وسائل النقل العمومي في فرنسا 
هو أن كل المســافرين أو أغلبهم مســتغرقون في قراءة 

كتبهم.
إن وضعيــة القــراءة مثيــرة للأســى، ويكفيكــم إن 
اعترضتــم علــى ذلــك أن تقومــوا بجولة فــي المكتبات 
النــادرة التي ما تفتأ تقاوم من أجــل البقاء. وفي مدينة  
مثــل طنجــة يقيم فيهــا مليــون نســمة تقريبــا، توجد 
مكتبتــان رئيســيتان إحداهمــا وهي شــبه تاريخية في 
النزع الأخير. يباع الكتاب في محلات الوراقة وأكشــاك 
الصحــف، ووحدها مكتبات الفكر الإســلامي من يبدو 
عليهــا أنها تســتمر في الوجــود داخل هــذه الصحراء 

حيث لا ينزعج أحد للحالة المزرية للكتاب.
على الرغــم من ذلك، فــإن المغاربة يقــرؤون الجرائد 
والمجلات والدوريات المهتمة بالفضائح. وهم يعشقون 
دون شــك ما يحيط بالخبر من قبيل الإشــاعة والسبق 

الصحفي الزائف والأقاويل..
لــن أحيط في هــذه المقالة بكل حقــول الثقافة داخل 
هــذا البلــد، ولكنني ســوف أكتفي ببعــض الملاحظات. 
تواصل الموسيقى شق سبيلها محدثة بعض المفاجآت، 
وأفكر تخصيصا في بعض مجموعات موسيقى الراب. 
أما الســينما فيتم إنتاجها في ظروف وبوســائل مثيرة 
للأســى. ونلاحــظ في هذا الســياق تزايد عــدد قاعات 
الســينما التــي تغلــق أبوابهــا بســبب غيــاب الزبائن. 
وتحدث الأقراص المدمجة المقرصنة أضرارا بليغة وكل 
ذلك على حساب القراءة.  واختفت النوادي السينمائية 
التــي كونت أجيــالا عديــدة من عشــاق الســينما، ولم 
يعد للمســرح من وســيلة للتعبيــر غير التلفزيــون. أما 
فيمــا يخص الرســم فثمة وفرة لافتــة، ويمكن مع مرور 
الزمن أن نعثر وســط هذا الركام على رسام أو رسامين 
كبيريــن. وهنا أيضا لا يمكن تحميل الدولة المســؤولية. 
لــم يحل ذلــك دون ظهور بعــض المخادعــين والمحتالين  
الذين يروجون للوهــم؛ وهو ما يعتبر أمرا عاديا في بلد 
لا يتوفر على تقليد نقدي أو تقليد خاص بسوق الفن. أن 
تتمكن من البيع لا يعني بالضرورة توفرك على الموهبة. 
والحــال أننــا نلاحظ فــي المغــرب ظاهرة غريبــة تقلب 
القيم: يمكن لرســام يتوفر على موهبة أكبر في تسويق 
لوحاته أن يراكم سمعة تجارية خادعة بقوة. وفي أثناء 
ذلك، ترفض القامات الإبداعية الحقيقية الخضوع للعبة 

التنكيل هاته حيث أصبح المال معيار الموهبة. 
فــي مقال نشــر مؤخــرا في مجلــة «تيل كيــل»، أثار 
الشــاعر المغربي انتباهنا إلى حقيقــة مؤداها ان المغرب 
يهمــل ذاكــرة تراثــه الثقافــي, وقــد كان علــى صواب 
في الإشــارة إلى ثقافة النســيان هاته. لكننا نتســاءل 
والحالــة هاته: هل ثمة مــن أصغى إليه؟ هــل بادر أحد 
منذ ذلك الحين إلى فعل شــيء ما مــن أجل صيانة هذه 
الذاكــرة القادمة من بعيــد والتي يحتاج إليهــا البلد من 

أجل ضمان الحضور في المشهد الثقافي؟
لا يتعلق الأمر بالنســيان فحســب؛ إذ ثمة بالإضافة 
إلى ذلك غياب الوعي. ويضطلع مســتوى التعليم ـ وهو 
كما نعرف ـ عتبة أساسية من أجل الخلوص إلى الثقافة 
بدور كبير فــي هذا التصحر الثقافــي. لكننا هنا نقترب 

من مجال أبكى أكثر من شخص.

- خذها بالثمن الذي تريد.
ـ جئتُ لأسأل عن قيمتها فقط.

ـ لا، عيب أن أسترجعها منك، ادفع فيها أي شيء.
ـ لا، أشكرك، خذ.

ـ بالثمن الذي تريد، طالما أنها وصلت إلى يديك.
ـ لا أريدها الآن، خذها.

ـ لماذا أنت عنيد؟ قلت لك ادفع فيها أي شيء.
ـ ليس لدي نقود الآن، خذ.

ـ النقود ليست مهمة يا أخي.
ـ إن لــم تســترجعها الآن، سأســقطها مــن يــدي، ولا يهمني إن 

انكسرت.
ـ يا أخي ادفع فيها أي شيء، أي شيء من جيبك، لا يهم.

قلت لك سأسقطها من بين يدي إن لم.. أوه.. أوه.
أنــا وصلت في هذه اللحظة، حين ســقطت البطيخة منفلقة على 
الأرض، ليــس وحدي الذي اســتوقفه المشــهد، خاصة وأن صراخ 

البائع  بدأ يرتفع، بائع فقير لا أحد يشتري منه بطيخاً.
ـ قلت لك خذها. لا أريد أن أشتريها. ولكنك...

ـ أنت من كسرها وأنت من سيدفع ثمنها.
ـ أي ثمن؟ إنها سقطت لأنك...

ـ لا أريد كلاماً كثيراً، عليك بدفع ثمن بطيختي.
ـ لن أدفع لك شيئاً.

ـ وهل سأدعك تهرب؟!
أترك يدي.

ـ لن أطلقك حتى تدفع ثمن البطيخة.
ـ قلت لك أترك يدي، ليس لدي ما أدفعه.

ثــم اقتــرب شــرطي، واقتربــت أنــا وكثير مــن الناس.. ســأل 
الشرطي:

ـ ما الذي يحدث؟
ـ لقد ألقى بطيخة من بين يديه وانكسرت.

ـ حذرته إن لم يمسكها سأسقطها من بين يدي.
ـ وهل هذا يبرر لك كسرها؟ 

ـ اســمعني أخي الشــرطي، إنه أصــر على أن آخذهــا فانزلقت 
من...

ـ لا تصدقه يا سيدي، إنه كسرها متعمداً.

ـ دعني أكمل كلامي للرجل.
ـ أسألك، ألست من كسرها؟

ـ نعم أعترف أنها سقطت من يدي ولكن...
ـ إنه يتردد في كلامه يا سيدي، يعترف ثم...

ـ دعه يكمل كلامه، أمر الشرطي.
ـ لقد رفضت أن أشتريها، ولكنه أصر على ألا يأخذها مني.

ـ لا تصدقه يا سيدي، إنه يستغل طيبتك لكي...
ـ يجب أن نســمع ما يقول الرجل، دعه يكمل وإلا ســحبتكما إلى 

المركز، أكمل.
هذا كل ما حدث.

ـ إنك تتحمل جزءاً من المسؤولية.
ـ ولكني لم أفعل شيئاً.

ـ المهم أنك تســببت في كسر سلعة الرجل، 
هــذا إذا لــم يســامحك صاحبهــا، هــل 

تسامحه؟
ـ لا.. نعم سأســامحه لكن بشرط 

أن يشتري مني بطيخة أخرى.
ـ لا أريد بطيخاً.

ـ إذن لن أسامحك.
ـ يا أخــي ما هذه الوقاحة، 

ألا تخجل من...
تدخل الشرطي:

ـ لا يوجــد أمامــك إلا هــذا 
الحل، إما أن تشتري منه بطيخة 

أخــرى، أو تدفع نصف ثمن البطيخة 
المكسورة.

ـ لن أشتري ولن أدفع.
ـ هذا غير ممكن.

ـ إنه يستهين برأي العدالة يا سيدي.
ـ وهل تسمي ما يحدث عدالة؟

ـ إنــه يســتهين بــك يــا ســيدي ويشــتم 
العدالة.

ـ اســمع أيها الشــرطي، أنا لن أدفع بيســة 
واحدة، ولا يهمني ما ستفعله بي.

ـ إن لم تدفع سآخذك إلى المركز.

ـ لن أنتقل من مكاني.
ـ إنه يستغل طيبتك يا سيدي لكي...

ـ أسكت أنت، اسمع عليك أن تفعل ما قلته وإلا أخذتك مقيداً إلى 
السجن.

ـ قلت لك لن أفعل شيئاً مما تقول.
ـ تعال معي إذن.

ـ أترك يدي أيها الشرطي.
ـ قلت لك تعال.

ـ أترك ملابسي وإلا دفعتك.
ـ ساعدوني يا ناس في سحبه.

لــم يتحــرك أحد مــن الواقفين لمســاعدة الشــرطي ســوى بائع 
البطيــخ الــذي تلقى لكمة في رأســه، قبــل أن ينزع الرجل جســده 
من بــين أصابع الشــرطي ويفر هاربــاً، والشــرطي يركض خلفه، 
وأنا أركض خلف الشــرطي. ومعنــا تركض مجموعة من 

الناس، وأطفالٌ يصفقون ويصرخون.
٭ كاتب من عُمان

الطاهر بن جلونابراهيم سعد ٭

المغرب والتصحر الثقافي

من السنة الحال
محمود الرحبي ٭

قص
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من عروض مهرجان أفينيون المسرحي:

اسقاطات «أبولونيا» ورعب «ليلة التسامح» 
وتداعيات الحرب في «بيت الأيلة»

بين «الزمن الباقي» لإيليا سليمان 
و«عجمي» لاسكندر قبطي

أفينون (فرنسا) - «القدس العربي» 

- من منتجب صقر:

أسـبوع  لمـدة  «أبولونيـا»  مسـرحية  تعـرض 
علـى خشـبة صالـة الشـرف فـي قصـر البابوات 
في مهرجـان أفينيـون الـ INللمخـرج البولوني 
 .  Warlikowski فارليكوفكسـي  كريسـتوف 
هـذا  يعـرف  الأفينيونـي  و  الفرنسـي  الجمهـور 
المخـرج جيـدا حيث أنه يتشـوق لرؤيـة عروضه 
التـي تلاقـي نجاحاً  منقطـع النظير كلمـا أتى إلى 
المهرجان. في عرض «أبولونيا» يمر فارليكوفكسي 
بأحداث التاريخ فهو يبدأ مسرحيته باستعراض 
ينتهـي  ثـم  اليونانيـة،  للتراجيديـات  معاصـر 
بإسـقاطات تاريخيـة حاليـة لأوروبـا رغبـة منه 
بالتأكيـد على أهمية قـراءة التاريـخ لفهم طبيعة 
الإنسـان والمآسـي التـي تعـرض لها. إنـه يجعل 
مـن شـخصيات أوريبيد و سـوفوكل شـخصيات 
معاصـرة و يلبسـها زيـاً  أنيقاً وفي نفـس الوقت 
يجعلهـا تؤدي الحبكة التي كتبهـا هذان الكاتبان 
التراجيديـان. شـخصيات هـذه المسـرحية هـي 
وابنتاهمـا  كليتمنسـتر،  زوجتـه  أغاممنـون، 
إيفيجينـي التـي قدمها أبوهـا أغاممنـون قرباناً  

للآلهة، و ألسيست التي أنقذت زوجها أدميت.
يظهـر فارليكوفكسـي الصـراع بـين الخيـر و 
الشـر، هـذا الصراع الـذي يـدوم منـذ أن وجدت 
البشـرية دون أن يعـرف أحـد لماذا يـدوم وما هي 
أسـبابه. فارليكوفكسـي يجعل الجلاد و الضحية 
بعـد  أي  دون  بعضـا  بعضهمـا  مـع  يتحـاوران 
عاطفي، بـل إنه يحاول المقاربة بين الشـخصيات 
التاريخيـة فـي الماضـي والشـخصيات المعاصرة 
باعتبـار أن التاريـخ يعيـد نفسـه وأحيانـا يظهر 
بعض الأشخاص الذين يسـيئون للآخرين تماما 

ً كما كان الحال في الماضي.
المخرجـين  أشـهر  مـن  فارليكوفسـكي  يعتبـر 
البولونيـين المعاصرين، فهو ينتمـي للجيل الأول 
من المخرجين البولونيين. درس الفلسفة والتاريخ 
واسـتقر في كراكوفي، حيث تتلمذ على يد المخرج 
كريسـتيان لوبـا. وفي خضـم المجتمـع البولوني 
الذي ينهض باسـتمرار اختار الالتزام بالعروض 
المسـرحية الجديدة فقد لاحظ عزوف الشباب عن 
فن المسـرح، ولهذا السـبب بدأ يطرح الأسئلة عن 
أهميـة الشـكل الدرامي الـذي يتطابق مـع الواقع 
مشـاكل  تعالـج  التـي  المسـرحيات  أي  اليومـي 
الشـباب وهمومهـم. اهتـم بمواضيع شـائكة مثل 
المثليـة الجنسـية و العلاقات الحميميـة و الأمور 
الروحانية. أخرج أعمالا مسـرحية لكتاب عالميين 
مثـل كولتيـس، شكسـبير، كافـكا، سـارة كايـن، 
هانـوك ليفين، توني كوشـنير. يجمـع النقاد على 
أن للمخـرج فارليكوفسـكي دورا كبيرا في تحرير 
العـروض المسـرحية مـن قالبهـا الكلاسـيكي فقد 
أوجد أشـكالا وصيغا جديدة للإخراج المسـرحي 
الهـدف منهـا التسـاؤل حـول وضع الإنسـان في 
التـي  المتغيـر بسـرعة هائلـة. الأحـداث  العالـم 
جـرت فـي منطقـة البلقان فـي تسـعينيات القرن 
العشـرين أثـرت فـي أعمـال فارليكوفسـكي فقرر 
أن يعـرض العنـف و الحرب في مسـرحه. سـبق 
لفارليكوفسكي أن قدم أربعة عروض في مهرجان 
أفينيـون هـي: هاملـت 2001، الطاهـرون 2002، 

كروم 2005، ملائكة في أميركا 2007.

المخرج يان فابر يعري اليمين المتطرف في 
مسرحيته «حفلة التسامح»

للمخـرج  التسـامح»،  «حفلـة  عـرض  لعـل 
البلجيكي يـان فابر Jan Fabreالـذي يقدم لمدة 
أسبوع على خشبة مسـرح مدرسة سان جوزيف 

فـي مهرجـان أفينيـون IN ، من أفضـل العروض 
المسـرحية وهذا يفسـر الإقبال الشديد على شراء 
التذاكر التي نفدت منـذ بداية المهرجان. هكذا هي 
الحال في عروض يـان فابر الذي يوصف بالمجدد 
المسرحي ففي كل عرض جديد نراه يقلق الجمهور 

أكثر مما يمتعه بتقديم عرض سهل او مسلّ.
في عـرض «حفلة التسـامح» يسـبر يـان فابر 
أعماق النفس الإنسانية و يراقبها عن كثب جاعلا 
ً من ممثليه شـخوصا حقيقيـة و خيالية في نفس 
الوقت فهم يتحركون بطاقـة ملفتة للانتباه زهاء 
ساعتين على الخشبة. هذه الحركة تشمل مواقف 
تنطوي علـى إظهار رعب وقـذارة الحياة و كل ما 

يثير اشمئزاز الإنسان فيها.
المسـرحية تحكي قصة مجموعة من الأشخاص 
الذيـن ينتمون لليمين المتطرف فـي أوروبا. المكان 
ً و لا الزمـان أيضـا. نـرى هـؤلاء  ليـس محـددا 
الأشـخاص مسـلحين فـي أغلـب المشـاهد و هـم 
يدخنون السيجار الطويل في دلالة على غناهم و 
ترفعهم عن الناس كما أنهم يجلسون على الأرائك 
الفخمـة منتظريـن الخادمـات اللواتـي يلبـين كل 

رغباتهم.
ليـس مـن العبث وضـع الأرائـك الفخمـة على 
الخشـبة بـل المقصود منهـا الدلالـة علـى ارتياح 
الأثريـاء الذين يقضـون وقتهم فـي بيوتهم و هم 
يجلسـون على أرائكهـم دون أي اكتراث بالمجتمع 
أو الناس. الأريكة هي مكان الراحة أي المكان الذي 
يفكـر فيه الأغنيـاء ويعترفون بأسـرارهم، المكان 
الـذي يشـعرون فيـه بالسـعادة العارمـة لمتابعة 
أخبار أعمالهم و آخر أرباحهم. هذه الأرائك تشبه 
كل المؤسسـات التـي يديرهـا الأثرياء مثـل البنك 

والمحلات.. يمكن أن تكون فارغة يوما ما.
يوجـه المخـرج يـان فابـر سـهامه إلـى اليمين 
المتطرف فـي المجتمع الرأسـمالي و يتهمـه بكونه 
وراء الأزمـة العالميـة التـي هـزت العالـم العـام 
الماضـي. إنـه ينقـل لنـا أفـكار بعض الأشـخاص 
المتطرفـين و كيف يـرون في العالم فريسـة لهم و 
لغاياتهم القذرة. إنه يعريهم و يكشف لنا نواياهم 
الحقيقية التي تنطوي على السخرية من الآخرين 
واستغلالهم. هؤلاء الأشخاص لا يرون في الناس 
سـوى مسـتهلكين لمنتجات بضاعتهـم و يجهدون 
كي يبقى وضع المسـتهلك يرثـى له حتى يغرق في 
هموم الحياة ولا يجد الوقت ولا الفرصة كي يفكر 
على وضعـه التعيس. وهنـا فإن يـان فابر ينتقد 
بشكل غير مباشر المستهلكين كونهم يقفون بشكل 
أو بآخـر وراء غنـى الأثرياء من اليمـين المتطرف. 
كمشـترين  العاديـين  النـاس  تظهـر  فالمسـرحية 

عليهـم أن يقبلـوا بمـا يـروه أمامهـم فـي المحلات 
الكبرى التي يملكها هؤلاء الأثرياء المتطرفون. 

فـي سـياق نقـد الرأسـمالية و جشـعها نذكـر 
التحليـل النقدي الذي قام به الفيلسـوف الألماني 
القـرن  مـن  السـتينيات  فـي  ماركـوز  هيربيـر 
العشـرين فقد بين أن الرأسـمالية قد عششت بين 
أضـلاع النـاس كأنهـا ميكانيكيـة للمتعـة التي لا 
نهاية لها. فكل الفوضـى الكامنة في غرائز الناس 
تتوجه نحو اقتناء وشـراء الحاجيات، وبالتالي 
فإن الرأسـمالية سـتبقى على وضعهـم المتقدم ما 

دام الناس يشترون ويشترون دون توقف. 

يان لورس يعرض الحياة اليومية على المسرح 

تعـرض مسـرحية «بيـت الإيلـة» على خشـبة 
مهرجـان  فعاليـات  ضمـن  بـلان  شـاتو  مسـرح 
أفينيـون الـIN  من الصعـب تصنيف يان لورس 
مجـالات  مـن  واحـد  مجـال  فـي   Jan Lawers
الفـن فهو كاتب ومخـرج و فنان تشـكيلي وكاتب 
سـيناريو.. إنـه يصنـف نفسـه بكلمتـين «راوي 
بداعـي الحاجة». تضفـي أعماله أسـلوباً  جديداً  
فـي التعاطي مع الخشـبة والعرض، هـذا ما نراه 
فـي مسـرحية «بيـت الإيلة» التـي تـدور أحداثها 
في ثلاثة أجزاء تسـتغرق سـت سـاعات ونصف 
سـاعة. الأجزاء الثلاثة هي «غرفـة إيزابيل، بازار 

الهومار، بيت الإيلة». 
فـي الجـزء الأول يلجأ يـان لورس للأسـلوب 
قبـل  مـن  تـروى  الأحـداث  أن  حيـث  الروائـي، 
الشـخصيات بشـكل خطي حتى نهايـة الحكاية. 
هـذه الحكاية تقصهـا عائلة بشـكل تراجيدي هنا 
فـإن يان لـورس يـروي شـيئاً  من قصـة حياته، 
عند مـوت أبوه عام 2004 قرر أن يمسـرح الحدث 
ففكر بكتابة هذه المسـرحية. ومـع أن القصة تبدو 
تراجيديـة إلا أن العـرض لا يخلـو مـن مواقـف 
كوميديـة ضاحكـة سـاهمت في نجاح المسـرحية 
وإقبال الجمهـور عليها فالممثلـون يمررون بعض 

الجمل المضحكة حتى عند حديثهم عن الموت. 
وهنا ففي مسرحية غرفة إيزابيل تقوم إيزابيل 
بعـرض محتويـات غرفتها قبل أن تبـدأ بالحديث 
عن حياتها ثم تنتقل إلى سـرد الأحداث عاما بعام 
حتـى موتهـا وفـي كل عام يتوقـف الممثلـون عند 
حـدث معـين ويمثلونه. وهكـذا فالمسـرحية تبدو 
كمجموعة من السكيتشـات المتقطعـة التي تتألف 

منها حياة إيزابيل. 
الخشـبة  علـى  جميعهـا  الشـخصيات  تبقـى 
حيـث أن أداءهـا يتـراوح بـين الرقـص والتمثيل 

والحـركات الإيمائيـة فـي لوحـة متكاملـة يغلـب 
عليها الطابع المرح، وهنا فإن الموسيقى تربط بين 

المشاهد وتساهم في دفع الحدث إلى الأمام. 
في مسـرحية بازار الهومار يـروي يان لورس 
قصـة العائلـة نفسـها عندمـا ذهبـت إلـى البحـر 
وكيـف توفي طفل صغير بشـكل غامض، حيث أن 
جميـع الأحـداث المتداخلة تؤدي إلـى فهم جريمة 
موتـه. فـي نهايـة المسـرحية يعتـرف القاتـل لأم 
الضحيـة بذنبـه حيث قتـل الطفل عـن غير قصد. 
هـذه المسـرحية تتكلـم عن المسـتقبل، حيـث أنها 
مبنيـة علـى حادثـة مأسـاوية كأنها كابـوس يهز 
عائلـة بأكملها. الفضاء المسـرحي لا يتغير ويبدو 
أن المخـرج لا يضـع فواصل زمنيـة فالعرض يدور 

على شكل دوامة من الأحداث المتداخلة.
في مسـرحية «بيـت الإيلة» هنـاك بعد غامض 
و أسـود علـى الواقع الحالي فالمخـرج يان لورس 
يبني مسـرحيته على موت صحافـي أميركي قتل 
فـي كوسـوفو خلال الحـرب وهو فـي الحقيقة أخ 
لإحـدى الممثـلات. أراد المخـرج جعل هـذه القصة 
الحـدث المحـوري لمسـرحيته كي يشـجب فظاعة 
الحـرب فـي أوروبـا والجنـون الـذي رافـق هذه 
الحـرب. يبـدو أن المخرج يكـرر موضـوع الحرب 
في هذه المسـرحية الذي تتعامل معه عائلة فقدت 
أحـد أفرادها. كما في مسـرحية «بـازار الهومار»، 
يبقى الهاجس الرئيسـي للشـخصيات هو معرفة 

تفاصيل موت هذا الصحافي. 
يعتمـد إخراج هـذه المسـرحيات الثـلاث على 
استخدام تقنيات فنية متنوعة مثل إسقاط مقاطع 
من الفيديو بشـكل يسـمح بفهـم تفاصيل العرض 
أكثـر. حتى الموسـيقى يتم توظيفهـا لدفع أحداث 
المسـرحية إلى الأمام، هذه الموسـيقى تتطابق مع 
حركـة الشـخصيات التـي تتحـرك بطاقـة عالية 
خلال سـت سـاعات ونصف سـاعة على الخشبة 

محافظة على الأداء الجيد ذاته طيلة العرض. 
يركز الإخراج على تداخـل اللوحات الفنية في 
العرض أي أن الخشـبة تصبح مسـرحاً  للوحات 
عديدة يؤديها الممثلون إما بشكل إفرادي أو ثنائي 
أو جماعـي. المهـم أن يسـتمر العـرض و أن يقتـل 
الوقت على الخشـبة بحيث لا يفسح مجال للفراغ 
كـي لا يمل المشـاهد. وهنا فإن إخـراج يان لورس 
يحافـظ علـى وحدتـه وتناغمـه طيلـة العـرض. 
الفضل يعـود إلى العدد الكبير مـن الممثلين الذين 
عندما لا يمثلون يكتفون بالرقص أو الجلوس على 
الكراسـي الموزعـة علـى أطراف الخشـبة. اللافت 
للنظر هـو أن العرض يبدو بريشـتياً  في بدايته، 
حيـث أن يان لـورس يظهر في بداية المسـرحيات 
بأسـمائهن  جميعهـم  الممثلـين  يقـدم  و  الثـلاث 
الحقيقية و أسـمائهم في المسـرحية و ذلك بشـكل 
كوميـدي حيث أنه يحضر المتفـرج للعبة العرض 

ويسمح له بفهم القالب العام للمسرحية.
يعتبـر الغـرض المسـرحي لاعبـا أساسـيا فـي 
عـرض يان لـورس، حيث أن المسـرحيات الثلاث 
تزخـر بالديكور غير الطبيعـي أو الواقعي، بل إن 
الممثلين يدخلـون ويخرجون هـذا الديكور تباعاً  
بحسب الحاجة له في المشهد. فمثلاً  في المسرحية 
طـاولات  ثـلاث  نـرى  إيزابيـل»  «غرفـة  الأولـى 
فـردت عليها قطـع أثريـة ولوحات ووزعـت فيها 
الكراسـي تماما كما نـرى في غرفـة حقيقية بينما 
في مسـرحية «بيـت الإيلة» نـرى عـددا كبيرا من 
التماثيل المشـوهة وغير الكاملـة التي تمثل الإيلة 
بينما الخشـبة عارية من أي ديكور. يوضع بيانو 
على زاوية الخشـبة، حيث أن بعض الشخصيات 
يعزفون عليه من وقت لآخر. في نهاية المسـرحية 
يقوم الممثلون بتجميع الإيلة فوق بعضها البعض 
كدليـل على تراكـم الجثث في الحـرب و في نهاية 
مأسـاوية للحرب التي لا ينتج عنها سوى القتلى 

والدمار. 

القدس المحتلة ـ «القدس العربي»:

جاءنا من مسـرح الـرواة البيـان التالي حول 
موضوع الغاء عروض مسـرحية «ابو حليمة» في 

المسرح الوطني:
الوطنـي  لـ»المسـرح  الفرديـة  الإدارة  قامـت 
الفلسـطيني» بمنـع عـرض مسـرحية «الأحـداث 
الأليمـة في حيـاة أبو حليمـة» (الـذي كان مقرراً 
في يومي  19-20 مـن  تموز/يوليو الجاري) على 
خشبة «المسرح الوطني الفلسطيني» لعدم تمكننا 
مـن دفع «الأجـرة» الباهظـة التي يفرضهـا «مدير 
المسرح» على المسرحيين الفلسطينيين في القدس، 
ما يجعل خشـبة المسـرح- وهي مكان فلسطيني 
عام يمول من مقدرات الشعب الفلسطيني- حكراً 
للمؤسسـات الأجنبية والقنصليـات التي وحدها 

تملك «الأجرة».   
أصدرنـا في «مسـرح الرواة» هـذا البيان حتى 
نضع الجمهور والمهتمين بثقافة القدس وعروبتها 
في ضوء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الفردية 

ومنـذ  التـي  الفلسـطيني»  الوطنـي  لـ»المسـرح 
سنوات تشكّل عقبة كبيرة أمام أي حراك مسرحي 

وثقافي وفني في القدس المحتلة.
تفاجأنا من كون «مجلس أمناء المسـرح» الذي 
توجهنـا له بالرسـائل حول حق الفرق المقدسـية 
المسـرح  باسـتخدام  الـرواة»  «مسـرح  وفرقتنـا 
أو  الرسـائل  علـى  يـرد  لا  الفلسـطيني  الوطنـي 
بالأحـرى هو مجلـس غير موجـود.. وعوضاً عن 
ذلـك وصلنا رد من «مدير المسـرح» يعلـن فيه أنه 
سـيتكرّم علينـا بخصـم مقـداره 20٪ مـن أجرة 
المسرح! ونحن نختلف مع هذا المنطق الذي يعتبر 
المسـرح مكانـاً يؤجـر لمـن يملـك الأجـرة ويحرم 
منـه جميـع الفنانـين الذيـن لا يملكـون «الأجرة» 
-التـي تملكها الجهات الأجنبيـة فقط هذه الأيام. 
إن هـذا الحرمان هـو حرمـان للمجتمع المقدسـي 
كلّه وللثقافـة العربية في مدينـة القدس التي من 
المفتـرض أن تكون «عاصمـة الثقافة العربية لعام 

.«2009
نحـن نعتبـر «المسـرح الوطني الفلسـطيني»، 

منـذ أن أسسـته فرقـة الحكواتـي وفرنسـوا أبـو 
سالم عام 1984 (والتي لا تستطيع أيضاً استعمال 
المسـرح دون «أجـرة») ملـكاً للحركـة المسـرحية 
ومؤسسـة وطنية عامة ومن حق الفرق المسرحية 
الفلسـطينية اسـتخدام هذا المسـرح العام خارج 

علاقة المستأجر والمؤجر. 
نطالب بتغيير هذه السياسـة الإدارية المجحفة 
ولا  القـدس،  فـي  والمسـرحيين  المسـرح  بحـق 
ة مـن مدير المسـرح الوطني  نعتبـر هـذا الحـق مِنَّ
الفلسطيني. ونظن أن التذرع منذ سنوات طويلة 
بـ»الأزمـة الماليـة» التـي يتعـرض لهـا «المسـرح 
الوطنـي الفلسـطيني» بحاجة إلى بحث أسـباب 

هذه الأزمة وحقيقة «الأزمة الإدارية» وراء ذلك. 
فرقـة الـرواة واحدة مـن الجهات التـي يتلقى 
«المسـرح الوطني الفلسـطيني» ميزانيته من المال 
العام باسـمها، وبالتالي لا تجوز معاملتنا وكأننا 
فرق أجنبيـة وغريبة يُمن عليها بتأجير المسـرح، 
وكان مـن المؤسـف أن يقول السـيد جمال غوشـة 
للمدير الإداري لفرقة مسـرح الرواة السيد محمد 

صبيـح: «لـن أسـمح لكـم بالعـرض دون نقـود.. 
استأجروا قصر الحمرا واعرضوا فيه!!!» 

العربيـة  الثقافـة  لقيـم  المخلصـين  كل  نناشـد 
والمسـؤولين  المسـرح  وأهـل  الشـرفاء  وجميـع 
مشـاركتنا فـي التصـدي لهـذا التدهـور وإعـادة 
الفلسـطيني  والمثقـف  الفنـان  لكرامـة  الاعتبـار 
فـي القـدس مـن أجـل تفعيـل «المسـرح الوطنـي 
الفلسـطيني» فـي المسـار الصحيح، حتـى تكون 

الشعارات المرفوعة بمستوى الأداء. 
مـن  مجموعـة  مـع  التشـاور  وبعـد  وإننـا، 
الثقافيـة  والشـخصيات  المقدسـية  المؤسسـات 
الفلسـطينية والعربية، ندعو الجميـع للانضمام 
إلى حملة شعبية وإعلامية من أجل إنقاذ «المسرح 
الوطني الفلسطيني» من الإدارة الفردية، وتحقيق 
مطالبنا المشروعة والتي تخدم في النهاية الحركة 
المسرحية الفلسطينية وجمهورنا المقدسي العربي 
الصامـد، الذي يجب أن تكون مصلحته ومصلحة 
شـعبنا وثقافتنا الوطنية ومسـرحنا أعلى من أية 

مصلحة شخصية أو تسلّط فردي. 

■ بالصدفــة او ليس بالصدفة حضــرت خلال أربعة 
أيام العــروض الاحتفاليــة لأفلام «الزمــن الباقي» لإيليا 
ســليمان في الناصرة و»عجمي» لإسكندر قبطي ويارون 
شــاني في القدس. وكنت قد قــررت ان اكتب عن «الزمن 
الباقــي» فقط وعلى حــدة بما انه كان الفيلــم الأول الذي 
شاهدت ولكن وقع «عجمي» كان مهولا وجعلني أفقد كل 
ما جهزته في رأســي عن «الزمن الباقــي» وهكذا تناثرت 
الكلمات في داخلي قبل أن تنطلق باتجاه الحاسوب..إذا 
نحــن أمام عملين كبيرين بكل ما تعنيــه الكلمة من معنى، 
عملين يحاولان سرد تشــظيات الواقع الفلسطيني داخل 
مناطــق 48 التــي تدعى إســرائيل بــدون خلط لــلأوراق 
وبــدون محــاولات عبثية لاســتجداء شــرعية من خلال 

إقحام قصص «انتفاضاتية»...
ولكــن المميــز والعظيــم والمشــترك بــين العملــين هــو 
انجازهمــا بطريقــة تحويل المدينة (موضــوع العمل) الى 
ورشــة عمــل ســينمائية جماعية بجــدارة وعلــى جميع 
المســتويات  الإنتاجية (باستثناء التمويل بالطبع) مرورا 

بالفنيين، الممثلين وحتى أصحاب البيوت.
ففي «الزمن الباقي» يتصالح ايليا ســليمان مع مدينته 
ومســقط رأســه الناصرة (والتي حســب رأيــي صفعها 
بعنــف بـ»يــد إلهيــة» مراهنــا علــى الانتفاضــة الثانيــة 
ونتائجها مقابل الفـــراغ المستشري داخل شخوص حيه 
النصراوي) ...وهو إذ يتســـامح مع تاريخـــــها ويسرده 
بشيء مــن العذوبة الخجولة والتبـــرير لحيثيات تسليمها 
فــي العام 1948 انقـــاذا لقاطــــنيها من التشــــــريد الذي 
كان  بمثابــة مصير لســكان باقــي المدن، يقــدم فيلما عن 
المدينــة وبها بمعــــنى تســخير كافة معطياتهــا البنيوية 

والســكانية وأزقتهــا وشــوراعها وملامحهــا المميزة لها 
في تشــكيل الفيلم بحيث يجلس المشــاهد (وخاصة ابن 
المدينة) ويشعر انه يستعيد مناما كان قد عايشه وصعقه 
عن الأزقة والحارات والجدات والعمات والآباء والأحياء 
والأموات والطفولة والمســتقبل، كما يبقيك هذا العمل مع 
شــعور غريب بأنك النصراوي الوحيــد الذي لم يمثل فيه 
أو يشترك بأي شيء فيه حتى لو كان ذلك بتضييف الماء 

لطاقم العمل.
إذا هــي ســينما المدينــة التي تمثل نفســها مــن جديد 
وبكافــة مقدراتهــا ، وهذا مــا يحدث في «عجمــي» الذي 
يســخر صناعه كافة عناصر حي عجمي فــي يافا لتنفيذ 
الفيلــم الــذي يعتبــر وبحــق مشــروعا حياتيــا متكاملا 
لمخرجيه  و الذي يرتكز على قصص شبه حقيقية – البطل 
فــي فيلم عجمي هو الحي نفســه وتكمن روعة المشــروع 
وغرائبيته في آن في أن الممثلين أو اللا ممثلين يتأرجحون 
طــوال العمــل بــين تصديقهم وإيمانهــم بأدوارهــم التي 
تشــبه حياتهم وبــين ارتجالها، فيتأرجح المشــاهد معهم 
بين شــعوره بأنه يشــاهد كاميرا خفية في متجر ســيتم 
نهبه بعد قليل وبين مشــاهدته لبرنامــج تلفزيون الواقع 
خلال24 ســاعة، فتتفاعل الحبكات ثم تتشعب ثم تتجمع 
بفسيفســاء ممتعــة تــؤرخ لقتامــة حاضر هــذه الزاوية 
المعتمــة والمنســية من بلادنــا (والتي كانت في الســابق 
قلبهــا النابض) فنخرج من فيلم هو مختبر غاية في الرقة 
والفظاظة، التجريبية والرشــاقة والروح الشــابة في آن، 
«الزمــن الباقي» حكايــة وجود تحايل على ذاته مســددا 
ثمن بقائه بينما «عجمي» حكاية أشلاء تدافع حتى الرمق 
الأخير عن أنفاســها المتبقية.. وما يجمــع بينهما هو ذلك 
الوعي السينمائي الهائل لسكان عجمي- يافا والناصرة 
الذي لولاهما لما كان هذا المشهد السينمائي المشرق الذي 

بدأ في «كان» 2009 ومضى الينا.

راجي بطحيش

بيان من «مسرح الرواة»: عن الغاء عرض مسرحية «أبو حليمة»

مريد البرغوثي: غوص شعري وقصصي حي 
وقصة فلسطين

بيروت ـ من جورج جحا:

بيـروت 21 يوليو تموز (رويترز) - 
صحيح ان كتاب الشـاعر الفلسـطيني 
بعنوانـه  الاخيـر  البرغوثـي  مريـد 
الشـديد الدلالة "ولدت هنـاك .. ولدت 
هنا" ليس كتاب شعر ولا كتاب قصة او 
تاريخ وانه اقرب الى سـيرة ذاتية من 
بعـض النواحـي.. الا ان الكتاب الممتع 

هو في الوقت ذاته نسيج من كل ذلك.
فمريـد البرغوثـي يطـل مـن خلاله 
لكـن  عنـه  عـرف  كمـا  مؤثـرا  شـاعرا 
القـارىء يجد نفسـه كذلك امـام قدرة 
بشـعرية  مميزيـن  سـرديين  وغـوص 

جذابة في ما يغلب عليها من حزن.
مريـد البرغوثـي هنـا يتحـول الـى 
مـؤرخ احـزان وامال وخيبـات بل الى 
نفس يسـكنها كل ذلـك فتخرجه كتابة 
تمسـك بالقارىء بشـكل يصعب عليه 

التوقف عن القراءة الا اضطرارا.
والبرغوثي في عمله هذا يكاد يبكي 
قارئه وهـو في الوقت نفسـه يضحكه 
دون شـك. ويبدو لنا كأنـه لا يتعمد ان 
يضحكنـا ممـا يبكينـا اي انـه لا يقوم 
بذلك فـي منهجية مدروسـة بل هو في 
احيـان كثيـرة -وهنـا المـرارة الاشـد 
قسـوة- يـكاد يقتصـر علـى تسـجيل 
نفسـها  وهـي  حياتنـا  سـمات  بعـض 
تبكي وتضحـك. لعله فعل ذلك او لعله 
اوهمنا بتلك العفويـة وفي هذا الايهام 

يكمن كثير من اسباب النجاح الفني.
ومريـد البرغوثـي يكتـب صفحات 
من تاريخ فلسـطين بما فيـه من المفجع 
مـن خـلال كتابتـه بعضـا مـن تاريـخ 
عائلتـه الصغـرى -وهي عائلـة ادباء 
فنانـين- والعائلـة الاكبـر منهـا علـى 
الصعيـد "البرغوثـي". انـه تاريـخ من 

الالم والتشرد والابداع.
وقـد يكون ما يميز كتـاب البرغوثي 
عن بعض اشـباهه مما صدر في الفترة 
الاخيرة ان شـاعرا يسكن دائما اعماق 
مـا ينطـوي عليـه الكتاب فـي مختلف 
مجالاتـه .. السـردي منهـا ومـا يبـدو 
"تأريخيـا" ومـا يطـل علينـا فـي صور 

ذكريات ووجوه عيش.
صـدر الكتاب عن دار رياض الريس 
للكتب والنشر في 283 صفحة متوسطة 

القطع.
يبدأ الكتاب بداية قصصية مشـوقة 
محركـة. ففي الفصـل الاول الذي حمل 
عنـوان " السـائق محمـود" تبـرز عند 
مريـد البرغوثي قـدرة غيـر مصطنعة 
خـلال  ومـن  الناجـح.  السـرد  علـى 
السـرد يبث الشـاعر اراء وانطباعات 
فـي  ومـرارة  ألمـا  تفيـض  وتحليـلات 
الغالـب لكنهـا لا تثقـل هـذا السـرد بل 
الحيـاة  منـه.  اساسـيا  جـزءا  تبـدو 
الفلسـطينية تفيـض ألما ومـرارة دون 
شك لكنك تحتاج الى موهبة وقدرة كي 
تجعل نصك يفيض هو نفسـه بذلك فلا 

تبدو المسألة حشوا مصطنعا.
نقرأ السـطور الاولى "ها نحن نصل 
سـالمين الى اريحـا كما وعد. مـا زلت لا 
اسـتوعب كيـف تمكـن مـن ذلـك. ربما 
هـو الحظ او الهواتـف النقالة او دهاء 
وهـذا   - ربمـا  او  والرعـاة  القرويـين 
هـو الارجـح- ان القدر لم يسـمح بعد 
بحـوادث  يموتـوا  ان  للفلسـطينيين 

الطرق..."
نجح الشـاعر من خـلال العودة الى 
بلدتـه بعد طـول غياب فـي نقل نبض 
الحيـاة الفلسـطينية اليوميـة وعذاب 
النـاس الذي صـار الان يعتبـر طريقة 
التفتيـش  حواجـز  الحصـار..  حيـاة 
واسـتجوابهم  النـاس  وتوقيـف 
التفلـت  فـي  والابـداع"  و"الاختـراع 
مـن العوائـق لجعـل الحيـاة تسـتمر. 
والسائق محمود "بطل" ذكي من هؤلاء 

الذين يجعلون الحياة تستمر.
الشـاعر الذي تنقل مكرها وعمل في 
اماكـن متعـددة منهـا القاهـرة وعمان 
والمجـر وأبعـد عـن مصـر التـي تزوج 
فيها الاديبـة الروائية المصرية رضوى 
عاشـور ونشأ فيها اولاده يحدثنا مثلا 
عن وصوله مع ابنه تميم الى فلسـطين 
فيقول " اخرج من الطابور. امسـك بيد 
تميم. ندخل معا قاعـة الحقائب بفرح. 
نخـرج الـى الشـارع.اضمه ويضمنـي 
فـي عناق جديد علـى ارض يراها لاول 
مـرة منـذ ان ولدته رضـوى قبل واحد 

وعشرين عاما. تميم في فلسطين."
نموذج مـن تداخل الحزن والمضحك 
يطـل علينا مـن خـلال رواية الشـاعر 
قصصا منهـا وفاة المؤرخ الفلسـطيني 

البـارز اميل تومـا في بودابسـت. قرر 
الشـاعر وزوجته ورهط من الاصدقاء 
لفه بالعلم الفلسـلطيني ليكتشفوا في 
النهايـة انه بذلـك لن يسـمح لجثمانه 
بالدخول لانه ملفوف بعلم فلسـطين.. 
الاسـرائيلية  الجنسـية  يحمـل  فهـو 
فيقول الشـاعر " مؤرخ فلسطين الكبير 
اجيالهـا  ومربـي  السياسـي  وكاتبهـا 
منـذ اوائـل القـرن العشـرين يصبـح 

اسرائيليا!"
والاسـتاذ  الاديـب  قصـة  ومنهـا 
الجامعـي الفلسـطيني الراحل حسـين 
الـذي كان ينتظـر نتيجـة  البرغوثـي 
كان  اذا  مـا  ليعـرف  الطبـي  الفحـص 
مصابا بنقص المناعة المكتسب (الايدز) 
او السـرطان. "وبعدما تأكد من براءته 
من الايدز رقص مبتهجا.. بالسـرطان. 
السـرطان معركتـه وحـده لن يشـمل 
ابنـه "آثـر" ولا زوجته "بتـرا". كان في 
لحظات فرحـه (السـابقة) يزغدم "أأو 
أأو أأو"" فاخذ حسـين ينط في شـوارع 
مؤجـلا  أأو"  أأو  "أأو  مـرددا  اللـه  رام 
ادراك معنى ثبوت اصابته بالسـرطان 
او  تسـميته  فـي  يرغـب  لا  اجـل  الـى 
تحديده ويبدأ اسـتعداده الاسـطوري 

للموت..."
كثيـرة  الفلسـطيني  الالـم  قصـص 
الـى درجـة ان مريـد البرغوثـي كتـب 
قصيـد عنوانهـا "لا بـأس" تمنـى فيهـا 
موتـا رحيمـا مـن نـوع اخر هـو الموت 
"العـادي" او "موتـة ربنـا" كمـا يقـول 
اللسـان الشعبي اي لا الميتة على ايدي 
عبيـد الله. قال فيهـا "لا بأس ان نموت 
في فراشـنا/ على مخـدة نظيفة/ وبين 
مـرة/  نمـوت  ان  بـأس  لا  اصدقائنـا/ 
ليـس  الصـدر/  فـوق  اليديـن  ونعقـد 
خـدوش  لا  الشـحوب/  سـوى  فيهمـا 
فيهمـا ولا قيـود/ لا رايـة/ ولا عريضة 
احتجـاج/ لا بـاس ان نمـوت ميتة بلا 
غبـار/ وليـس فـي قمصاننـا/ ثقـوب/ 
وليس فـي ضلوعنـا ادلـة/ لا باس ان 
نموت والمخـدة البيضـاء/ لا الرصيف 
تحت خدنـا/ وكفنا في كـف من نحب/ 
يحيطنا يأس الطبيب والممرضات/ وما 
لنا سـوى رشـاقة الوداع/ غير عابئين 
بالايام/ تاركين هذا الكون في احواله/ 

لعل "غيرنا"/ يغيرونها."

لقطة من فيلم «الزمن الباقي»

لقطتان من مهرجان «افينيون»
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

مشــكلاتك ضخمــة لأنــك تريدها 
كذلك وهي لا تعدو زوبعة في فنجان، 
تمســك بحبال الصبر عندما تواجهك 

بعص العقبات.  

الثور:  

لــن تحصل علــى كل شــيء دفعة 
واحــدة وتجنب الوقوع فــي مصيدة 

أعدت لك، افتح عينيك أكثر.  

الجوزاء:  

أنــت ذو عاطفــة شــفافة ومرهف 
الأحاســيس إلى أقصى الحدود لذلك 
ستكون دائماً موضع حب وتقدير من 

الأهل والجميع.  

السرطان:  

تشعر اليوم بالضياع مع أنك لست 
ضمــن دائــرة الغمــوض وهــذا لأنك 
تلعــب علــى أكثر من حبــل، ابتعد عن 

هذا الخط الذي تسير عليه.  

الأسد:  

تتفــنن اليوم في ايصال مشــاعرك 
إلــى الحبيــب، مــا يوقعــه فــي القلق 
والحيرة واشــارات الاستفهام ولكن 

في النهاية هو لك.  

العذراء:  

عليــك الاحتفاظ بروحك المرحة مع 
ثقافــة الكف واللســان والابتعاد قدر 

الامكان عن الأنانية والغرور.  

الميزان:  

هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة، 
كبريــاؤك يمنعك من طلب المســاعدة، 

انتظر فالقادم أجمل.  

العقرب:  

أفــكار مفيــدة وكثيرة تهبــط عليك 
اليــوم ولكــن عليــك أن تترجمها إلى 
الواقــع وتذكــر أن حاجــة الناس قد 

تكون أهم من حاجتك.  

القوس:  

احــرص علــى بقــاء جــذوة الحب 
مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 
وكلماتــك الرقيقة الحلــوة ومعاملتك 

اللائقة.  

الجدي:  

لقــاء ودي يجــري اليــوم أو غــداً 
وتســعد به كثيراً، احذر طول اللسان 
وخاصة خلال هــذه الفترة وذلك من 

الحكمة.  

الدلو:  

تحــاول  نفســك  ســتجد  اليــوم 
وتحــاول وتفشــل ثــم تنجــح وفــي 
النهاية تحقــق ما تصبــو إليه بفضل 

صبرك وقوة عزيمتك.  

الحوت:  

بعــض الاســتقرار المــــــادي مـــن 
فرصــــة  وهنــاك  حظـــــك،  وعــود 
للتعرف علــى نصفك الآخــر إذا كنت 

خالياً.  

ابراج

مهرجان «إدلب» للفنون الشعبية في دورته الثالثة:

بحث جاد عن الموروث وتطور في سويّة الفرق

■ رام الله (الضفـة الغربية) - ا ف ب: قدم قصر 
الثقافـة الفلسـطيني فـي مدينـة رام الله خـلال هذا 
الاسـبوع ثلاثـة عـروض لاوبـرا «السـلطانة بائعة 
السـمك» وهي اول اوبرا فلسـطينية باللغة العربية 
انتجتهـا مؤسسـة ادوار سـعيد ودانيـال بارنبويم 

الموسيقية.
وتميـزت الاوبـرا التـي مثـل فيهـا نحـو 90 طفلا 
واخرجها فرانسـوا ابو سالم، المسرحي الفلسطيني 
الفرنسـي الـذي كـرس الكثير مـن حياته لتأسـيس 
مسـرح فلسـطيني، مـع الالمانيـة بـاولا فونفـك بان 

اعضاء الاوركسترا فيها كانوا من الاطفال.
ولعبـت مغنيـة الاوبـرا الفلسـطينية مـن منطقة 
الناصرة، ايناس مصالحة دور الاميرة «اميرة» التي 
تقع فـي حب بائع السـمك «جميل» الـذي ادى دوره 
مغني الاوبرا الفلسـطيني مروان شـامية، وتسـعى 
وراءه الـى ان تحضـره الـى قصرها وتبـدأ بتعليمه 
الموسيقى والشعر والعلوم وتغير ملابسه، وعاداته 

ثم تتزوجه. 
ولكن في لحظة ما وفي غفلـة منها تقترف الاميرة 
خطـأ عندمـا تذكر زوجهـا بانه لـم يكن سـوى بائع 
سـمك، فيصاب بصدمة تفقده القدرة على النطق، ثم 

يبتعد عنها ويختفي في غياهب مملكة النسيان.
تبدأ اميرة بالبحث عن جميل فتتنكر بزي الرجال 
ولكـن عندما تجـده يعجز عـن التعرف عليهـا، لانه 
نسي كل شىء. تقع اميرة وجميل رهائن بيد قراصنة 
البحر الذين يهددون الاميرة بالموت وتتوقف حياتها 
علـى نطـق جميل الذي تتوسـل اليه بـان يخرج من 

حالة الخرس، فيبدأ بالغناء الاوبرالي لها.
تطـرح قصـة الاوبـرا كلوحـات فنية عبـر حكاية 
تروي نصفها العمة صفاء التي تجسد دورها الفنانة 
نسـرين فاعور. ويـروي النصف الاخر مـن الرواية 
المخرج فرنسـوا ابو سـالم الذي يلعـب دور الغريب 

الذي يملك النصف الاخر للحكاية.
ويلعب الاطفال الذين يريدون سماع القصة دورا 

في القصة من خلال تدخلهم في حيثياتها ونهايتها.
وبالتقـاء الغريـب مـع صفـاء تكتمـل الرواية في 
كتاب واحد ليكتشف المتفرج ان صفاء والغريب كانا 
عاشقين، وابتعدا عن بعضهما بسبب اساءة صغيرة 

جرحت احدهما.
ووصفـت الفنانـة اينـاس مصالحة هـذه الاوبرا 
بانها «التعميد بالنار. لقد قمنا بالخطوة الاولى وانا 

اشعر بانها حدث تاريخي».
وتضيـف مصالحة وهي منفعلة «اطفال يصعدون 
الى خشـبة المسـرح لاول مـرة ويعملون مـع ممثلين 
ومغنـي اوبـرا محترفـين، ولاول مـرة فـي فلسـطين 
تتشـكل اوركسترا من اطفال اعمارهم 12 عاما، ويتم 
تحويل مركز ثقافي لا يوجد لديه خصائص سماعية 

الى بيت اوبرا جبار».
ومضت تقول «انا فخورة بهذه الاوبرا، بعد عشـر 

سنوات يكون لدينا اوركسـترا كاملة، سيكون لدينا 
مؤلف موسيقي، وقائد فرقة موسيقية».

وتابعـت «نحن كفلسـطينيين متعطشـون للعمل 
ولاثبـات هويتنـا، وللعمـل مـع بعضنا. لقـد جمعت 
هـذه الاوبرا اطفالا مـن حيفا والناصـرة وبيت لحم 

والقدس ورام الله ونابلس».
وصاحبـت الاوبرا ترجمة للغة الانكليزية مكتوبة 

اعلى المسرح.
والاوبـرا مـن تأليف الكاتبـة والمخرجـة والمغنية 
الالمانيـة بـاولا فونفك، وموسـيقى جي سـي ارياغا. 

والاوركسترا بقيادة آنا صوفي بروننيغ.
وقال المخـرج فرانسـوا ابو سـالم «ان العمل اخذ 
جهدا كبيرا لان الاولاد قدموا للغناء وليس للتمثيل. 
فـي البداية لـم يكن لديهم رغبـة بالتمثيـل، ومن ثم 
بـدأوا بالتمثيـل. كان العمـل صعبـا لان الاطفال من 
ابنـاء النخبـة الفلسـطينية، الذيـن لم يعتقـدوا في 
البداية بان التمثيل سـيعطيهم شيئا، لذا كان الجهد 
مضاعفا، كنا نعمل انا والمخرجة باولا فونفك معا على 

التدريب على الكلام والتلقين وتطويع امكانياتهم».
واضاف «عملنا لفترة خمسة اسابيع، وما خرجنا 
بـه كان عبـارة عـن معجزة، لقـد اسـتمتعت بالعمل 
مـع انـه كان مضنيـا، لكنـي سـعدت لان الجمهـور 
احـب العمـل». وتابع ان الموسـيقى وهـي عبارة عن 
مقطوعـات للملحن الاسـباني الذي عـاش في بداية 
القرن التاسـع عشـر وتوفي عن 19 عاما، تمت اعادة 

منتجتها وتوزيعها، وكتابة كلمات ملائمة لها.
مـن جهة ثانيـة قال فرانسـوا ابـو سـالم ان عدد 

العاملـين فـي الاوبـرا «كان قليلا جدا، بينمـا في دار 
الاوبـرا يكـون هنـاك نحو 300 شـخص فـي الانتاج 

على مدار العام». 
اللحظـة  وحتـى  صعوبـات  «واجهتنـا  واضـاف 
الاخيرة لم نكن متأكدين باننا سنعرض هذه الاوبرا، 
لان هنـاك جهات فلسـطينية، اعترضـت على وجود 
الموسـيقار اليهـودي دانيال بارنبويم الـذي كان من 
المفروض ان يقود الاوكسـترا في اليـوم الاول، لكنه 

حضر في اليوم الاخير دون ان يقود الاوركسترا».
ووجه دانيل بارنبويم وهو مـن اصل ارجنتيني، 
ان  اتمنـى  «كنـت  فيهـا  قـال  للفلسـطينيين  رسـالة 
اشـارككم فـي هـذه الاوبـرا. انـا موسـيقي ولسـت 
سياسـيا وعملـت كل مـا فـي وسـعي للتعبيـر عـن 
قناعتـي بان الاحتـلال الاسـرائيلي يجـب ان يزول 
بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلت 
عام 1967 بمـا فيها القدس العربيـة، وتنفيذ قرارات 

الامم المتحدة».
واضـاف بارنبـويم «انـا ضد بنـاء المسـتوطنات 
الاسـرائيلية، واحتلال الارض الفلسطينية وشعبها 

لا يمكن ان يؤدي الا الى دائرة متناهية من الظلم».
واعتبر ان نشاطه المشترك في تأسيس اوركسترا 
الديـوان الغربي-الشـرقي مـع ادوار سـعيد «ليس 
عمـلا للتطبيـع وانمـا عمـلا تضامنيـا مـع الشـعب 

الفلسطيني لاننا لا نقبل بالاوضاع القائمة».
يحمـل بارنبويم جـواز سـفر اسـرائيليا وحصل 
على جواز سـفر فلسـطيني في عهد الزعيـم الراحل 

ياسر عرفات.

مثل فيها 90 طفلا واخرجها فرانسوا ابو سالم:

«السلطانة بائعة السمك» اول اوبرا فلسطينية

إدلب ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

اختتم مهرجان إدلب للفنون الشعبية دورته 
الثالثة مؤخراً، بعدما أكدّ جدارته بين العديد من 
المهرجانات المحلية، إذ رسـم في ثلاث سـنوات 
منحـى صاعـدا بـرأي كل مـن الجمهـور ولجان 
التحكيم، فيما انحسرت أو كادت تنطفئ الكثير 

من المهرجانات التي تألقت في ما مضى.
فعلى مدار تسـعة أيـام تابعنا حضـور أربع 
عشـرة فرقة مثلت أغلب المحافظات السـورية، 
وقد شـكلت بمجموعها لوحة فسيفسائية غنية 
التنوع، إذ عكسـت التنوّع الثـر في الحضارات 
التي تعاقبت على هذه المنطقة. فلاحظنا التراث 
السُرياني إلى جانب الفلكلور الكردي، وتابعنا 
حكايات الساحل السوري مع رقصات الجنوب 
وسـهل حـوران، حتـى أننـا نسـتطيع القـول 
بجدارة أنّ هذه اللوحة التي تتابعت مشاهدها 
خـلال المهرجان إنما عكسـت الوحـدة الوطنية 
التـي يجـب أن نعمـل علـى تعميقهـا مقابل كل 

نزعات التفتيت التي تردنا باستمرار.
وقـد أضفى حضـور وزيـر الثقافـة الدكتور 
رياض نعسان آغا ونظيره القطري عبد العزيز 
الكـواري ألقـاً على حفـل الافتتاح الـذي جرى 
علـى المسـرح المفتـوح ضمـن الحديقـة العامـة 
لمدينـة إدلـب، حيث أعلـن الدكتور نعسـان آغا 
تقديم هذه الدورة من مهرجان الفنون الشعبية 
الثقافـة  عاصمـة  القـدس  باحتفاليـة  احتفـاءً 
أنّ  العربيـة هـذا العـام، فيمـا أعلـن الكـوري 
هناك عملا مسـرحيا كبيرا باسم «صلاح الدين 
الأيوبـي» يجري التحضير لـه حالياً بالتعاون 
بـين سـورية وقطـر، كمشـاركة عربيـة ضمـن 

احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية.
وبعد تكريم أربعة من رواد الفن الشعبي في 
سـورية قدمت فرقة «ياسـمين الشـام» للأطفال 
بإدارة محمود موعد عدة فقرات راقصة تتغنى 
بفلسـطين والمقاومـة، كما قدمت فرقـة «الفنون 
الشعبية الفلسطينية» عرضاً فلكلورياً تتضمّن 
فقرات تجسـد أزيـاء وفنون وأهازيج الشـعب 

الفلسطيني، لكن باحترافية أقل.
أمّـا بالنسـبة للفـرق التـي شـاركت ضمـن 
المسـابقة فقد لاحظ المتابعون للمهرجان تباين 
سـوياتها، مـع ميل واضـح للتطور فـي العموم 
قياسـاً إلـى العامـين السـابقين، إذ اسـتفادت 
غالبيـة الفرق المشـاركة بدرجـة أو بأخرى من 
ملاحظات لجان التحكيم السابقة، خاصة لجهة 
الأزياء التي تعكس تاريـخ كل منطقة مبتعدين 

عن الاستعراضات اللونية المجانية.
كذلك جرى الاهتمام وبنسبة أقل بالموسيقى 
الحيـة أثناء العـرض، وخاصة الطبـل والمزمار 
حيث اسـتعانت بهمـا أكثر من فرقـة، حتى أننا 
لاحظنا بالنسبة لفرق إدلب المشاركة أنّ الطبّال 
والزمّار همـا من قادا الاسـتعراض، بينما ظلت 
أغلـب الفـرق تعتمـد علـى تسـجيلات مُسـبقة 

للموسيقى والأغاني.
المسـألة الأهم أنّ أغلبية الفرق أخذت تبحث 
بشـكل جدي عن موروثات كل منطقة سـورية، 
تبحـث عـن الحكايـا والأسـاطير المُخبـأة فـي 
علـى  لتعمـل  وأتراحنـا  وأفراحنـا  تقاليدنـا 
إعـادة تقديمهـا بشـكل ممسـرح وأصيـل. مـع 

أنّ بعضهـا كفرقـة «اتحـاد شـبيبة طرطـوس» 
التقط الحكايـة، لكنه افتقر إلـى الخبرة الفنية 
في تقـديم هذه الحكايـة، والبعض اسـتغرقته 
حـركات الفروسـية ولعبـة السـيف والتـرس 
والمبـارزات القتاليـة العنيفة التـي خرجت عن 
إيقاع الأغانـي التي يرقصون عليها، كما حديث 
مع فرقة «إيبـلا» مثلاً. لكننا فـي المقابل لاحظنا 
تقدمـاً نوعيـاً لبعـض الفـرق وبشـكل خـاص 
فرقـة «توتول» من الرقـة وفـرقـة «برمايا» من 
الحسـكة اللتـين توزعتـا المركـز الأول والثاني 
فـي قرار لجنـة التحكيم نهاية المهرجـان، بينما 
تقاسمت المركز الثالث فرقتا «محردة» و«إدلب» 

مناصفة. 
فهـذه الفـرق اشـتغلت على الموروث بشـكل 
ذكـي، وقدمته في إطار فنـي جميل كذلك، حيث 
التنـوع الثـر في الفقـرات، والانسـجام العالي 
بـين الإيقاع والحركـة أثناء الرقـص، بالتوافق 

مـع اختيـار الأزيـاء ودراسـة الفـراغ وتـوزع 
الراقصـين، وليس عبثاً أنّ هـذه النتائج جاءت 
بإجمـاع أصـوات لجنـة التحكيـم المؤلفـة مـن 
الأستاذ سمير الشـمعة رئيساً وعضوية كل من 

الأساتذة غازي العماري وصفوان كيلاني.
قرارهـا  فـي  التحكيـم  لجنـة  أوصـت  وقـد 
استمرار العمل على الارتقاء بالمهرجان والتأكيد 
على الاهتمام بالآلات الموسـيقية واسـتخدامها 
بشـكل حي ومباشـر أثناء العـرض، والابتعاد 

عن الآلات الغربية وخاصة الأورغ.
كمـا أوصـت لجنـة التحكيـم بتشـكيل لجنة 
مـن أصحـاب الاختصـاص والخبرة لمشـاهدة 
العـروض قبل حضورهـا إلى المهرجـان، وذلك 
لتوجيه الفرق ومسـاعدتها علـى تجنب بعض 
الهفـوات والأخطـاء. كما تمنت فـي المقابل على 
الجهات المسؤولة تقديم الدعم اللازم والمناسب 

للفرق لتأمين استمراريتها وتطوير أدائها.

يُذكر أنّ المهرجان حفل بالعديد من الأنشـطة 
الموازيـة المهمـة، إذ اسـتمتعنا يوميـاً بصـوت 
أحـد المطربين الذين أغنوا ليالـي المهرجان، كما 
تابعنا معرضـاً للكتاب العربي وآخر تشـكيليا 
وثالثا لـلآلات الموسـيقية التراثيـة. كما أقيمت 
علـى هامـش المهرجـان نـدوة فكريـة بعنـوان 
«الموال والأهزوجة الشعبية»، شارك فيها نخبة 
من الباحثـين والمهتمين في هذا المجـال، والذين 

مثلوا التنوع الجغرافي الكبير لسورية. 
كما اسـتضاف المهرجان على هامش عروض 
للرقـص  انطاكيـة  «أكاديميـة  فرقـة  المسـابقة 
الشـعبي» مـن تركيا، والتـي فاجـأت الجمهور 
بـأداء الكثيـر مـن رقصاتهـا على إيقـاع ألحان 
وأغـانٍ مشـتركة ما بين سـورية وتركيـا، حتى 
بالكلمـات  تـؤدى  كانـت  الفقـرات  بعـض  أنّ 
العربية غناءً. فأحسسنا أنّ الجذور التي تجمع 
بـين الشـعبين أقـوى من الحـدود التي رسـمت 

بـين الـدول، مع الإشـارة إلـى احترفيـة الفرقة 
وسويتها الفنية العالية.

بعـض  غيـاب  أنّ  الملاحظـة  تجـدر  أخيـراً 
المحافظـات السـورية كدير الـزور وحمص عن 
المشـاركة في مهرجان إدلب للفنون الشعبية لا 
يدل على فقر هذه المحافظات بالموروث الشعبي 
والفلكلوري، قدر ما يُشـير إلى تقاعس الجهات 
المسـؤولة عن النشـاط الثقافي فيهـا، إذ تتكرر 
ملاحظة الغياب على مسـتوى أغلب الفعاليات 

الثقافية التي تشهدها سورية.
المسـألة الثانية الجديـرة بالاهتمـام تتعلق 
بضـرورة البحـث عـن آليـات للمشـاركة بـين 
المؤسسات الرسمية وبين الفعاليات الاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة، بحيث نضمن اسـتمرار 
وتطوير هـذه المهرجانـات من خـلال التحامها 
وتعبيرهـا عن الحاضـن الاجتماعـي والثقافي 

لها.

من فعاليات المهرجان   (القدس العربي)

أ:  ب  د   - (هولنـدا)  روتـردام   ■
لمهرجـان  التنظيميـة  اللجنـة  أعلنـت 
الفيلـم العربـي فـي روتردام عـن فتح 
المخرجـين  أمـام  الترشـيحات  بـاب 
وجهات الإنتاج العربية للمشـاركة في 
مسـابقات الدورة العاشرة التي تنعقد 
فـي الفتـرة مـن 23 إلـى 27 حزيـران/ 
يونيـو 2010 .  وقالـت إدارة المهرجان 
إن المخرجـين والمنتجين العرب المقيمين 
داخل أو خارج المنطقة العربية يمكنهم 
المسـابقات  فـي  بأفلامهـم  المشـاركة 
المختلفة التي ينظمهـا المهرجان وبينها 
مسـابقات الأفلام الروائيـة والقصيرة 

والوثائقية. 
وتحـال كافة الترشـيحات بحسـب 
البيـان اسـتنادا إلـى لائحـة المهرجان 
بعد وصولهـا إلى لجنـة جماعية تضم 
نقادا وسينمائيين متخصصين لاختيار 
المناسب منها للمشـاركة في المسابقات 
الرسـمية للمهرجان كما يجري اختيار 
مجموعة أخرى من الأعمال للمشـاركة 

في البرامج الخاصة. 
واستعادت مؤسسة المنتدى العربي 
في هولندا قبل أيام الإشـراف المباشـر 
مهرجـان  وتنظيـم  التخطيـط  علـى 
الفيلم العربي في روتردام بعدما أنهت 
التفويض الذي منحته لمؤسسـة «فيلم 
مـن الجـوار» بتنظيـم هـذا المهرجـان 
فـي أوروبـا طيلـة السـنوات الخمـس 

الماضية. 
وجاء القـرار بناء على تقييم قام به 
المنتـدى المالـك لحقوق الملكيـة الفكرية 
للمهرجـان للـدورات الخمـس الماضية 
ورغبـة مجلـس إدارة المنتـدى العربي 
فـي تحويـل المهرجان خلال السـنوات 
المقبلـة إلـى تظاهـرة فنية أكبـر تكون 
السـينما قاعدتها الأساسـية مع إتاحة 
الفرصـة على هامش الفعاليات لعرض 
فنـون عربيـة أخـرى مثـل الموسـيقى 

والمسرح والفنون التشكيلية. 
الـى  العربـي  المنتـدى  ويسـعى 
علـى  المباشـر  الإشـراف  اسـتعادة 
يسـاعد  أن  العربـي  الفيلـم  مهرجـان 
علـى ربـط المهرجان أكثر بالمؤسسـات 
العربيـة  والإعلاميـة  السـينمائية 
وتخفيـض الاعتمـاد علـى مؤسسـات 
الدعم الهولندية بما يحقق اسـتقلالية 
أكبـر علـى صعيـد الاختيـارات الفنية 
وموضوعـات البرامـج الخاصة فضلا 
عـن التطلـع إلـى التواصـل أكثـر مـع 

أصحاب الأفكار المبتكرة. 
ويواكب التغيير في الجهة المشـرفة 
تغييرات أخرى طالت الهيئة التنظيمية 
عـن  الاسـتغناء  تم  حيـث  للمهرجـان 
خدمـات الناقـد انتشـال التميمي على 
البشـرية  المـوارد  تعزيـز  يجـري  أن 
وشـابة  جديـدة  بطاقـات  للمؤسسـة 

تعمل على تحقيق التغيير المطلوب. 

يضم مسابقات للافلام الروائية 
والقصيرة والوثائقية:

فتح باب المشاركة في مسابقات مهرجان 
الفيلم العربي العاشر في روتردام 
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات عنده خمسة أفلام تنتظر قرار الإفراج
هاني جرجس فوزي: موقف نقابة الممثلين من الوجوه الجديدة غامض

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

أكـد المنتـج والمخـرج السـينمائي هانـي 
جرجـس فوزي انـه ينتظـر قرار د. أشـرف 
للوجـوه  للسـماح  الممثلـين  نقيـب  زكـي 
الجديـدة بالعمـل بعـد ان اعطـى مهلـة عام 
لإنهاء الأعمال الفنية المرتبطة بالوجوه غير 
المصـرح لها بالعمـل في نقابـة الممثلين، ومع 

ذلك لم يوافق على هذه الفترة.
وقـال هانـي: عنـدي خمسـة أفـلام بهـا 
وجـوه جديـدة ولـم اسـتطع طرحهـا لدور 
نقيـب  قـرار  بسـبب  السـينمائي  العـرض 
الممثلـين بإيقاف أي عمل بـه وجه جديد غير 

مصرح له من النقابة.
أضـاف: أي قـرار يحتـاج الـى مهلـة قبل 
تطبيقـه بينمـا د. أشـرف اعطـى المهلـة ثـم 

جمدها ولا أعلم السبب وراء ذلك.
أوضـح هاني ان السـينما تعاني مشـاكل 
كثيرة فـي الانتاج حاليا وتطبيق هذا القرار 
سـوف يزيد مـن الأزمـات وتوقف شـركات 

عديدة كانت تعمل بكفاءة كبيرة.
أشـار الـى أن الأزمة الاقتصاديـة العالمية 
أطاحـت ببعـض الشـركات وهنـاك كيانات 
كبـرى في الانتاج تحـاول تجميـع ذاتها من 
أضـرار الأزمـة، وأن الأفـلام التـي طرحـت 
هذا الموسـم لم تكـن حديثة الاعـداد ولكنها 
كانت قبل حـدوث الأزمة وبهـا أموال أنفقت 
بالملايـين وكان لا بـد مـن اعـادة المصاريـف 
فتم طرحها، بينما الأفـلام الجديدة تماما لم 
يتـم تنفيذها رغم الاتفاق عليها شـفهيا فقط 

بدون دفع أية أموال.
أضـاف: أتوقـع أن يكـون شـهر رمضـان 
المقبـل خطـوة مهمة لشـركات الانتـاج التي 
تشـارك في الدراما التليفزيونيـة وأرباحها 
سوف تجعل المنتجين يعودون للسينما مرة 
أخـرى، ولذا أتوقـع ان يبدأ الموسـم الجديد 
في الانتاج السـينمائي خـلال نوفمبر المقبل 
بعد وقوف الشـركات من جديد على أقدامها 
وتحليل السوق السـينمائي جيدا من خلال 

طلباته والأعمال التي يحتاجها.
عـن خلافـه مـع دوللـي شـاهين بسـبب 
مشـاكلهما بفيلم «بـدون رقابة» قـال هاني: 
المحاكم تشهد الخلافات وهناك قضية تعطي 

كل ذي حق حقه.
حـول الانتقـادات لهـذا الفيلم الـذي يعد 
أول تجربـة اخـراج لـه وهو ينـوي العودة 
الـى الإخراج مرة أخرى قـال هاني جرجس 
فـوزي: أي عمـل فنـي يجـد الـرأي والـرأي 
الآخـر ولـم يجمـع أحـد من قبـل علـى فيلم 
سـينمائي مهما كان، لذا أنا سعيد بتجربتي 
فـي فيلـم «بـدون رقابة» ويشـهد علـى ذلك 
عـدد من النقـاد لأنني انتظـرت طويلا حتى 
وجـدت السـيناريو الجيد الـذي أخوض به 

تجربة الإخراج بعد دراستي بمعهد السينما 
وانشغالي بالانتاج والاهتمام بشركتنا بعد 

رحيل والدي.
أشار إلى وجود أربعة نصوص سينمائية 
إخراجـه  يتولـى  مـا  منهـا  ليختـار  أمامـه 
لكنـه ينتظر الموقـف من الأزمـة الاقتصادية 
ليمـارس اعمالـه مـن جديد بنفـس الكفاءة 
الانتاجيـة والاخراجيـة، وانـه لـن يتنـازل 
عن مهنتـه كمخرج مهما حقـق من نجاح في 
الانتـاج لأن الإخـراج موهبـة وعمل ويجب 
ان يحافـظ علـى أدواتـه كمخرج سـينمائي 
رغـم بداياتـه الأولى إلا أن خبرتـه الطويلة 
في الانتاج سـاهمت في تكوين قاعدة نجاح 

في الإخراج.
عـن تحـول بعـض أفلامـه التـي انتجها 
للفضائيـات وعـدم عرضهـا بدور السـينما 
قال هاني: هذا بسـبب اصحاب دور العرض 
السـينمائي الذيـن يتحكمـون فـي الأفـلام 
بشـكل صـارخ ولا يسـمحون بالعـرض إلا 
حسـب أهوائهـم ورغباتهـم ولـذا يتـم ذبح 
أفـلام كثيرة جيدة ولا تجد وسـيلة للعرض 
سـوى علـى شاشـات الفضائيـات وتحقـق 

بها النجاح وتكشـف أغـراض أصحاب دور 
العرض الذين أرادوا ذبحها.

حـول الاتهـام له بانتـاج أفلام سـطحية 
لا تحمـل أي فكـر وتعتمـد على الإثـارة فقط 
يـرد هانـي جرجس فـوزي قائلا: هـذا كلام 
سـطحي فـي حـد ذاتـه لأن الشـباب الـذي 
يـرى السـينما لا يحتـاج الـى افـلام مثيرة 
قنـوات  وهنـاك  بهـا  الفضائيـات  لامتـلاء 
مخصصـة للعـري والاباحية وكذلـك مواقع 
الانترنـت المختلفـة وبالتالـي إذا قدمت لهم 
فيلمـاً يعتمد فقط على الإثارة فلن اسـتطيع 
جذبهـم لوجـود مـا يريدونـه فـي الأماكـن 
الأخـرى، ودائما السـيناريو يفرض نفسـه 
على الإخراج والانتاج حسـب الاتجاه الذي 

يسير فيه.
عـن رأيه في اختفاء الأفلام الكوميدية إلا 

من أحمد حلمي وأحمد مكي فقط.
قال: ظروف السـوق فرضـت على نجوم 
الكوميديا الانتظار ودراسـة موقف شركات 
الانتـاج مـن الأزمـة الاقتصاديـة واعتقد أن 
عيد الأضحى سـوف يشـهد عودة كل نجوم 

الكوميديا من جديد.

■ عندما يقرر الزميل غسان بن جدو دخول الفلك القومي العربي في برنامجه 
الأسبوعي على قناة الجزيرة «حوار مفتوح» نجده يحلق في مادته التي يعد لها 

جيداً، كما ويحلق في أحاسيسه الصادقة، دون أن ينسى موضوعيته بحدودها 
الضرورية. في حلقته الأخيرة إختار البحث في مفاعيل وتداعيات القرار الصهيوني 

بمصادرة التراث الفلسطيني، إما عبر الإدعاء بأنه إسرائيلي، أو عبر قمع وتغييب 
مظاهر هذا التراث. ولأن موضوعه هذا واقع في التوقيت الزمني ضمن الذكرى 

السنوية الثالثة لعدوان تموز التي يذكرها زميلنا المقدام في مهنته جيداً ويستحيل 
أن تغيب عن باله، فقد طعّم الحضور الفلسطيني في حلقته بحضور لبناني من 

زاوية الفن التشكيلي.
حلقة بن جدو عن التراث الفلسطيني بدت جزءا من هذا التراث، إنطلاقاً من المكان 

الذي زوده بمقتنيات فلسطينية بما فيها المقاعد التي جلس عليها مع ضيوفه، وهو 
أصرّ على إطلاع المشاهد على ذلك.

وفي تقديمه لموضوعه قام بن جدو بوضعه ضمن آلية متشابكة ولصيقة بإنتصار 
2006، آخذاً على بعض الإعلام العربي والمحلي اللبناني «مناكفته» وعدم إعترافه 

بالإنتصار قائلاً: «وكأنه ممنوع من بعض العرب أن تحتضن الذاكرة إنتصارات». 
أما السؤال المفصلي في حلقته فكان: كيف نحفظ ذاكرتنا العربية ونقدمها للأجيال 

المقبلة؟ من ضيوفه الذين رحب بهم بشكل مميز مهدي عبد الهادي الذي وصفه 
ب»المقدسي الشامخ». عبد الهادي كان جريئاً وشعبياً في مقاربته لموضوع التراث 
وحفظ الذاكرة، وهو القادم من حيث الجرح ينزف، من القدس، المعقودة كعاصمة 

للثقافة العربية، لكنها «ممنوعة من رفع العلم الفلسطيني، ومن رفع العباءة 
الفلسطينية بهذه المناسبة، والمسموح لها فقط أن تذهب حيث تشاء في الفلكلور 

والرقص». ربما لأن هذا أمر لا يزعج المحتلين. وربما أنهم لم يدركوا بعد أن الرقص 
والفلكلور هو جزئية أساسية من جزئيات كثيرة تشكل الذاكرة وتصونها. عبد 
الهادي بدا عاتباً على كثيرين لم يدعموا بما هو مطلوب الإحتفاليات الضرورية 

ضمن إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية. وعبر لائماً وواصفاً هؤلاء من خلال 
قول للقائد الراحل جمال عبد الناصر: الأيدي المرتعشة لا تبني والمترددون لا 

يقررون. ولهذا قال عبد الهادي بأن إحتفالات القدس عاصمة ثقافية تركز على 
ظاهرة البالونات التي تطلق في فضاء فلسطين، كل فلسطينن والتي تحمل الكلمة 

والموقف، الممنوع عليهما أن ينطلقا بشكلهما الطبيعي.
حلقة بن جدو التي ارادت للذاكرة أن تكون عنواناً ركزت على ذاكرة العدوان 

الإسرائيلي على لبنان في 2006 من خلال حضور الفنانة التشكيلية اللبنانية سهى 
صباغ، والتي كان لها معرض خاص بالعدوان. ومن لوحات ذلك المعرض المميزة 

لوحة ضرب الباخرة الإسرائيلية ساعر على شاطئ بيروت. هي لوحة تتصدر جانباً 
منها صورة قائد المقاومة اللبنانية السيد حسن نصرالله. هذا الرجل الذي أدهش 

العالم والعدو حين طلب من سكان بيروت في إحدى خطبه أن ينظروا إلى البحر 
ليروا البارجة تحترق. وفي اللحظة نفسها أصيبت البارجة. قد يرى البعض في 

لوحة سهى صباغ نوعاً من البروباغندا. لكنها في الحقيقة تجسيد وتأريخ لمرحلة 
زمنية مشهودة في تاريخنا العربي. صباغ صنفت الفن من أخطر وأبقى أشكال 

حفظ الذاكرة. ألم يسبق للنازيين أن وصفوا لوحة الغرنيكا بأنها «مقلقة». ألم يبق 
بيكاسو لوحته تلك في الولايات المتحدة إلى حين وفاة فرانكو خوفاً عليها من 

بطشه؟
دائماً يحتفظ غسان بن جدو بجديد خاص به في حلقاته التي تتناول العدوان 
الإسرائيلي على لبنان. ومن جديده في هذه الحلقة ـ وهو بالطبع ما خصته به 

المقاومة ـ أن البارجة ساعر رصدت بطائرة من دون طيار لم تكتشفها رادارت العدو.
غسان بن جدو متجدد على الدوام، وجديده أن السينما كانت جزءاً من حلقته لدواع 
فلسطينية ولبنانية متعددة، وهي أغنت الموضوع المتعلق بالذاكرة وقدمته بالصورة 

الأفضل، رغم أن الوقت يطل علينا وكأنه مخنوق لضيقه.
 OTV وفي عجالة قصيرة لا بد من التنويه بإطلالة الزميل غسان بن جدو على قناة

اللبنانية في برنامج «خبر وخبرية» وخلفه عدّة الحماية التي كان يرتديها خلال 
تنقلاته في عدوان تموز. في هذه الإطلالة أعطى بن جدو للإعلام العربي وبخاصة 

المتلفز منه حقوقه كاملة. ووصفه بأنه «عرّى» الإعلام الغربي غير المحايد وغير 
الموضوعي. وقال: كان لاحدى وسائل الإعلام الأميركية مراسلون في لبنان، و17 
في فلسطين المحتلة، في حين أن الحرب كانت على هذا التراب. ولم ينس بن جدو 

في حضوره هذا وخز بعض الإعلام العربي والغربي بما يستحق، والذي دأب على 
التحريض، وعمل على نقل إحداثيات للعدو. بن جدو على الدوام مهني قومي عربي 

صادق وموضوعي. فليس من العيب أن ينحاز الصحافي لقضايا أمته العادلة، بل 
من العار أن لا يفعل.

واحد من الناس
■ حلّ صاحب برنامج «البيت بيتك» على القناة المصرية الصحافي محمود سعد 

ضيفاً على زميله عمر الليثي في قناة دريم وفي برنامج «واحد من الناس». هو 
برنامج تتداخل فيه السياسة بالإقتصاد بالإجتماع والثقافة. لكنه بالنهاية يشكل 

بورتريه شاملة للضيف تقربه من جمهور المشاهدين. فمنذ العدوان على غزة 
وحصارها وموقف الأمين العام لحزب الله المعلن، بات سؤالاً مطروحاً في كل 

لقاء حواري مصري، كائناً من كان صاحبه. محمود سعد كان واحداً من هؤلاء 
المصريين الذين لا يبدون إعجابهم بما قاله نصرالله حين توجه للشعب المصري. هو 

حق يمتلكه محمود سعد وكل مواطن مصري حيال بلده. إنما الأساس فيما نقوله 
أن محمود سعد كصحافي بارز ومسموع ومشاهد على إمتداد الوطن العربي، لم 

يلعن حزب الله ولم يلغه لأجل هذا التصريح، أو لأجل إكتشاف خلية حزب الله 
في مصر، رغم كونه يعلي مصلحة وطنه على مصلحة فلسطين. وهو قال بكل ثقة: 

تصور الوطن العربي من دون حزب الله ومن دون حماس؟
وعاد ليبرر مسألة إختراق حدود مصر للوصول إلى غزّة «بهدف إيذاء العدو». 

إختراق الحدود «مسألة بتحصل كل يوم». لكن «ما فيش حد يمس الأمن القومي 
المصري». «فلسطين مهمة إنما مصر أهم».

محمود سعد القادم إلى الصحافة المصرية من المنطقة الشعبية «باب الخلق» والتي 
يذكرها كثيراً الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، وقد ذكرها الشيخ إمام في أكثر من 

أغنية، أطل على المشاهدين من منزله المتميز بحديقة جميلة، يبدو أنه لم ينس منبته، 
وهو شبه الصحافي بالزبال. فالأول ينظف المجتمع من القمامة والأوساخ المنتشرة 

في الطرقات، والثاني يحاول أن ينقي المجتمع مما يلوثه. ونحن بالطبع كزملاء 
نتمنى لو تكون المهمة يسيرة إلى هذا الحد.

 محمود سعد عرّى الصحافة القومية المصرية متسائلاً عن جدوى وجود 45 
رئيس تحرير لها. وأضاف: لماذا بيعت المصانع ولم تبع الصحافة؟ وفضح جزءاً 
من تلك الصحافة التي باتت على ما يبدو مكاناً للعاطلين عن العمل وقال: عملت 

لسنوات في مجلة صباح الخير. وهي كانت تضم 70 صحافياً وتصدر ب66 صفحة 
أسبوعياً. وكان على كل صحافي أن ينتظر أشهراً ليجد مكاناً لما يكتبه.

 محمود سعد بدا ناقماً على الوضع العام في مصر وعلى حال الناس «التعبانة». 
وقال بوضوح: 7 آلاف سنة والبلد يسرق من «القاعدين ع الكراسي ومن اللي 

سرقوها وهربوا».
 محمود سعد صحافي جريء لم يوارب ولم يدور الزوايا. هو حزين على واقع 

وطنه، لأنه واحد من الناس حتى وإن خرج من باب الخلق، إلى باب جميل. فلم ينس 
أهله وناسه.

٭ صحافية من لبنان 
Zahramerhi@yahoo.com

غسان بن جدو في «عدّة الحماية»
ومحمود سعد القادم من «باب الخلق»

لقطة من فيلم «بدون رقابة» لهاني جرجس

■ بيروت ـ ا ف ب: كشـف المؤلف الموسيقي الفرنسي، اللبناني 
الاصـل، غبريال يـارد، الـذي يحيي حفلة السـبت ضمـن مهرجان 
بيـت الدين الفني، انه يعمل مع مواطنـه الروائي امين معلوف على 
اقتبـاس «اوبـرا» او موشـحة دينية» عـن رواية «النبـي» للبناني 

جبران خليل جبران.
واشـار يارد، في مقابلة مع وكالـة فرانس برس من بيروت، الى 
ان اوركسترا تضم 82 شخصا سترافقه خلال حفلته في بيت الدين 

كاشفا ان المخرج الفرنسي جان جاك انو سيحضر الحفلة.
واوضـح «سـاقدم برنامجـا مختـارا طويـلا يقـع في سـاعتين، 
وينقسـم الى قسـمين، وخصصت المهرجان ببرنامج خاص تتخلله 

مفاجأة في بدايته».
التـي  الاولـى  والمقطوعـة  البيانـو،  علـى  «سـاعزف  واضـاف 
سـاعزفها سـتكون مفاجأة بالنسـبة للجمهور اللبناني، وسيتولى 
مؤلف موسـيقي بلجيكي صديق لي قيادة الاوركسترا، اما عندما لا 
اعزف، فسـاتولى قيادتها بنفسي».  واوضح يارد انه لم يدع سابقا 
للمشاركة في اي مهرجانات فنية لبنانية، باستثناء تلقيه في العام 
2006 دعوة من رئيسـة لجنة مهرجانـات بيت الدين نورا جنبلاط، 
لكنه اضـاف «يومها فوجئنا بالحرب ولم اسـتطع تاليا ان آتي الى 

بيروت بسبب حرب تموز/يوليو». 
وقال يارد «المشـاركة فـي مهرجان بيت الدين تعنـي لي الكثير، 

وتعني لي العودة الى الجذور لأني ولدت في لبنان».
ويتذكر «كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما تركت لبنان في 
العـام 1967، وبعدها لم اعد اليه لفترة طويلـة. عندما اعود امضي 
عشـرة ايام هنا مع ابني اندريه. اريده ان يكتشـف هذا البلد الذي 
احب حيث عشـت سنوات جميلة حتى لو لم اكن سعيدا اذ كنت في 
مدرسـة داخلية. لكني لا اسـتطيع ان ابقى فيه اكثر من عشرة ايام 
لارتباطاتـي». واضـاف «انا متأثـر كثيرا وفخور جدا لاني سـاقدم 
افضـل مؤلفاتـي امـام مواطنـي اللبنانيـين، فاللبنانيـون يعرفون 
الجوائـز التي حصلت عليها وبعض موسـيقى الافلام التي انجزت 
وعرفـت نجاحـا كبيرا، لكننـي لم اسـمعهم اياها كما هـي في حفلة 

موسيقية مباشرة».
واعتـرف يـارد بـان احتكاكه مـع الجمهور نـادر. وقـال في هذا 
الصدد «لسـت رجل خشـبة، بل اعيـش في الغرفـة واعمل وحدي. 
اشـعر ببعـض الرهبـة عندمـا اعتلـي الخشـبة، ولكـن حـين تبـدأ 
الموسـيقى، وحين اكون محاطا باوركسـترا، لا اعود ارى شـيئا، بل 

اكون هنا مع الموسيقى». 
وكشـف يارد انه انهى اعداد موسـيقى تصويرية لفيلم مقتبس 
مـن روايـة «اناقـة القنفـذ» (ليليغانـس دو ليريسـون) لمورييـل 

باربيري، ولفيلم اخر لجوزيان بالاسكو.
وقـال «مشـروعي المقبل سـيكون مع رفيـق لي كان في مدرسـة 
الابـاء اليسـوعيين في بيـروت، ودرسـنا معـا الحقوق علـى مدى 
عامين، وصـار روائيا كبيرا ونـال جائزة غونكـور الادبية هو امين 

معلوف». 
واضاف «نحن مهاجران لا نعيش في لبنان وثمة ايضا فنان ترك 
لبنان منذ زمن بعيد في بداية القرن العشرين واستقر في الولايات 
المتحدة وكان رسـاما كبيرا وشـاعرا وكاتبا كبيرا هو جبران خليل 
جبـران، وقد قررنا امـين معلوف وانـا اقتباس عملـه «النبي»، من 

خلال عمل اوبرا او موشحة دينية». 
ولم يجد يارد «عيبا او شـائبة فـي ان اللبنانيين يبدعون خارج 
بلادهـم». وقال في هذا الشـأن «وطني مقسـوم الـى ثقافتين، ومن 
الصعـب على لبناني ان يفجر طاقاته في بلـده. في لبنان الجمهور 
محـدود جـدا. من حسـنات اللبنانـي انه يتغـذى من ثقافـات عدة 
وعندمـا يغترب يفجر مـا عنده بتفـرد مدهش واصالـة، على غرار 
جبـران خليـل جبران وامـين معلوف والمؤلـف المسـرحي اللبناني 

الشاب وجدي معوض الذي يشارك في مهرجان افينيون».
وتابع يقول «اللبنانيون لا تبرز عظمتهم الا خارج حدود بلادهم 
. لبنـان صغيـر جـدا لاسـتقبالهم، ليـس لتقديرهم انمـا لاطلاقهم. 

يحتاجـون الـى ان يكونـوا فـي بـلاد كفرنسـا والولايـات المتحدة 
وبريطانيـا».  ولـم يسـتبعد يـارد، الـذي اسـس فـي العـام 1994 
اكاديميا «لابليياد» الموسيقية في باريس، ان يقترح «ذات يوم على 
احدهم من محبي الموسيقى او على بلد يشجع الموسيقى»، ان يسند 

اليه ادارة اكاديميا للموسيقى.
واضـاف «افكـر فـي ان اتوجـه الـى دول الخليـج مثلا لانشـاء 
اكاديميا موسـيقية تشـكل جسـرا ما بين الغرب والشرق. كل شيء 

يأتي الي في الوقت المناسب».
والموسـيقى  الموشـحات  الـى  احيانـا  «اسـتمع  يـارد  وتابـع 
الكلاسـيكية الشـرقية الجميلـة جدا كاغنيـات ام كلثـوم مثلا، لكن 
الموسـيقى الشـعبية الشـرقية لا تسـتأثر باهتمامي. لقد كانت ثمة 
مبادرة لتطوير الموسـيقى الشـرقية مع الاخويـن رحباني، اللذين 

ذهبا بعيدا في تطويرها».
واذ اشار يارد الى انه كان يحلم بان يعمل مع المخرجين الراحلين 
الفرد هيتشـكوك وبيلـي وايلدر، ومع المخرج مارتن سكورسـيزي، 

اقر بان ثمة فرقا بين العمل في هوليوود والعمل في فرنسا.
وقـال فـي هـذا السـياق «فـي لـوس انجليـس انـت موظف بين 
موظفـين اخريـن، تلتـزم وضـع موسـيقى فيلـم معين، لكن سـاعة 
يشـاؤون يمكنهـم ان يتخلـوا عن خدماتـك. في هوليـوود، لا تملك 
موسـيقاك. تملـك الموسـيقى التـي الفتها لكـن ليس الحقـوق. ثمة 
مـال كثير لكني لسـت فرحا بهذه الافلام، فـي المقابل تعجبني افلام 
المؤلف حيث لا امر بالشـركات المنتجة الكبـرى. في اوروبا، المؤلف 

الموسيقي هو شريك في تأليف الفيلم».
واضاف ردا على سـؤال «بعدما نلت جائزة الاوسـكار، شـعرت 

انني اكرر نفسـي لان الاميركيين طلبوا مني ان انجز النمط نفسه 
من الموسـيقى في الافـلام التالية. تشـعر انك فـي قفص. انجزت 
ثلاثـة افـلام على هـذا النمط وبعدها قلت لنفسـي انـي يجب ان 

اتوقف». 
وهـل المفضل لديه بين اعماله فيلـم «المريض الانكليزي» الذي 
نال عنه جائزة «اوسكار»؟ اجاب «ليس بالضرورة، فلدي ضعف 
امـام كاميـل كلوديل الفيلـم الذي يتحـدث عن نحاتـين كبيرين، 
مـع ايزابيـل ادجانـي وجيـرار دوبارديـو. الموضـوع اعجبنـي 
الـى درجـة اننـي لـم اكتـب موسـيقى لفيلم بـل كتبت موسـيقى 
كلاسيكية لا يحدها زمن معين وضعت فيها الكثير مني، وحالاتي 

النفسية موجودة في هذه الموسيقى». 
وقال «كل الموضوعات من دون اسـتثناء تلهمني موسيقيا، ما 
عـدا العنف. ارفض الافـلام العنيفة وافلام الرعـب المجاني، وكل 
مـا يظهـر الجانب السـيئ للانسـانية. لكن مـا يهمنـي اكثر ليس 
الموضوعـات انما النـاس الذين يدافعون عن هـذه القضايا. كان 
يعجبنـي (المخـرج الراحـل) انتوني مينغيـلا، ويعجبنـي ايضا 
(المخرج الفرنسـي) جان جاك آنو. احب العمل مع رجال ونسـاء 
أقدرهـم، فمع من اتفق انجز افضل المشـاريع. ابحـث عن التناغم 

والتفاعل المتبادل وليس عن الصفقة». 
وعن الالة الموسيقية الاكثر حضورا في اعماله، وقال «ربما آلة 
انطلاقتـي، اي البيانـو، حاضرة، ولكن لدي تفضيـل في الكتابة 
للالات الوترية كالكمان والفيولونسـيل والباص ولا احب كثيرا 
الالات النافخـة. احـب الالات التي تحاكي الروح وتلامسـها كالة 

الكمان التي تخترق القلب والبطن وكل مكان». 

سيعزف على البيانو مقطوعات شهيرة له في مهرجان بيت الدين الفني
غبريال يارد: اعمل مع امين معلوف على اقتباس اوبرا 

او موشحة دينية من «نبي» جبران

غبريال يارد

انزعاج لأن المسلسل 
يأتي بعد فيلم بالاسم 

نفسه:
«كلمني شكرا» عنوان يثير 

أزمة في الوسط الفني المصري 
■ القاهرة - د ب أ: أعلنت شركة بروميديا 

للإنتاج عن نيتها تصوير مسلسل 
تليفزيوني جديد ينتمي لنوعية «سيت كوم» 
فعنوان «كلمني شكرا» كتبه محمد دندراوي 

ويقوم ببطولته رامز جلال ومن المقرر 
بدء تصويره عقب إجازة عيد الفطر المقبل 

لعرضه في شهر رمضان 2010 . 
وأثار الإعلان عن اسم المسلسل حالة من 

الانزعاج في الوسط الفني الذي شهد قبل 
أقل من أسبوعين الإعلان عن فيلم سينمائي 

يحمل نفس الاسم يخرجه خالد يوسف 
ويقوم ببطولته عمرو عبد الجليل وغادة عبد 

الرازق وشويكار عن سيناريو وحوار سيد 
فؤاد وإنتاج شركة الباتروس. 

وبينما لم يصدر عن خالد يوسف ولا 
الشركة المنتجة لفيلمه أي تعليق إلا أن 

منتجي المسلسل الجديد أكدوا في بيان 
تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن 

مشروعهم الفني أقدم وأن مؤلف المسلسل 
قام بتسجيل الفكرة بعنوانها رسميا منذ 

عام 2006 وأنهم حصلوا علي موافقة رامز 
جلال على البطولة منذ فترة طويلة. 

وأضاف البيان أن الوقائع تؤكد أن عملهم 
يسبق بكثير الفيلم الذي يحمل نفس الاسم 

والذي بدأ تصويره قبل أيام قليلة، مشيرا 
إلى أن الشركة لا تنوي بأي حال تغيير 

عنوان العمل الجديد «كلمني شكرا» لوجود 
عمل سينمائي يحمل نفس الاسم ويتم 
تصويره حاليا أملا في أن يقوم صناع 

الفيلم بتغيير اسمه. 
وتدور أحداث المسلسل -بحسب الشركة 

المنتجة- في إطار كوميدي حول لاعب كرة 
قدم مصري شاب عاش سنوات عدة في 

أوربا أثناء احترافه اللعب بأحد الأندية 
الشهيرة هناك قبل أن يعود للحارة المصرية 

التي نشأ فيها ليحاول تطويرها. 
بينما تدور أحداث الفيلم حول شاب 

مصري يعيش بمنطقة شعبية ويمتهن عدة 
مهن ليكسب قوته بينها العمل ككومبارس 

في السينما وتركيب وصلات الأطباق 
اللاقطة وبيع الحلويات والخرداوات 

والمشاركة ضمن جمهور البرامج الحوارية 
مقابل مبالغ زهيدة. 

هاني جرجس فوزي
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إعمار الإماراتية لا تزال
تدرس اطلاق طرح عام أولي 

لمشروعها المشترك بالهند 
■ دبي ـ رويترز: قالت شركة إعمار العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها 
يوم الخميس إنها لا تزال تدرس إطلاق طرح عام أولي لمشـروعها المشـترك 
بالهند مع شـركة ام. جي.اف فيما يتماشـى مع اسـتراتيجيتها المعلنة العام 

الماضي.
وتسـبب ضعـف معنويات المسـتثمرين جـراء التراجـع الاقتصادي في 
انخفـاض حـاد في عدد عمليات الطـرح الأولي خلال الربـع الأول من العام 

الجاري.
وقالـت مؤسسـة ارنسـت أنـد يونغ فـي تقرير صـدر في نيسـان/ابريل 
الماضـي إن عـدد عمليـات الطرح الأولـي على مسـتوى العالم خـلال الربع 
الأول بلغ 50 طرحا فقط بقيمة 1.4 مليار دولار وهو ما يقرب من نصف قيمة 

عمليات الطرح الأولي في الربع الأخير من عام 2008.

مستثمرون يرحبون بتغيير
العطلة الاسبوعية في الجزائر 

■ الجزائـر - رويترز: قـررت الحكومـة الجزائرية تغيير نظـام العطلة 
الاسـبوعية القائـم منذ 33 عامـا الذي يجعلهـا أيام الخميـس والجمعة في 
خطـوة رحـب بهـا المسـتثمرون بوصفهـا خطـوة لتحسـين منـاخ الأعمال 

الصعب.
وأصـدر مجلـس الـوزراء الجزائـري قـرارا يجعـل العطلة الأسـبوعية 
الرسـمية يومـي الجمعة والسـبت بدءا من الشـهر القادم تمشـيا مع ما هو 

متبع في كثير من دول الشرق الأوسط.
وقال ليث قهوجي الخبير المالي لدى مؤسسة استراتيجيكا الاستشارية 
الجزائرية التي يمتلك دويتشـه بنـك جزءا فيها «إنها أنباء رائعة. سـتعيد 

ربط الجزائر بالعالم».
ويشـكو المسـتثمرون من أن جعل العطلة أيام الخميـس والجمعة وأيام 
السبت والأحد أيام عمل يعني أن أمامهم ثلاثة أيام فقط في الاسبوع للقيام 

بأعمال مع شركاء خارج الجزائر.
وتقـول منظمة مدافعة عن الأعمال إن ذلك يكلف الجزائر خسـارة أعمال 

بما يتراوح بين 500 مليون دولار سنويا و700 مليون.
والعطلـة الأسـبوعية في كل مـن السـعودية واليمن هي أيـام الخميس 
والجمعـة. وغيرت الكويـت عطلتها الاسـبوعية إلى الجمعة والسـبت منذ 

نحو عامين في إطار جهود لتشجيع القطاعات غير النفطية.

صندوق النقد يبحث مع العراق قريبا
تقييما لاحتياجاته من قروض التمويل

■ واشـنطن ـ رويترز: قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم 
الاربعاء ان بعثة للصندوق سـتجري محادثات مع مسؤولين من وزارة 
المالية العراقية الاسـبوع القادم لتقييـم الحاجات التمويلية للعراق من 

اجل برنامج إقراض جديد محتمل.
وفي مناقشـات مع مسؤولين من صندوق النقد في العاصمة الاردنية 
عمان الشـهر الماضي عبر العـراق عن رغبته في برنامـج قروض قيمته 

5.5 مليار دولار ومدته 18 شهرا.
وقال المتحدث «سـتجري بعثة للصندوق مزيدا من المناقشات الفنية 
مع السـلطات الاسبوع القادم لتقييم حاجات التمويل ومناقشة عناصر 
محتملـة لبرنامج جديـد». واضاف قائلا «مـن المتوقع اجـراء المزيد من 

المناقشات في الاشهر المقبلة».
وسـيتوقف حجـم التمويـل على حاجـات العـراق والمسـاعدات من 
المانحين. وتأثرت إيرادات الحكومة العراقية بشـدة بانخفاض اسـعار 

النفط العالمية.
ويعتمد العراق على صادرات النفط في الحصول على أكثر من 95 في 
المئة من ايرادات الدولة وتشـتد حاجته الـى الاموال لاعادة بناء البلاد 

بعد سنوات من الحروب والعقوبات.
وسـتعقد المحادثات مع صندوق النقد بينما يسـعى العراق لاجتذاب 
المسـتثمرين الاجانـب ومن شـأن الاتفـاق علـى برنامج للصنـدوق ان 

يعطي بعض المصداقية للسياسة الاقتصادية للحكومة العراقية. 

العراق يستبعد حقل سيبا
من جولة تراخيص التطوير 

■ بغـداد - رويتـرز: قـال العـراق يوم الخميـس انه اسـتبعد حقل 
سـيبا للغاز في محافظة البصرة الجنوبية من قائمة من 11 حقلا للنفط 
والغاز ستعرض في جولة ثانية للمنافسة على عقود تطوير واستغلال 
الحقـول. وقـال عبد المهـدي العميدي نائب المديـر العـام لإدارة العقود 
والتراخيص بـوزارة النفط العراقية ان العراق سـيمضي قدما بعرض 

المواقع العشرة الاخرى.
وقـال العميـدي لرويترز انه كان هنـاك 11 حقلا لكن الـوزارة قررت 
الاسـبوع الماضي استبعاد حقل سـيبا للغاز في البصرة والسبب هو ان 
هذا يعتبر حقلا صغيرا تستطيع شركة نفط الجنوب تطويره بنفسها. 

 

 بنك الاستثمار الأوروبي
يسهم بتمويل 5 مشاريع سورية 

■ دمشـق - يو بـي اي: اختار فريق من الخبراء الأوروبيين خمسـة 
مشـاريع من بين ثلاثين مشـروعا قدمتها وزارة الادارة المحلية السورية 
سـيتم دعمها من خلال مشـروع صنـدوق دعم البلديـات الممول من قبل 
الوزارة وبنك الاسـتثمار الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي قيمتها 

الإجمالية 36.7 مليون يورو. 
وأوضح مدير مشروع برنامج تحديث الإدارة البلدية الدكتور عرفان 
علـي في تصريح صحافي يوم الخميس أن «من بين المشـاريع الخمسـة 
مشـروعين فـي إدارة النفايـات الصلبة الأول سـينفذ في مركـز الإدارة 
المتكاملـة للنفايات (الرمدان) في محافظة ريف دمشـق بتكلفة تقديرية 
تبلغ 12.3 مليون يورو والآخر مرفق الإدارة المتكاملة للنفايات في تدمر 

بمحافظة حمص بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين يورو. 
وأضاف أن « المشـروع الثالث يهتم بالتنميـة العمرانية العامة وينفذ 
في محافظة دمشـق بكلفـة تقديرية تبلغ 10.4 مليون يـورو والرابع في 
مجـال البنى التحتية لإدارة المرور الذكي فـي محافظة حلب بكلفة تقدر 
بــ6.2 مليـون يورو والمشـروع الأخير لتحسـين الإدارة السـياحية في 

حمص بكلفة تقدر بـ4.8 مليون يورو. 

 لجنة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي 
رئيس الراية الكويتية للاستثمار بتهمة الكذب

■ نيويـورك - رويتـرز: رفعـت لجنـة الأوراق الماليـة والبورصات 
فـي الولايات المتحدة دعوى قضائية يـوم الخميس على الكويتي حازم 
خالد البريكان الرئيس التنفيذي لشـركة الراية للاسـتثمار فيما يتعلق 
بتحقيـق مكاسـب مـن تعامـلات مريبـة بعد نشـر إعـلان كاذب بشـأن 

استحواذ على هرمان انترناشونال اندستريز.
ورفعـت اللجنة الدعوى أمام المحكمـة الجزئية الأمريكية في مانهاتن 
قائلة إن البريكان ومتهمين آخرين حققوا مكاسب من التعاملات تتجاوز 

خمسة ملايين دولار.
وأضافـت اللجنة أيضـا أن القضية تشـمل أيضا تعامـلات مريبة في 

اوراق مالية خاصة بشركة تكسترون. 

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم بورصات منطقة 
الخليـج العربية فـي تعاملات خفيفة يـوم الخميس 

مدعومة بصعود أسواق الأسهم العالمية.
وصعـد المؤشـر العمانـي للجلسـة السادسـة في 
سبع جلسات وزاد مؤشر دبي بعد تراجعه على مدى 
جلستين وارتفع مؤشر أبوظبي للجلسة السابعة في 
حين كان المؤشـر القطري الخاسـر الوحيد إذ تراجع 

بنسبة 1.14 في المئة.
وقـال كيـث إدواردز مديـر إدارة الأصول بشـركة 
المسـتثمر الأول ومقرهـا الدوحة «وصلنـا إلى نقطة 

ربما حل معها أجل التصحيح».
وكان بنك أبوظبي التجاري أحد أكبر الرابحين في 
بورصة أبوظبي إذ ارتفعت أسـهمه بنسـبة 3.39 في 
المئة. وابلغ مصدر رويترز بأن بنك ابوظبي التجاري 
جنب «مخصصات كبيرة» لمواجهة خسـائر من بينها 

التعرض لمجموعتين سعوديتين متعثرتين.
وفي الاسـابيع القليلة الماضيـة أوردت العديد من 

بنوك المنطقة تفاصيل عـن حجم تعرضها لمجموعتي 
سعد واحمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرتين.

وصعد سهم آبار للاستثمار 4.65 في المئة ليواصل 
الارتفاع بعد زيادة قيمة أحد أهم استثماراته.

وفـي اذار/مـارس اشـترت ابـار 9.1 فـي المئة في 
دايملر الألمانية مقابل 2.67 مليار دولار بسـعر 20.27 
يورو للسـهم. وفي السـاعة 1233 بتوقيت غرينتش 

جرى تداول السهم بسعر 30.23 يورو.
وزاد سـهم آبار نحو 30 فـي المئة منذ 13 من تموز/

يوليو عندما قالت الشركة إنها اشترت 40 في المئة من 
حصة دايملر في شركة صناعة السيارات الكهربائية 

تيسلا موتورز.
وأغلقت بورصتـا دبي وقطر علـى ارتفاع طفيف. 
وقـال هيثـم عرابـي الرئيـس التنفيذي لجلـف مينا 
للاسـتثمارات البديلـة ومقرهـا دبـي «تتجـه جميع 
الأنظار نحـو إعمار والـدار. وحتى تعلنـا نتائجهما 

فإنني أشك في أن نشهد تحركات كبيرة».

للصعـود  العمانيـة  البورصـة  البنـوك  وقـادت 
لتعوض البورصة خسـائرها في وقت سـابق اليوم 
فـي حـين كان سـهم الشـركة العمانيـة للاتصـالات 
(عمانتـل) أكبـر الخاسـرين بعـد انخفاضه بنسـبة 
2.58 في المئة ليتراجع للجلسـة الثانية على التوالي 
منـذ صعد إلى أعلى مسـتوى اغلاق في ثلاثة اشـهر 

يوم الثلاثاء.
وكانت البورصتـان الكويتيـة والمصرية مغلقتين 

بسبب عطلتين رسميتين في البلدين.
وفي قطـر تراجع المؤشـر الرئيسـي 1.14 في المئة 
إلـى 6438 نقطة . وتراجع سـهم صناعـات قطر 2.77 

في المئة.
وصعد مؤشـر دبي 0.68 في المئـة إلى 1751 نقطة. 
وارتفع مؤشر أبوظبي قليلا بنسبة 0.03 في المئة إلى 
2711 نقطة. وفي عمان صعد المؤشـر بنسبة 0.14 في 
المئة إلى 5808 نقاط. وزاد المؤشر البحريني 0.29 في 

المئة إلى 1494 نقطة.

صعود اغلب بورصات الخليج وتراجع بورصة قطر

دبي - من جيسون بنهم 

لندن - من سينيد كروز:

يـرى محللـون أن الخطـوات التدريجية لتشـديد 
الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تسهم بدرجة 
تذكـر فـي اخـراج السـوق مـن وضعه المضطـرب مع 
استمرار المسـتثمرين الغربيين في تجاهله في الأجل 

القصير.
وقال تشيت رايلي المحلل في بنك الاستثمار نومورا 
«لن يتم اسـتثمار أموال المغتربين الغربيين محليا إذا 

استمر القلق بشأن حقوق ملكية العقارات».
وتضررت سـوق العقارات التي كانت مزدهرة في 
دبـي بسـبب حالة من عـدم الارتيـاح أعقبـت جفاف 
أموال المضاربات التي أشـعلت ازدهارها حتى أواخر 
عـام 2008 فـي حـين يفضـل المسـتثمرون الغربيـون 
المحافظـون الاسـواق الأكثـر نضوجـا التـي تتسـم 

بشفافية أكبر واجراءات تنظيمية أوضح.
وقـال أندرو وايت مدير عمليات الشـرق الأوسـط 
فـي فـي مجموعـة كينمـور بروبرتـي البريطانية إن 
دبي لا تزال سـوقا أقل نضجا حسب المعايير الدولية. 
وأبلغ رويترز «سـيحتاج الأمر لثلاث أو أربع سنوات 
أخـرى قبـل أن تتدعم السـوق بالمسـتثمرين بدلا من 

التجار».

وعلـى العكس فـإن أسـواق العقـارات الأوروبية 
والأمريكيـة تجتذب مسـتويات متصاعدة من اهتمام 
المسـتثمرين لأنـه ينظـر إليها علـى انها الأقـرب إلى 
دخـول مرحلـة الانتعـاش مـن أسـواق مناطـق مثل 

الخليج.
وأدخلـت دبي العديـد من التعديـلات على قوانين 
التحـول  لتسـهيل  التنظيميـة  والقواعـد  العقـارات 
إلـى سـوق يقودهـا المسـتثمرون من سـوق تحركها 
التعاملات التجارية غير أن خبراء العقارات يقولون 

انه مازال يتعين بذل المزيد.
وقالت سنا كاباديا من المجموعة المالية - هيرميس 
انـه رغم تزايـد وضـوح القواعـد التي تحكم سـوق 
العقارات في دبي على مدى ما بين 12 و18 شهرا إلا أن 
قوانين التمويل العقاري تحتاج للمزيد من الوضوح. 
وأضافت كاباديا «حققت دبي تقدما كبيرا فيما يتعلق 
بتأسـيس اتحـادات لمـلاك العقـارات لكن مـا زال من 
المطلـوب المزيـد مـن المعلومـات عن رسـوم الخدمات 

العقارية على سبيل المثال».
وفـي ايار/ايـار قالت الإمـارات انها سـتمنح ملاك 
العقـارات مـن الأجانـب تأشـيرات متعـددة مـرات 
تمكنهـم من البقاء سـتة اشـهر في المـرة الواحدة إذا 
كانـوا يملكـون عقـارا يزيـد ثمنه عـن مليـون درهم 

(272300 دولار).
غيـر أن المحللـين يريـدون المزيـد مـن التفاصيـل 

عـن أنـواع العقـارات وأيها سـيكون مؤهـلا وما هي 
متطلبات الحصول على هذه التأشيرات.

وعلـى مدى العـام الماضـي طرحت هيئـة التنظيم 
العقـاري فـي دبـي مؤشـرا شـهريا عـن الإيجـارات 
وسنت قوانين جديدة تتعلق بصيانة المباني وقانونا 
يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن 

سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد.
وعلى هذه الخلفية من المتوقع أن تنخفض أسـعار 
العقارات في دبي بنسبة 20 بالمئة أخرى في عام 2009 

حسب استطلاع اجرته رويترز الشهر الماضي.
وكان الافتقـار إلـى معلومـات عن الاندمـاج المقرر 
بـين ثـلاث شـركات عقارية فـي دبي من بين المسـائل 
التي ألقـت الضوء على الحاجـة للمزيد من الوضوح 

والشفافية في القطاع.
وقالت دبـي القابضة المملوكة لحاكـم دبي وإعمار 
العقاريـة فـي يونيو حزيـران الماضـي إن إعمار التي 
تبني أطول برج في العالم سـتندمج مع دبي العقارية 

وسما دبي وتطوير.
وقـال بوبـي سـاركار المحلل فـي المـال كابيتال في 
المتحـدة وأوروبـا تتمتـع  الولايـات  دبـي «أسـواق 
بدرجـة عاليـة من الوضـوح فيما يخـص الاجراءات 
لكـن هذا ليس هـو الحال هنـا». وأضـاف «إذا نظرنا 
لإعمـار والاندماج المحتمـل ليس هنـاك وضوح مالي 
حول كيف ستسـير الأمور وهذا من شـأنه إثارة قلق 

مخاوف المستثمرين من عدم وضوح القوانين
تعمق اضطرابات سوق العقارات في دبي

قــال  رويتــرز:  ـ  أبوظبــي   ■
مصرفيــون لرويترز يوم الخميس إن 
مصــرف الإمــارات العربيــة المتحدة 
للبنوك  المركــزي أصــدر توجيهــات 
مــدى  علــى  مخصصــات  بتجنيــب 
عامين تصل إلى 75 بالمئة من مستوى 
تعرضهــا لمجموعتــي ســعد وأحمــد 
حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين 

المتعثرتين.
وعقــد المصرف المركــزي اجتماعا 
مــع البنوك يــوم 16 مــن تموز/يوليو 
لمراجعــة تقاريرهــا بشــأن تعرضها 

للمجموعتين.
القليلة الماضية  وخلال الأســابيع 
أعلن عــدد مــن البنــوك فــي المنطقة 
عــن تفاصيل تعرضهــا للمجموعتين 

السعوديتين المثقلتين بالديون.
التصنيــف  مؤسســة  وقالــت 
الائتمانــي ســتاندرد آنــد بــورز يوم 
الخميس إن 30 بنــكا بمنطقة الخليج 

العربية لديهــا تعرض بقيمة إجمالية 
تبلغ 9.6 مليار دولار.

وقــال مصرفــي حضــر الاجتماع 
المركزي  المصــرف  لتوجيهات  «وفقا 
يجــب أن تجنب البنــوك مخصصات 
بنســبة 50 بالمئــة علــى مــدى عامين 
لمواجهــة التعرض لمجموعة القصيبي 
و75 بالمئة لمواجهة التعرض لمجموعة 

سعد».
وأضــاف المصدر الــذي طلب عدم 
نشر اسمه لأســباب تتعلق بالسرية 
«فــي الأســاس يجــب علــى البنــوك 
تجنيب مخصصات بنســبة 25 بالمئة 
لمواجهــة التعرض لمجموعة القصيبي 
ونحــو 37 بالمئــة لمواجهــة التعرض 
لمجموعة ســعد هــذا العــام وتجنيب 
النســب نفســها العام المقبل». وأكد 
مصرفي كبير آخر توجيهات المصرف 
المركزي. لكن المصرف المركزي رفض 

التعليق على الأمر.

لــدى  المحلــل  مادهــا  راج  وقــال 
المالية-هيرميس «تجنيب  المجموعــة 
مخصصــات بنســبة 50 إلــى 75 في 
المئــة قــد يكــون انعكاســا لاحتمال 
حدوث عجز عن السداد أو خسائر».

الخاصة  سعد  مجموعة  وواجهت 
حزيــران  يونيــو  فــي  صعوبــات 
ممــا دفــع مؤسســة النقــد العربــي 
إلــى  المركــزي)  (البنــك  الســعودي 
تجميد الحســابات الخاصة برئيس 
مجلس إدارة المجموعة الملياردير معن 

الصانع.
وتجري مجموعــة القصيبي أيضا 

عملية إعادة هيكلة لديونها.
قالــت  حزيران/يونيــو  وفــي 
إنها اكتشــفت  القصيبــي  مجموعــة 
أدلــة علــى مخالفــات ماليــة كبيــرة 
داخل وحدة الخدمات المالية التابعة 
لها لكنهــا لم تذكر أي بيانات محددة 

في هذا الشأن.

وأظهرت بيانــات جمعتها رويترز 
أن المجموعتين حصلتــا على قروض 
مشتركة وصلت إلى 6.3 مليار دولار 

على الأقل.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية 
جهــودا مكثفة لمواجهة آثــار عمليات 
إعادة هيكلة ديون ســعد والقصيبي 
التــي اعتبــرت أكبر ضربــة تتعرض 
لها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية 

الأزمة العالمية.
وتوجيــه البنوك لتجنيــب 50 إلى 
75 فــي المئــة مــن مســتوى تعرضها 
للمجموعتين يشير إلى أنه من الممكن 

استعادة النسب المتبقية.
وقــال عبد اللــه العتيبة مســؤول 
الأعمــال المصرفيــة للشــركات ببنك 
أبوظبــي الوطنــي «مع مــرور الوقت 
سيستردونها .. وإلا فسيتعين عليهم 
تجنيب مزيد مــن المخصصات إذا لم 

يتمكنوا من ذلك».

المركزي يطالب بنوك الإمارات بتجنيب مخصصات كبيرة 
لديون معدومة ناجمة عن تعرضها لمجموعتين متعثرتين

تعرض مصرف الشامل البحريني 
لمجموعتين سعوديتين متعثرتين «محدود» 
■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال مصـرف الشـامل - وهـو وحـدة تابعة لبنـك إثمار 
الإسـلامي فـي البحرين- في بيـان يوم الخميـس ان تعرضه محـدود لمجموعتي 

سعد واحمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرتين.
وقـال فيصل العلـوان الرئيس التنفيـذي للبنك في البيان إن مصرف الشـامل 
لديـه نسـبة تعرض محـدودة تمثل نسـبة مئويـة لا تـكاد تذكر من أصـول البنك 

لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.
وأضاف انه رغم تجنيب مخصصات مناسـبة إلا أن هذا التعرض لم يكن له اي 

أثر على الاطلاق على عمليات المصرف اليومية.
ولم يورد البنك في بيانه حجم المخصصات التي جنبها. ونفى مصرف الشـامل 
في بيانه كذلك تقريرا صحافيا سـابقا نشرته صحيفة (الوطن) البحرينية عن ان 

البنك أوقف عمليات التورق وهي أداة اقراض إسلامية.
وقال ان عمليات التورق كانت في السـابق تقوم بها شركة القصيبي للخدمات 

التجارية المحدودة لكن البنك احالها الآن لشركة سمسرة أخرى.
وتابـع ان معالجـة طلبات القروض خلال فترة الانتقال طـال امدها بضعة أيام 

عن المعتاد لكن جميع التعاملات المعطلة استكملت بحلول صباح امس.

مجموعة استثمار في دبي
تتطلع لمشروع تحديث مطار أوغندي

 ■ كمبالا - رويترز: قالت أوغندا يوم الخميس انها تدرس عرضا من مجموعة 
دودسال ومقرها دبي لتوسيع مطار عنتيبي الدولي في كمبالا وتحديثه.

وقال أسـتون كاجارا وزيـر الدولة للاسـتثمار للصحفيين «الدراسـة المقترحة 
تقضي بمشـروع متكامـل للبنية التحتية يتضمن بين أشـياء اخـرى اقامة منطقة 
مطـار عنتيبـي الحـرة ومنطقـة لتيسـير الصـادرات مـن أجـل السـلع الزراعيـة 
والصناعات الخفيفـة». واضاف قوله «نحاول اقامة كثيـر من المناطق الحرة مثل 

دبي». لكنه لم يذكر تفاصيل عن قيمة هذه الخطة.

■ طهران - يو بي اي: دشـن الرئيس 
يـوم  نجـاد  أحمـدي  محمـود  الإيرانـي 
الخميـس فـي مينـاء أميـر آبـاد منصـة 
«إيران- البرز» شبه العائمة لاستخراج 
النفـط، فيمـا أعلـن وزيـر النفـط غـلام 
حسـين نوذري عـن اكتشـاف 46 منطقة 

لاستخراج النفط في بحر قزوين. 
شـبه  الايرانيـة  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية للأنباء عن نجـاد قوله ان هذه 
المنصـة تمثل جزءا من الازدهـار واقتدار 
وجهـود الشـبان الايرانيـين فـي المجـال 
العلمي. واضاف أن هذه المنصة الحديدية 
التي تـزن 14 ألف طـن بإمكانهـا النزول 
الى عمق ألف متر في البحر واسـتخراج 

النفط وسائر مصادر الطاقة.
من جانبه قال نوذري انه تم اكتشاف 
46 منطقـة لاسـتخراج النفـط فـي بحـر 
قزويـن. وأضـاف «حاليـا تم اكتشـاف 8 
مناطـق في بحر قزوين يمكن اسـتخراج 
النفـط منهـا». وأشـار الـى انـه تم حتى 
الآن التقـاط صـور ثلاثية الأبعـاد لألفين 
و400 كيلومتـر «ومـع الدراسـة الجارية 
في بحـر قزوين يمكننا الجـزم بأن طاقة 
انتـاج النفـط فـي بحـر قزويـن تبلغ 15 

مليار برميل».
ولفـت وزيـر النفـط الـى ان الرئيس 
الايراني يولي اهتماما خاصا للصناعات 

النفطية في البلاد، موضحا أن اكتشـاف 
المخـزون الوطنـي فـي بحـر قزويـن في 
المستقبل سـيؤدي الى توفير فرص عمل 

كثيرة في محافظة مازندران.
سـتقوم  إيـران  ان  نـوذري  وأكـد 
بعمليات اكتشاف النفط من دون الحاجة 
الى مسـاعدة الـدول الاجنبية. وقال «ان 
ايران الاسـلامية التي تسـير حاليا نحو 
التقـدم، تمثل مصـدر إلهام لـدول العالم 

في مجال التنمية والتقنيات».
وفي مناسـبة أخـرى امس قـال نجاد 
خلال مراسـم ازاحة السـتار عـن محرك 
فـي  الثقيـل  الايرانـي  الوطنـي  الديـزل 
المنطقـة الصناعية بمدينـة آمل بمحافظة 
مازنـدران ان البعض قبـل 20 عاما كانوا 
منعوا ايران من صناعة محركات الديزل 
والتقنيـات الحديثة، مضيفـا انه «حاليا 
يطوي الشـعب الايرانـي بالاعتماد على 
الخلاقـة  والمواهـب  الشـابة  الطاقـات 
وبتوجيه من قائد الثورة، مراحل جديدة 

من التطور العلمي».
واعتبر صناعة محـرّك ديزل ثقيل في 
ايـران والانضمـام الى الدول العشـر في 
العالـم المصنعة لهـذه المحـركات، «هدية 
من الله (...) مـنّ بها على أهالي محافظة 
مازندران من أجل تحقيق ايران مزدهرة 

وحرة».

النفط يتراجع لكنه يظل فوق مستوى 
65 دولارا بفضل ارتفاع الأسهم 

■ لندن ـ رويترز: سـجل سـعر النفط تراجعا طفيفا يوم الخميس لكنه لا يزال 
مسـتقرا فـوق مسـتوى 65 دولارا للبرميـل مدعومـا بارتفـاع الأسـهم الأوروبية 
للجلسـة التاسـعة على التوالي وبتجدد التكهنات بأن تحسـنا اقتصاديا سيعزز 

الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش تراجع سعر الخام الامريكي الخفيف 
للعقود تسـليم ايلول/سبتمبر 17 سنتا إلى 65.23 دولار للبرميل بعد أن سجل في 
وقت سابق 65.04 دولار. وانخفض سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت ستة 

سنتات إلى 67.15 دولار للبرميل.
وارتفعت الأسـهم الأوروبية ثانية يوم الخميس وسـجل مؤشـر يوروفرسـت  

لأسهم كبرى الشركات الأوروبية أطول موجة ارتفاع منذ أواخر عام 2006.
وأظهـرت بيانـات إدارة معلومات الطاقة الأمريكيـة أن مخزونات النفط الخام 
فـي الولايات المتحـدة انخفضت 1.8 مليـون برميل في الاسـبوع الماضي لتخالف 

توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وقـال روبـرت مونتيفوسـكو مندوب التـداول لدى سـوكدن فايننشـال «بدت 
بيانـات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية محايدة إلـى حد ما وهناك هياكل جيدة 
في الأسـواق ستسـتمر في دفعها للارتفـاع إلا أن اليوم يبدو التداول في السـوق 
مدفوعا بالنشاط في أسواق الأسهم». وأضاف «يساعد تراجع الدولار أيضا عقود 

النفط الخام بدرجة أكبر».
وتراجع سـعر الدولار امس مقتربا من أدنى مسـتوياته منذ سبعة أسابيع أمام 
اليورو وسـلة من العملات وذلك بعد أن أشـار ارتفاع الأسهم الأوروبية في أوائل 

التعاملات إلى استمرار الاقبال على المخاطر.
وكتب محللون في باركليز كابيتال في مذكرة بحثية عن السلع الأولية أن سعر 
النفـط فـي نطاق يتـراوح بـين 65 و75 دولارا «سـيكون أكثر نطاق سـعري مريح 

خلال الربع الحالي».
وأظهـرت بيانات حكومية الخميس تراجع واردات اليابان من النفط الخام في 
يونيو/يونيـو 19.1 بالمئـة عما كانت عليه قبل عام لتسـجل أدنى مسـتوياتها منذ 
18 عاما إذ تسـببت عمليات الصيانة المقررة إضافة إلى تراجع الطلب في الحد من 

حاجة مصافي التكرير المحلية إلى الخام.

الرئيس الايراني يدشن منصة 
شبه عائمة لاستخراج النفط

■ طرابلـس - يـو بـي اي: أقـر وزراء 
المواصـلات والنقـل فـي الـدول المغاربيـة 
الخمـس يـوم الخميـس الدليـل المغاربـي 
الموحـد لترخيص المطـارات ووقعـوا عددا 

من الإتفاقيات الخاصة بالنقل فيما بينهم.
ووقـع وزراء النقـل فـي ليبيـا وتونس 
خـلال  وموريتانيـا  والمغـرب  والجزائـر 
الجلسـة الختاميـة لأعمال الـدورة الثانية 
عشـرة للمجلس الـوزاري المغاربـي للنقل 
التـي عقـدت بمدينـة سـرت الليبيـة علـى 
الاتفاقيـات المغاربيـة المتعلقـة بنقـل المواد 
الخطـرة علـى الطرقـات ونقل الأشـخاص 
والبضائـع والعبور عبر الطرقات واتفاقية 

التعاون في المجال البحري .
مجلسـهم  برنامـج  الـوزراء  واعتمـد 
المسـتقبلي للعـام القـادم 2010 فيما يتعلق 
بالنقـل البـري والجـوي والملاحـة الجوية 
والنظـام  الطرقيـة  والوقايـة  والسـلامة 
الداخلي والنظام الأساسي للجنة المغاربية 

للجنـة  الداخلـي  والنظـام  البـري  للنقـل 
المغاربيـة للنقـل الجـوي والملاحـة الجوية 
تكاثـف  إلـى  الـوزراء  ودعـا   . والمطـارات 
الجهـود ووضع سياسـات مشـتركة لقطاع 
المواصلات والنقل ورسم الخطط المستقبلية 
من أجل تحسين الخدمات البرية والبحرية 
والجوية لمواطنـي دول الإتحـاد المغاربي . 
كمـا دعـوا دول الاتحاد الخمـس إلى تقديم 
ملاحظاتهـا بخصـوص مشـروع الاتفاقية 
المتعددة الأطراف للتنسيق بينها في مجال 
البحـث وإنقاذ الطائـرات قبل نهاية شـهر 
تشرين الاول/أكتوبر القادم من أجل إعداد 

الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية. 
وطلـب الـوزراء مـن اللجنـة المغاربيـة 
للنقل الجـوي والملاحة الجويـة والمطارات 
وهيئـة اتحـاد المطـارات المغاربيـة وضـع 
مجـال  فـي  المغاربـي  للتعـاون  برنامـج 
ترخيـص المطـارات يشـمل الاسـتفادة من 

الخبرات المتوفرة بدول الاتحاد .

الدول المغاربية توقع على
اتفاقيات لتعزيز التعاون بمجالات النقل

■ لنـدن - رويتـرز: قـال محمـود 
الفطيـس أمـين الهيئـة المسـؤولة عن 
الخصخصة والاستثمار في ليبيا يوم 
الخميس إن بلاده تتوقع اسـتثمارات 
أجنبية مباشـرة قيمتهـا نحو ملياري 

دولار.
وقال الفطيس أمين اللجنة الشعبية 
الشـركات  لتمليـك  العامـة  للهيئـة 
والوحـدات الاقتصاديـة العامـة فـي 
مقابلة مع رويتـرز على هامش مؤتمر 
في لندن بشـأن الاسـتثمار فـي ليبيا 
«لدينـا اكثـر مـن مليـاري دولار مـن 
المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
العاملة في ليبيا ولدينا نحو مليارين 
قيـد الاعـداد». لكنه لـم يحـدد إطارا 

زمنيا للاستثمارات.
وقـال «هـذا الرقـم متواضـع لكننا 
نشعر بالارتياح لأن الأرقام في تزايد. 
تملك ليبيـا إمكانيات كبيـرة». وتابع 
الفطيـس يقـول إن ليبيا تعمـل أيضا 
على جـذب اسـتثمارات تبلـغ إجمالا 
نحـو 2.7 مليار دولار في قطاع المصب 

بصناعة النفط.
ويشـكو المسـتثمرون الأجانب من 
معوقـات مثـل قيـود منـح تأشـيرات 

الدخول.
وقال الفطيس إن ليبيا ستبدأ تطبق 
نظام منح تأشيرات للمستثمرين لدى 
وصولهم إلى المطارات الليبية بدلا من 
السفارات. واضاف «... نأمل بدء ذلك 

ربما بعد شهر.»
غير أنـه قال إن تخفيـف إجراءات 
منـح التأشـيرة عمليـة تبادليـة مـع 

بلدان مثل بريطانيا.
الإجـراءات  خففـت  «إذا  وأضـاف 

هنا.. فسنخفف الإجراءات هناك».
مـن  أكثـر  ليبيـا  وخصخصـت 
100 شـركة منـذ 2003 فـي صناعـات 

مـن بينهـا تكريـر النفـط والسـياحة 
والعقارات 29 منها ذات ملكية أجنبية 
بنسـبة مئة في المئة. وقال عبد المجيد 
المنصـوري رئيـس لجنـة الاسـتثمار 
الخارجـي بوزارة الصناعـة لرويترز 
إن ليبيـا تخطط لإقامة مناطق تجارة 
حرة لـدول محددة علاوة على منطقة 

التجارة الحرة الحالية في مصراطة.

دول  تقيـم  أن  «نقتـرح  واضـاف 
مناطـق تجـارة حـرة خاصـة.. علـى 
سـبيل المثال أن تأخذ الصـين منطقة. 
نسـتهدف مسـتثمرين محتملـين مثل 
الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة 
وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليا والشـرق 
الأقصـى. كلها تبـدي اهتماما بسـبب 

موقعنا». 

ليبيا تتوقع استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة ملياري دولار

ليبيا وتركيا توقعان
بروتوكولا لتعزيز التعاون الاقتصادي

■ أنقــرة - يــو بــي آي: وقعــت ليبيا وتركيــا يوم 
الخميس بروتوكولا للجنة الاقتصادية المشــتركة بين 
البلدين، لتعزيز العلاقات في مجالات البناء والسياحة 

والتعليم والعمل.
وذكرت وكالة أنبــاء الأناضول التركية الرســمية، 
ان ســكرتير اللجنة الشــعبية العامة للأشــغال العامة 
معتــوق محمد معتــوق ووزيــر النقل التركــي بن علي 
يلــدريم، وقعا البروتوكــول بعد اجتمــاع اللجنة الذي 

انعقد في أنقرة خلال اليومين الماضيين.
وأشــار البروتوكــول الى أنــه على البلديــن الاثنين 
توقيــع اتفاقيــة للتجــارة الحــرة وإنهــاء المباحثــات 
بينهما بشــأن إنشاء الشركات التركية والليبية منطقة 

صناعية بليبيا، في ايلول/سبتمبر المقبل.
ولفت الى أنه ســيتم تشــكيل فريق عمل من البلدين 
لتطويــر مشــاريع اســتثمارية مشــتركة فــي افريقيا، 
تشــرين  فــي  للمجموعــة  الأول  الاجتمــاع  وســيعقد 
الأول/اكتوبــر المقبــل، بالاضافة الى تعزيــز التعاون 
بين الشــركات الصغيرة والمتوســطة في البلدين. كما 
ســيتعاون الجانبان في مختلف المجــالات مثل البناء، 
والســياحة، والتعليم، والضمــان الاجتماعي والقوى 

العاملة.
من ناحيــة أخرى التقى ســكرتير اللجنة الشــعبية 
العامة للاشغال العامة في ليبيا رئيس الحكومة التركية 

رجب طيب أردوغان اليوم في مكتبه باسطنبول.
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■ وارســو - رويتــرز - دب ا: قــال 
متحدث باسم وزارة الخزانة البولندية 
يــوم الخميــس إن بنك قطر للاســتثمار 
أكبــر بنــوك الاســتثمار في قطــر يريد 
تأجيل ســداد ثمن حوضي بناء السفن 
جدينيا وشيشين بعد تقارير عن أنشطة 

غير قانونية فيهما.
وقــال المتحــدث الرســمي ماســييه 
فيفيــور إن بولنــدا وافقــت علــى طلب 
آب/ مــن   17 حتــى  الســداد  تأجيــل 

المفوضيــة  إلــى  وأرســلته  اغســطس 
الأوروبية لإقراره. واضــاف «طلب منا 
المســتثمر تأجيل ســداد ثمــن حوضي 
بنــاء الســفن حتى 17 آب. إنــه أكثر من 
280 مليون زلوتي (93.90 مليون دولار) 
لجدينيــا ونحــو 100 مليون لشيشــين. 
أحلناه إلى بروكســل بتوصية بالقبول 
ولا يوجــد مــا بوســعنا فعلــه أكثر من 
ذلــك». وفــي وقت ســابق من الشــهر 

الحالي وافقــت الحكومة على قيام بنك 
قطر للاســتثمار بشــراء الحوضين في 
خطوة تهدف لانهاء خلاف مستمر منذ 
ســنوات بين وارســو وبروكسل بشأن 

مساعدات حكومية منحت للحوضين.
وكان ســداد الثمن مقــررا أصلا في 
وقت ســابق هذا الاســبوع لكــن البنك 
القطري طلــب مزيدا من الوقــت بعدما 
أرســلت مجموعة من العمال السابقين 
في شيشين رسالة تزعم حدوث أنشطة 

غير قانونية بالحوض.
البولندي  ووصــف وزيــر الخزانــة 
ألكســندر غراد الرســالة بأنها «تخريب 
صريح» وقال إنه ســيبلغ مكتب المدعي 

العام.
البواندية  وبحسب وســائل الاعلام 
فقــد نقل الخطــاب الذي كتبتــه «رابطة 
شيشــين للدفــاع عــن أحــواض بنــاء 
السفن» أقوالا عن النبي محمد (صلعم) 

وحــذر المســتثمر القطري من أن شــراء 
أحواض بناء الســفن مخالف للشريعة 

الإسلامية. 
وجــاء فــي الخطــاب أنــه « توجــد 
أســباب مبررة تدعو للاشــتباه «في أن 
حــوض بناء الســفن في شيشــين قام 
بإجــراء عمليــات غســل أمــوال» علــى 
نطاق واســع» بين عامي 2003 و2009. 
واتهــم الخطاب حوض شيشــين أيضا 
ببيع الســفن بخصم تتراوح نسبته بين 
30 و 50٪ بينمــا حصل على مســاعدة 
حكومية بأكثر من مليار يورو أثناء تلك 

الفترة. 
وقــال الخطــاب «ومهما يكــن الدور 
الذي يقوم به بنك إسلامي في مثل هذه 
الصفقة فإنه ســيكون مخالفا للشريعة 
المســتثمرين  وطالــب  الإســلامية» 
القطريــين بألا ينصاعــوا لإغراء تحقيق 

« أرباح مريحة». 

خطاب من لوبي بولندي يثير
 شبهات شرعية اسلامية ويعرض للخطر 

صفقة بيع حوض بناء سفن لمستثمر قطري 

لـم  ب:  ف  ا   - (السـويد)  آر   ■
يسـتبعد المفـوض الاوروبـي لشـؤون 
الطاقـة اندريس بيبالغـز ازمة جديدة 
فـي امـدادات الغـاز فـي اوروبـا هـذا 
الشـتاء بالنظر الى صعوبات اوكرانيا 
فـي تسـديد ثمـن الغـاز، وهـي الدولة 
الرئيسية لنقل 80٪ من الغاز الروسي 

الى الاتحاد الاوروبي.
فـي  الخميـس  بيبالغـز  وقـال 
هامـش  علـى  السـويد)  (وسـط  آر 
الاوروبيـين  الطاقـة  وزراء  اجتمـاع 
ان «نقـل الغـاز الروسـي مسـألة تقلق 
المفوضيـة الاوروبية ورئاسـة الاتحاد 

الاوروبي».
وقـف  امـكان  ان  «نعتبـر  واضـاف 
امـدادات الغـاز قائـم». وذكر بـان هذا 
الغاز الروسـي يمثل 5٪ مـن اجمالي 
امـدادات الطاقـة للاتحـاد الاوروبـي، 

معتبرا «انها كمية كبيرة».
وسـتلتقي اوكرانيا التي تسعى الى 
الحصـول على قـرض لتسـديد فواتير 

كييـف  فـي  الجمعـة  الروسـي،  الغـاز 
المؤسسـات المالية الدولية التي طالبت 
بمزيد مـن التفاصيل حول الاصلاحات 

الموعودة.
وبحسب مصدر قريب من المفوضية 
فـان اوكرانيا احرزت «بعـض التقدم» 
الاسـبوع  خـلال  الاتجـاه  هـذا  فـي 
المنصـرم. امـا قيمـة القـرض الـذي قد 
تحصـل عليـه اوكرانيا، فلا تـزال غير 

مؤكدة.
ويسـعى المفـوض بيبالغـز على اي 
حـال الـى ابـداء تفاؤلـه. وقـال «آمـل 
ان  وراى  ازمـة».  نواجـه  لا  ان  فعـلا 
ان  علـى  الحريصـين  «للاوكرانيـين 
يبقـوا الطريـق الرئيسـي لنقـل الغاز 
الى الاتحاد الاوروبي، كل المصلحة في 

اثبات مصداقيتهم».
ولم يشأ اي من وزراء الطاقة الذين 
علـى  بـرس  فرانـس  وكالـة  سـالتهم 
هامش الاجتماع في آر، ان يتحدث عن 
تكهنات حـول نتائـج المباحثـات التي 

تطرح علامة استفهام كبيرة.
وعلى سبيل الاحتراز فان «مجموعة 
تنسـيق الغاز» التي تضم ممثلين لدول 
الاتحاد الاوروبـي اضافة الى منظمات 
في صناعة الغاز او مسـتهلكين، حددت 
موعـدا للاجتماع في الحادي عشـر من 

اب/اغسطس في بروكسل.
وسـيلغي هؤلاء اجتماعهم اذا سدد 
الاوكرانيون فاتورتهـم المقبلة للروس 
(نحـو 640 مليـون دولار) في السـابع 

من اب.
مـن  خزاناتهـا  اوكرانيـا  وسـتملأ 
تحسـبا  الصيـف  فصـل  خـلال  الغـاز 
لفصل الشتاء. وتسمح هذه الخزانات 
بتأمين نقل الغاز الذي يشتريه الاتحاد 

الاوروبي من روسيا.
وفـي مطلـع كانـون الثاني/ينايـر، 
توقفـت شـحنات الغـاز الروسـي عن 
اوج  فـي  طويلـة  لمـدة  الاوروبيـين 
فصل الشـتاء بسـبب نزاع بـين كييف 

وموسكو.

المفوض الاوروبي للطاقة لا يستبعد حدوث
ازمة غاز جديدة بسبب الخلاف الاوكراني الروسي

 ■ شتوتغارت/فولفسـبورغ - د ب 
أ: علمت وكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
يـوم الخميس مـن مصادر مسـئولة أن 
دولـة قطر اقتربت من الاسـتحواذ على 
نسبة 17٪ من مجموعة فولكس فاغن 
الألمانية، كبرى شـركات السـيارات في 
أوروبـا ، لتصبـح قطر بذلـك ثاني أكبر 

مساهم في المجموعة الألمانية. 
ومن المنتظر أن ترفع هيئة الاستثمار 
القطريـة حصتهـا فـي فولكـس فاغـن 
فـي مرحلة تاليـة إلى 19٪ فـي أعقاب 
اندمـاج بـورش الألمانية للسـيارات مع 

مجموعة فولكس فاغن. 
وأشارت المصادر أن هيئة الاستثمار 
القطريـة سـتصبح أكبر المسـاهمين في 
فولكـس فاغن من خلال شـراء حصص 
تملكهـا بـورش فـي الوقـت الحالي في 
الهيئـة  سـتقدم  كمـا  فاغـن،  فولكـس 
 750 بقيمـة  لبـورش  قرضـا  القطريـة 
مسـتحق  ديـن  لسـداد  يـورو  مليـون 

لصالح فولكس فاغن بنفس القيمة. 
ومـن المنتظـر أن تقـوم قطر فـي عام 

2011 وقبـل اندماج الشـركتين بشـراء 
شـركة  فـي   ٪10 إلـى  تصـل  حصـة 
تمهيـدا  القابضـة  هولدينـغ)  (بـورش 
لزيـادة حصتها فـي مجموعـة فولكس 

فاغن من 17 إلى ٪19. 
واسـتنادا إلـى دوائـر مصرفية فإن 
عائلـة بـورش وبيتش سـيكون لها في 
هـذه الحالـة حصة فـي فولكـس فاغن 
تقـل عن النصـف بينما سـيكون لولاية 
سكسونيا السـفلى حصة أقل من ٪20 

بالإضافة للـ19٪ حصة قطر. 
وكانـت بـورش التـي تمتلـك أسـهم 
تزيـد عن 50٪ فـي فولكس فاغن تملك 
حق شـراء حصـة إضافية فـي فولكس 
فاغـن نسـبتها 24٪ غيـر أنهـا عجزت 
عن ذلك بسـبب المديونيـة الكبيرة التي 
تتحملها الشـركة والتـي وصلت إلى 10 

مليارات يورو. 
المصرفيـة  الدوائـر  إلـى  واسـتنادا 
فإن هيئـة الاسـتثمار القطرية سـتدفع 
مبلـغ خمسـة مليار يـورو لشـراء هذه 
الحصـة الإضافيـة وهـو مـا سـيخفف 

الأعبـاء علـى بـورش.  وأعلـن مجلس 
الإشـراف على بورش في أعقاب جلسة 
ماراثونية حول مستقبل الشركة صباح 
امـس أنه كلـف مجلـس إدارة الشـركة 
بإتمام التفـاوض الخاص بعرض هيئة 

الاستثمار القطرية. 
والإدارة  الإشـراف  مجلـس  وكان 
إقالـة  امـس  قـرر  قـد  بـورش  لشـركة 
فيندلـين  للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
فيدكينـغ مـن منصبـه. وبذلـك يصبـح 
فيدكينـغ (56 عامـا) أول عضو بارز في 
الشـركة يخسـر في معركة الاسـتحواذ 
الدائـرة بين شـركتي بـورش وفولكس 

فاغن منذ شهور. 
يذكـر أن فيدكينـغ تولـى عـام 1993 
رئاسـة الشـركة التـي تتخذ مـن مدينة 
شـتوتغارت جنوبـي ألمانيـا مقـرا لهـا. 
منصبـه  فـي  يخلفـه  أن  المقـرر  ومـن 
ميشـائيل ماخـت المسـئول عـن قطـاع 

الإنتاج بالشركة. 
كمـا قرر مجلـس الإشـراف والإدارة 
بالشركة إقالة المسـئول المالي بالشركة 

هولغـر هيرتر. ومن المتوقـع تنفيذ قرار 
إقالـة المديريـن بشـكل سـريع ، كما من 
المقرر أن يتخلى المديران عن عضويتهما 
لـدى  والإدارة  الإشـراف  مجلـس  فـي 

شركتي فولكس فاغن وأودي. 
وسـيحصل فيدكينـغ علـى تعويض 
مالـي قياسـي قـدره 50 مليـون يـورو 
مؤسسـة  لصالـح  نصفـه  يذهـب   ،
اجتماعية. وكان من المفترض أن يستمر 

عقد فيدكينغ حتى عام 2012 . 
كمـا سـيحصل هيرتر علـى تعويض 

مالي قدره 5ر12 مليون يورو. 
وعللت الشركة قرار إقالتها للمديرين 
بـأن فيدكينـغ وهيرتـر يريـدان بهـذه 
الخطوة «تقديم مسـاهمة مهمـة لتهدئة 

الوضع». 
مـن  أصبـح  المديريـن،  إقالـة  وبعـد 
المؤكـد أن فولكـس فاغـن ستسـتحوذ 
تدريجيـا علـى بـورش لتصبح عاشـر 

ماركة سيارات تمتلكها فولكس فاغن. 
يذكـر أن بـورش تمتلك حصـة تزيد 
عـن 50٪ فـي فولكـس فاغـن وكانـت 

تسـعى للاسـتحواذ الكامل عليها الأمر 
بـورش  ديـون  تفاقـم  إلـى  أدى  الـذي 
لتصل إلى عشـرة مليارات يورو (14.2 

مليار دولار). 
وكان مجلـس إدارة شـركة بـورش 
قد فشـل فـي التوصـل لاتفاق مـن أجل 
إنقـاذ الشـركة وذلك بعد عدة سـاعات 
مـن الاجتماع المغلق الـذي عقد في وقت 

متأخر من مساء الأربعاء. 
مـن جهتـه أكـد مارتـن فينتركـورن 
الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة فولكـس 
فاغـن أن الطريـق أصبـح ممهـدا أمـام 
تحقيـق الاندمـاج بين الشـركتين. وقال 
إن مجلس الإشـراف والإدارة لفولكس 
فاغـن وافق خـلال اجتماعـه امس على 
اندمـاج الشـركتين وتفعيـل الوسـائل 

التي من شأنها تحقيق هذا الهدف. 
وأضاف مسئول المجموعة أن الشركة 
العملاقة الناجمة عن الاندماج ستصبح 
«قوة ضاربة» في صناعة السيارات في 
العالـم مع حفـاظ بورش علـى علامتها 

التجارية المميزة. 

الاندماج مع بورشة اصبح في الافق بعد استحواذ قطر على17٪ في فولكس فاغن 

■ سـنغافورة – رويتـرز: قال تشـين ديمنغ وزيـر التجارة 
الصيني يوم الأربعاء إن وتيرة تباطؤ الصادرات الصينية قد 
تتراجع في وقت لاحق هذا العام في حين أن سياسـة استقرار 

اليوان التي تتبناها بكين ستفيد الاقتصاد العالمي.
وأضـاف فـي تصريحـات للصحافيـين عقـب اجتمـاع دول 
منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي (ابك) الذي 
اسـتمر يومين فـي سـنغافورة «الاقتصاد الصيني بدأ يسـتقر 
ويتحسـن بوجه عام». وتابع القول «فيما يتعلق بالصادرات 
فـي النصـف الثاني .. سـيتعين أن نراقب الوضـع الاقتصادي 
العالمي. إذا تحسن الاقتصاد العالمي فيتوقع أن تتراجع وتيرة 

انخفاض الصادرات».
وناقـش مسـؤولون تجاريـون خـلال القمة سـبل إنعاش 
العالميـة وتعهـدوا بالتصـدي لإجـراءات الحمايـة  التجـارة 
التجارية في الوقت الذي يأمل فيه العالم أن تساعد الصين في 

الانتعاش العالمي.
وقـال باتريـك لو كبيـر الخبـراء الاقتصاديين لـدى منظمة 
التجارة العالمية لرويترز امس الاول إنه من المتوقع أن تتجاوز 
الصين ألمانيا كأكبر مصدر للسـلع هـذا العام نظرا لضعف أداء 
الاقتصـاد الأوروبـي. وأي انتعاش دائم للصـادرات الصينية 
من شأنه ان يخفف بعض الضغوط على الحكومة التي أطلقت 
حزمـة تحفيـز بتكلفـة أربعـة تريليونـات يـوان (585 مليون 

دولار). وقال تشين إنه واثق من أن بلاده ستتمكن من الحفاظ 
علـى نصيبها من التجارة العالميـة التي تتوقع منظمة التجارة 

العالمية أن ينخفض حجمها بنسبة عشرة في المئة هذا العام.
وأضاف ردا على سـؤال بشـأن ما إذا كانـت الصين قد تلجأ 
لخفض قيمة العملة للمسـاعدة في تنشيط الصادرات «استقر 
اليـوان واسـتقراره سـيكون لـه تأثيـر إيجابـي بخصـوص 

انتعاش الاقتصاد العالمي».
وسـمحت الصين لليوان بالارتفاع تدريجيـا مقابل الدولار 
بعد الزيادة التاريخية التي قامت بها في سعر صرفه في 2005 
غيـر أن الزيـادة توقفت فـي تموز/يوليو 2008 بسـبب الأزمة 
العالمية. وانخفضت الصادرات الصينية بنسـبة 21.4 في المئة 
فـي حزيران/يونيـو مقارنـة مع الشـهر نفسـه مـن 2008 ومع 
انخفاض بنسـبة 26.4 في المئة في ايار/مايو في حين تراجعت 
الواردات في يونيو بنسـبة 13.2 في المئة مقارنة مع انخفاض 
بنسـبة 25.2 فـي المئة في ايار مع نمو الاسـتثمار والاسـتهلاك 

المحليين.
وحقـق الاقتصاد الصيني ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا 
أكبـر من المتوقع 7.9 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة 
المقابلة من العام الماضي ومن 6.1 في المئة في الربع الأول الأمر 
الذي عزز التكهنات بتحقيق هدف النمو للعام كله والذي يبلغ 

ثمانية في المئة.

الصين تتوقع انحسار تباطؤ الصادرات 

هونغ كونغ - من مايكل فلاهيرتي 

وجيمس بومفريت:

بالنســبة لمعظم العاملين في الأســواق المالية في 
هونغ كونغ ومراكز أخرى في أنحاء اسيا ولت ايام 
حيــاة المغتربين التي تتســم بالبذخ ولــو في الوقت 
الحالي علــى الأقل. فقــد اختفى بدل الســكن لكبار 
المصرفيين الذي كانت قيمته الشهرية تبلغ 200 الف 
دولار مــن عملة هونغ كونغ (25641 دولارا امريكيا) 

او بدأ يختفي في معظم الحالات.
بالســائقين  الاســتعانة  مــن  التقليــل  وجــرى 
مدفوعي الاجر لنقل المسؤولين التنفيذيين وأسرهم 
في أنحــاء هونج كــونج مثلما تم خفــض عضويات 
النوادي الاجتماعية ونوادي الغولف والمطاعم التي 
قد تتجاوز تكلفــة الانضمام لعضويتهــا 2.1 مليون 

دولار من عملة هونغ كونغ.
كمــا يجري الحد مــن تعليــم ابنــاء العاملين في 
القطــاع المالي فــي المــدارس الخاصة والــذي تقدر 
تكلفتــه بنحو عشــرة آلاف دولار امريكي للطفل في 

المــدارس الدوليــة. ومــا زال الكثيــر من المســؤولين 
التنفيذيين من وول ستريت واوروبا يعيشون حياة 
مترفة في اســيا. لكن بالنســبة لكثيرين آخرين فإن 
حيــاة «المغتربين» التي كانت تتســم بمميزات كثيرة 

آخذة في التلاشي.
ويقول بول لوكاس نائب رئيس قســم العقارات 
في مؤسســة بريكوا ريلوكيشــن «هــذه النوعية من 
الحوافــز لن تعرض على النحو الــذي كانت تعرض 

به من قبل».
بــدأت  ومنــذ كانــون الاول/ديســمبر الماضــي 
مؤسســة مورغان ســتانلي على غــرار بنوك اخرى 
في وول ستريت توجيه بدلات السكن الى الرواتب. 
وتقــول مصادر داخــل البنك إن المعينــين الجدد في 

معظم الحالات لن يحصلوا على بدلات سكن.
وتحاول نخبة الوكلاء العقاريين في هونغ كونغ 
التــي تتولى تأجير افضل العقــارات بالمدينة بما في 
ذلــك البنايات الفخمة والقصــور الكبيرة المطلة على 

الميناء النهوض من كبوتها.
ويقول اختصاصي في العقارات كان قد ســاعد 
مســؤولين تنفيذيــين اجانــب كبار فــي العثور على 

منازل فاخرة على مدار الاعوام الثلاثة عشر الماضية 
«كان رقمي القياســي 320 الف دولار من عملة هونغ 
كونغ (41290 دولارا) (كإيجار شهري) لقصر بلغت 
مساحته نحو اربعة آلاف قدم مربعة يطل على البحر 
مــن جميع الجهــات». وانخفضت أســعار إيجارات 
المساكن وفق بعض التقديرات باكثر من 30 في المئة 
في وقت ســابق هذا العام. واستقرت الأسعار وقد 
ترتفع قريبا لكنها ليســت قريبة من المستويات التي 

بلغتها في اوائل عام 2008.
وقال اختصاصي العقــارات «في الآونة الأخيرة 
لــم نبرم الكثير من الصفقــات.. فقط تلك التي تحوم 
حول 100 الف دولار مــن عملة هونغ كونغ (كإيجار 
شهري)». ويمكن الشــعور بهذا التقشف في اماكن 
أخــرى غيــر هونــغ كونــغ. ففــي ســنغافورة التي 
تعد جنــة منافســة مفضلة لــدى المغتربــين لبيئتها 
الاســتوائية العامــرة بالأشــجار وهوائهــا الأنقــى 

لحقت أضرار بالأجانب ايضا.
ويقــول كريــغ بروير مديــر الخدمــات المصرفية 
والمالية بمؤسســة هادسون جلوبال ريسورسز في 
سنغافورة للتوظيف «من النادر جدا الآن أن تعرض 

مجموعة حوافز على المغتربين ما لم نكن نتحدث عن 
شخص على درجة عضو مجلس إدارة منتدب».

وقــد لا يبــدو حجم بدل الســكن كبيرا بالنســبة 
للعاملــين فــي القطــاع المالي. امــا بالنســبة لمن هم 
خارجه تبدو الارقام مذهلــة خاصة عند التفكير في 
أن مبلغــا يتــرواح بين خمســة وعشــرة آلاف دولار 
امريكي في الشهر يكفي للحصول على شقة جميلة 

فسيحة في مدينة نيويورك.
ويحصل مسؤول عن قسم اسيا والمحيط الهادي 
في بنك اســتثماري غربي على 375 الف دولار هونج 
كونج (48 الف دولار أمريكي شــهريا) كبدل ســكن 

وفقا لما ذكره مصرفي كان يعمل لحسابه.
ويقول لي كوين مدير فرع مؤسسة (إي.سي.ايه) 
الدولية في اســيا والتي تقدم المشورة بشأن حوافز 
وبــدلات المغتربين «ما رأيناه بين بعض المؤسســات 

المالية هو أنها غيرت معاييرها».
وهو يقدر أن متوسط السعر في عام 2009-2008 
لشــقة من ثلاث غرف نوم في هونــغ كونغ في عدد 
من المناطق التي يســكنها المغتربون بلغ نحو 90 الف 

دولار هونغ كونغ (11500 دولار امريكي شهريا).

موظفو القطاع المالي يفقدون مزايا العمل في آسيا 

الرياض - من اولأف لسينغ 

المنامة – من فردريك يشتر:

مـن المسـتبعد أن تحقـق أول سـوق لسـندات 
الشـركات بالسـعودية الأولى نجاحا دون إصدار 
سندات سـيادية وإزالة عوائق قانونية حتى وإن 
كانـت اصـدارات السـندات في منطقـة الخليج قد 

بدأت تتحسن.
ويأتي بدء عمل ثالث سوق لتداول السندات في 
الخليج بعد سـوق البحرين وسـوق ناسداك دبي 
فـي وقت تتصدر فيـه عناوين الصحف مشـكلات 
العديد من الشركات السعودية العائلية مما يلقي 
الضوء على الافتقار للشـفافية في اسواق المال في 

أكبر اقتصاد عربي.
وفـي الشـهر الماضـي أطلقـت السـعودية أكبر 
مصدر للنفـط في العالم سـوقا ثانوية للسـندات 
أحـدث  فـي  (الصكـوك)  والإسـلامية  التقليديـة 
خطـوة باتجـاه الانفتـاح بعـد السـماح للأجانب 
بنسبة تملك محدودة في البورصة السعودية قبل 

عام.
ورحـب المحللـون بالخطـوة باعتبارهـا تتيـح 
تجاهـد  التـي  للشـركات  جديـدة  تمويـل  فـرص 
للحصـول على قـروض قائلـين إن ذلك من شـأنه 
الابقاء على المشـروعات الجاريـة في الوقت الذي 
تطـرح فيـه السـعودية خطـة لتحفيـز الاقتصـاد 
تبلغ قيمتها 400 مليار دولار. ولكن غياب سـندات 

سيادية تحدد الاسـعار الاسترشادية قد يكون له 
أثر سـلبي. فاحجام التداول كانت ضعيفة وبلغت 
في المتوسـط أقـل من صفقتـين في اليـوم منذ بدء 
عمل السـوق يـوم 13 مـن حزيران/يونيو الماضي 
ولـم تجـر سـوى صفقتـين منـذ الرابع مـن تموز/
يوليـو ولـم تجـر أي صفقات فـي الأيام الخمسـة 
الماضيـة حسـب بيانـات البورصـة. ولـم تـدرج 
سـوى خمسـة إصدارات فـي السـوق جميعها من 
الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 

والشركة السعودية للكهرباء.
وقـال هـوارد هانـدي كبيـر الاقتصاديـين فـي 
مجموعة سامبا المالية في الرياض «اصدار سندات 
سـيادية سيكون مرحبا به كوسـيلة لتحديد سعر 
استرشـادي». وقد تنتعش مبيعـات الصكوك إذا 
اتبعت السـعودية خطى البحريـن ورأس الخيمة 
اللتين باعتا الصكوك وقطر وابوظبي اللتين باعتا 

السندات التقليدية.
لكن خبـراء قانونيين يقولون انـه دون تعديل 
التـي تتطلـب موافقـات  المملكـة  شـامل لقوانـين 
فـي  السـعودية  سـتظل  طويـلا  وقتـا  تسـتغرق 
مرتبـة متأخـرة وراء دول خليجية أخـرى تصدر 

الصكوك.
وحسب قواعد هيئة السـوق المالية السعودية 
لا يحـق الا للشـركات المسـاهمة السـعودية التي 
تعمـل منذ ثلاث سـنوات على الأقل تحـت الإدارة 
ذاتهـا إصـدار أوراق ماليـة. وقـال اقبـال داريديا 
مدير اسـواق المـال في بنك الاسـتثمار يونيكورب 

فـي البحريـن «النـاس اعتـادت علـى الادراج في 
لوكسـومبورغ أو دبـي حيـث الاجـراءات أسـهل 
وأكثـر كفـاءة». وقـال محيـي الدين قرنفـل المدير 
التنفيذي لشـركة الجبرا كابيتال فـي دبي «إذا لم 
تعالـج سـوق السـندات مسـألة الاصـدار فإنها لا 

تعالج البنية الأساسية القانونية».
ورغـم تعهـد المملكة بتعديـل النظـام القانوني 
لا يتوقـع الخبـراء تقدمـا يذكر إذ ان رجـال الدين 
الذين يشـرفون على النظام التشـريعي يقاومون 
العضـو  العمـري  الحميـد  عبـد  وقـال  التغييـر.  
بجمعية الاقتصاد السـعودية إن هناك مؤسسات 
دينية لهـا نفوذ على المجتمع وانهـا ما زالت تعتبر 
مـع  متوافقـة  غيـر  والسـندات  الصكـوك  سـوق 

الشريعة الإسلامية.
وأضـاف العمـري انـه إذا لم تحل هذه المسـألة 

فإن السوق لن تجتذب الكثير من المستثمرين.
وقال عبد العزيز البصيلي الشـريك في شـركة 
المحامـاة الدولية كلايد انـه إلى جانـب الموافقات 
التي تحتاج لوقت طويل وغياب معايير مشـتركة 
للصكوك المتفقة مع الشريعة سيحتاج المستثمرون 
كذلك لمزيد من المعلومات بشأن مصدري السندات 
لتقييـم مخاطـر التخلـف عـن السـداد. وأضـاف 
المحامـي المقيم فـي الرياض «إذا كانت شـركة غير 
مدرجة فـي البورصة فسـتكون المعلومات المتاحة 

عنها محدودة».
ويأتـي إطـلاق هذه السـوق فـي وقـت تواجه 
همـا   - سـعوديتان  عائليتـان  مجموعتـان  فيـه 

سـعد واحمد حمد القصيبي وإخوانه- مشـكلات 
ورفضتا توضيح حجم ديونهما التي تجري إعادة 
هيكلتهـا وتواجه المجموعتان معـارك قضائية في 
نيويـورك. وقال هاندي إن الحملة التي شـنت في 
الفتـرة الأخيرة على التداول بنـاء على معلومات 
داخليـة بفرض غرامـات حتى على اسـماء كبيرة 
أظهـرت ان هيئـة السـوق المالية كانت جـادة لكن 
مـازال يتعـين بـذل المزيـد لجعـل قواعـد حوكمـة 
الشـركات إلزاميـة. واضـاف «مـازال من السـهل 
علـى الشـركات تجنب الكشـف عن حجـم ديونها 
أو مسـتويات التدفقـات النقدية». ولكـن رغم كل 

العقبات تعد هذه السوق بنتائج مبشرة.
وقـال بـول غامبـل مديـر البحوث فـي جدوى 
للاسـتثمار فـي الريـاض «انهيـار سـوق الأسـهم 
العام الماضي وقنوات الاسـتثمار المحدودة للغاية 
المفتوحـة أمـام المسـتثمرين فـي المملكـة شـجعت 

الاقبال على أصول أكثر امانا مثل الصكوك».
وقال هاندي السوق سـتتدعم كذلك من قانون 
التمويـل العقاري المنتظر سـنه بحول نهاية العام 
والذي ترغب الحكومة بموجبه في تأسيس شركة 
تشتري الرهون العقارية وتقوم بتوريق القروض 

لتصبح صكوكا قابلة للتداول.
وإلى جانب جمع الشـركة السـعودية للكهرباء 
لمبلغ سـبعة مليارات ريـال (1.8 مليـار دولار) من 
سـوق السـندات باعـت دار الاركان أكبـر شـركة 
عقارية في البلاد صكـوكا قيمتها 750 مليون ريال 

في المملكة هذا العام.

سوق سندات الشركات السعودية تحتاج لقوانين جديدة 

واشنطن - من كريس سيرماك: 

أعلـن الرئيس الأمريكـي امس الأول 
أن النظـام المالي قد اسـتقر وأن اقتصاد 
البلاد العليل في طريقـه الي الانتعاش 
لكنه حذر مـن مزيد من فقدان الوظائف 

وأن الطريق لا يزال طويلا. 
وفي مؤتمر صحافي مسائي ركز على 
القضايـا الداخلية حصريـا دافع أوباما 
عن وصفاتـه لإنعاش الاقتصـاد وجدد 
الضغـط علـى المشـرعين لحملهـم علـى 
تمريـر نظـام الرعايـة الصحيـة المكلف 
في الولايـات المتحدة.  وقـال أوباما في 
البيـت الابيض « لقد تمكنا من انتشـال 
الاقتصـاد مـن حافـة الهاوية» مناشـدا 
الـرأي العـام منـح خططـه الاقتصادية 

مزيدا من الوقت للعمل والنجاح. 
البطالـة  معـدل  وصـول  مـع  لكـن 
الامريكي إلـى 9.5 في المئة في حزيران/

يونيو قال أوباما « سـأكون أمينا معكم: 

إن فـرص العمـل هـي دائمـا واحدة من 
آخـر المسـتفيدين مـن الانتعـاش بعـد 

الركود».
ومـع اسـتمرار نزيـف الوظائف قال 
اوبامـا إن الأزمـة الماليـة التـي أثـأرت 
النطـاق  واسـع  الاقتصـادي  التقلـص 
بدأت في الانحسـار. لكنه حذر بورصة 
وول ستريت من العودة إلى الممارسات 
حافـة  إلـى  أوصلتهـا  التـي  الخطـرة 

الانهيار العام الماضي. 
وقال أوباما «تعددت قصص النجاح 
على مدى الشـهور السـت الماضية ومن 
بينها أننـا اعدنا الاسـتقرار الي النظام 

المالي». 
وقد كشفت أرقام عدد كبير من البنوك 
الامريكية ربع السنوية الاسبوع الماضي 
عـن تحقيق اربـاح مفاجئة لكـن أوباما 
قـال انه يشـعر بالقلـق مـن ان»ثقافة» 
وول سـتريت التي فجرت الازمة المالية 

العالمية لا تزال موجودة. 

وأردف أوباما قائلا «إنه لامر جيد ان 
تعود ( البنـوك) لتحقيق الربح مجددا. 
لكن ما لا نـراه في ظنى هو نوع التغيير 
في السـلوك والممارسـات التـي تضمن 
الا نجـد أنفسـنا فـي نفس الموقـف مرة 

أخرى». 
ولم يعـط أوبامـا مؤشـرات محددة 
عن نوع الممارسـات التي عادت البنوك 
لتكرارها مجددا. لكنه أشار إلى إصلاح 
نظـام المراقبة المالية كسـبيل وحيد لمنع 
البنـوك الأمريكيـة من مواصلـة أخطاء 

الماضي. 
وكان اللـوم قـد وجـه الـي البنـوك 
الامريكية فـي اتخاذ خطـوات محفوفة 
سـوق  فـي  اكتـراث  دون  بالمخاطـر 
الماضـي.  العقـد  مـدى  علـى  الاسـكان 
فقـد عرضت بنـوك كثيـرة قروضا على 
أصحاب المنـازل لا يسـتطيعون الوفاء 
بسـداد مسـتحقاتها بينمـا لـم تحتفظ 
باحتياطات كافية تحسبا لتداعي سوق 

الاسكان الذي بدأ عام 2006 . 
وقـد اقترحـت ادارة اوبامـا زيـادة 
الرقابـة الحكومية على كافـة الامور في 
وول سـتريت. وقال أوباما انه مسـتعد 
لتحميل البنوك رسـوما علـى القروض 
ذات المخاطـر العالية بهدف عدم تحميل 
دافـع الضرائب ثمن أية أزمات مالية في 

المستقبل. 
لكـن الرعايـة الصحيـة هيمنت على 
القسـم الاعظـم مـن المؤتمـر الصحفي. 
وقال أوبامـا ان الطريق الوحيد لنجاح 
الاقتصـاد على المـدى الطويل هو وضع 
نظام يعد الاعلى كلفة بالفعل في العالم 
الصناعـي.  وقد انهمك المشـرعون على 
مـدى أسـابيع فـي مناقشـات سـاخنة 
اصـلاح  وكلفـة-   - تفاصيـل  بشـأن 
نظام الرعاية الصحيـة الذي أربك عدة 

إدارات سابقة. 
وأصـر اوبامـا على ان اصـلاح نظام 
الرعايـة الصحيـة سـيقود فـي النهاية 

لخفض العجـز في الميزانيـة الفيدرالية 
الازمـة  ظـل  فـي  بشـدة  زاد  الـذي 
الاقتصاديـة وأثـار المخاوف مـن بلدان 
أخـرى اهمها الصين.  وقـال اوباما ان « 
الشـعب الامريكي يشـعر بالقلق بشأن 
العجـز والديون الهائلة التـي نواجهها 

الان وهو ما يمكن تفهمه».
وقال أوباما إن الرعاية الصحية بين 
العوامـل الأساسـية لتحقيق خفض في 
الميزانية على المدى الطويل « واستطرد 
« لكـن علينـا أن نغير من نظـام الرعاية 
الصحية وإلا فإننا لن نستطيع أن نسد 

تلك الفجوة (في الميزانية)».
وتشـير التكهنات إلـى أن العجز في 
تريليـون  8ر1  الـي  سـيصل  الميزانيـة 
دولار أو نحـو 13 فـي المئـة مـن النـاتج 
الاقتصـادي هذا العام. وقـال أوباما إن 
الانفـاق ضـروري علـى المـدى القصير 
منـذ  اقتصاديـة  أزمـة  أسـوأ  لمواجهـة 

الكساد العظيم . 

اوباما: الاقتصاد الامريكي «تم انتشاله من حافة الهاوية» 

واشنطن - من دوج بالمر:

حذرت مجموعات أعمال أمريكية بارزة الكونغرس 
الأمريكي من أنه قد يتســبب في اطلاق شرارة حرب 
في مجــال التجارة الخضراء من خــلال إقرار قانون 
التغيــر المناخــي الذي يهــدد الدول الأخــرى بفرض 
رسوم جمركية على السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقالت غرفة التجــارة الأمريكية والمجلس القومي 
للتجــارة الخارجية ومجموعتــان آخريان في خطاب 
لزعماء مجلس الشــيوخ يــوم الأربعاء «نحث مجلس 

الشــيوخ على الامتنــاع عن إقرار بنود قد تؤثر ســلبا 
على علاقــات الولايــات المتحدة مع شــركاء التجارة 
الرئيســيين وتتســبب في اضطــراب نظــام التجارة 
العالمــي». وأضاف الخطاب «التغير المناخي مشــكلة 
عالميــة تســتدعي التعــاون الدولي وليــس الإنذارات 

النهائية من طرف واحد».
وقــد أقر مجلــس النواب الشــهر الماضــي قانونا 
يهدف إلــى خفض انبعاثــات ثاني اكســيد الكربون 
الاحتبــاس  لظاهــرة  المســببة  الأخــرى  والغــازات 
الحراري بنسبة 17 بالمئة بحلول عام 2020 و83 بالمئة 

بحلول عام 2050.
واســعة  «تعديــلات  برنامــج  القانــون  ويشــمل 
النطاق» من شأنه - عند البدء في تنفيذه عام 2020 - 
أن يسمح بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع 
المســببة للانبعاثــات الكربونية بكثافــة مثل الصلب 
والأسمنت والورق والزجاج في دول تعتقد الولايات 
المتحدة أنها لا تبــذل جهدا كافيا للحد من الانبعاثات 

المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأبدت بلــدان نامية مثل الصــين والهند اعتراضا 
شــديدا علــى ذلك البنــد وقالت إن الولايــات المتحدة 

وعدد من البلدان المتقدمة الأخرى مســؤولة عن القدر 
الأكبــر مــن الانبعاثــات الكربونيــة المســببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري والموجودة بالفعل في الجو.
إلا أن الصــين تجــاوزت الولايات المتحــدة مؤخرا 
لتصبح أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكســيد الكربون 

في العالم.
وأبــدت مجموعــات الأعمــال قلقها مــن أن تنتهك 
إجراءات مجلس النواب التي وصفتها بأنها متشددة 
بدرجة بالغة الالتزامات التجارية الأمريكية وأن تدفع 

الدول الأخرى للانتقام.

مجموعات أعمال أمريكية تحذر الكونغرس من حرب في مجال «التجارة الخضراء»

بنك التسويات الدولية: انكماش الاقراض 
ستة  تريليونات دولار على اساس سنوي

■ لنـدن ـ رويترز: أظهرت بيانات لبنك التسـويات الدولية أن إقراض البنوك 
الدولية انخفض مجددا في الربع الأول وبأكثر من سـتة تريليونات دولار في عام 

حتى نهاية آذار/مارس مع تقييد الائتمان بسبب الأزمة المالية.
وأضـاف البنك الخميـس أن الاقـراض انكمش بمقـدار 1.5 تريليـون دولار في 
الفتـرة من بدايـة كانـون الأول/يناير حتـى نهايـة اذار/مارس بأسـعار الصرف 
الحاليـة أو بأكثر من أربعة فـي المئة. غير أن وتيرة التراجـع تباطأت بالمقارنة مع 
أسـوأ انكمـاش في 30 عامـا على الأقل في الربع السـابق وكان الجانـب الأكبر من 

أحدث انخفاض في الاقراض ناتج عن تحركات العملة.
وتظهـر الاحصـاءات وهي الوحيـدة التي ترسـم خريطة بشـأن الاقراض عبر 
الحـدود فـي أنحـاء العالـم كيـف أن البنـوك كانـت تخفـض التمويل للشـركات 
ومقترضين آخرين رغم جهود الحكومات والبنوك المركزية لفك الجمود في أسواق 

الائتمان.
وتراجع الاقـراض عبر الحدود إلى 29.4 تريليون دولار في نهاية آذار من 35.8 

تريليون دولار في نهاية آذار 2008 ليتأثر مجددا بقوة الدولار الأمريكي.
وقال بنك التسـويات الدولية وهو الهيئة التنسيقية للبنوك المركزية في العالم 
إنه بافتراض ثبات اسـعار الصرف - وهو ما يلغي أثر التراجع في أسعار اليورو 
وغيـره مـن العمـلات مقارنة مع الـدولار - يكون الاقـراض قد تراجـع بواقع 700 
مليار دولار في الربع الأول وبواقع 3.3 تريليون دولار خلال الشـهور الاثنى عشر 

الماضية.
وتزايد الاقراض بشـكل مطرد خلال العقود الثلاثة التي تابعها بنك التسويات 
الدوليـة مع نمو الاقتصاد العالمي لكن الاقراض تراجع من أعلى مسـتوى بلغه في 

مارس 2008.
وانكمش الاقـراض بواقع 1.9 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي 
أو بنسـبة 5.7 في المئة بافتراض ثبات أسـعار الصرف مسـجلا أكبر انخفاض منذ 
بـدأ البنك إصدار بيانات في 1977 مع تعمـق الأزمة المالية العالمية عقب انهيار بنك 

الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز.
وفي اول 3 شـهور مـن العام انخفض الاقراض المقوم بالين الياباني بنسـبة 15 
فـي المئة. وانخفضت القروض المقومـة باليورو فيما بين البنوك بنسـبة ثلاثة في 
المئة والقروض المقومة بالدولار بنسـبة اثنين في المئة حسـبما قال بنك التسويات 

الدولية.

صندوق النقد يبحث مع العراق 
قريبا تقييما لاحتياجاته 

من قروض التمويل
■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال متحدث 
يــوم  الدولــي  النقــد  صنــدوق  باســم 
الاربعــاء ان بعثــة للصندوق ســتجري 
وزارة  مــن  مســؤولين  مــع  محادثــات 
المالية العراقية الاســبوع القــادم لتقييم 
الحاجــات التمويليــة للعــراق مــن اجل 

برنامج إقراض جديد محتمل.
وفــي مناقشــات مــع مســؤولين من 
صنــدوق النقد فــي العاصمــة الاردنية 
عمــان الشــهر الماضــي عبر العــراق عن 
رغبتــه فــي برنامج قــروض قيمتــه 5.5 

مليار دولار ومدته 18 شهرا.
بعثــة  «ســتجري  المتحــدث  وقــال 
للصندوق مزيــدا من المناقشــات الفنية 
مــع الســلطات الاســبوع القــادم لتقييم 
عناصــر  ومناقشــة  التمويــل  حاجــات 
محتملة لبرنامــج جديد». واضاف قائلا 
«من المتوقع اجراء المزيد من المناقشــات 

في الاشهر المقبلة».
علــى  التمويــل  حجــم  وســيتوقف 
مــن  والمســاعدات  العــراق  حاجــات 
المانحــين. وتأثــرت إيــرادات الحكومــة 
العراقية بشــدة بانخفاض اسعار النفط 

العالمية.
ويعتمد العراق على صــادرات النفط 
في الحصــول على أكثر مــن 95 في المئة 
من ايــرادات الدولة وتشــتد حاجته الى 
الامــوال لاعادة بناء البلاد بعد ســنوات 

من الحروب والعقوبات.
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فيرغوسون يحصل على الضوء الاخضر من اجل انفاق 60 مليون جنيه
السـير  حصـل  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الاسـكتلندي اليكـس فيرغوسـون علـى 
 60 انفـاق  اجـل  مـن  الاخصـر  الضـوء 
مليـون جنيه اسـترليني لتعزيز صفوف 
فريقه مانشسـتر يونايتد بطـل الدوري 

الانكليزي لكرة القدم.
ولم ينشـط مانشسـتر يونايتد كثيرا 
على سـاحة الانتقـالات رغـم تخليه عن 
خدمـات نجمـه البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالدو الى ريال مدريد الاسباني مقابل 
حصولـه على 94 مليون يورو، ومهاجمه 
الارجنتينـي كارلوس تيفيـز الذي انتقل 
الى مانشسـتر سـيتي بعد ان انتهى عقد 

اعارته لفريق «الشياطين الحمر».
وانفـق مانشسـتر 16 مليـون جنيـه 
للتعاقد مع الاكوادوري انطونيو فالنسيا 
مـن ويغان اثلتيك، وثلاثـة ملايين مقابل 
الفرنسـي غابرييل اوبرتـان من بوردو، 
ثـم حصـل علـى خدمـات المهاجـم مايكل 
عقـده  انتهـاء  بعـد  مقابـل  دون  اويـن 
مـع نيوكاسـل يونايتـد، قبـل أن يعلـن 
فيرغوسون عن انتهاء نشاط فريقه على 

ساحة الانتقالات الصيفية.
ولـم تكن جماهيـر مانشسـتر راضية 
عن هـذا الاعلان وهي اعتبـرت ان عائلة 
غلايـزر الامريكيـة اثقلـت كاهـل النادي 

بالديون منذ ان اشترته.
وكشـف المتحدث باسم عائلة غلايزر، 
تحسـين نايانـي، ان علـى مانشسـتر ان 
ينفـق 43.3 مليون جنيه سـنويا من اجل 
خدمـة دين مبلغ 750 مليـون جنيه الذي 
انقفـه المالـك الامريكـي مـن اجـل شـراء 

النادي الانكليزي.
المالـي  اكـد ان الوضـع  لكـن نايانـي 
يسـمح  انـه  لدرجـة  جيـد  للفريـق 
لفيرغوسـون بانفـاق امـوال طائلـة من 
اجـل اجـراء تعاقـدات جديـدة اذا اراد 
ذلك، مشـيرا الى ان خدمـة الدين لا تزال 
موجـودة والديـون الكبيـرة ايضـا لكن 
الاربـاح التـي حصدها النـادي بلغت 80 
مليـون جنيـه، يضـاف اليهـا 25 مليـون 

جنيه نتيجة بيع اللاعبين.
واضـاف «نحـن نتحـدث بالتالي عن 
مبلـغ يصل الـى حوالـي 60 مليون جنيه 
(105 ناقـص خدمة الدين التي تبلغ 43.3 
مليـون). بالامـكان اعادة اسـتثمار هذه 

الاموال في الفريق».

■ عمـان ـ ا ف ب: تشـهد الجولـة الرابعـة قبـل 
الاخيـرة مـن مسـابقة درع الاردن لكرة القـدم اليوم 

الجمعة وغدا السبت 6 مباريات شبه حاسمة.
ويلعـب غدا الحسـين مـع الوحـدات على اسـتاد 
الحسـين في اربـد، والكرمل مع اليرموك على اسـتاد 
الامير هاشـم في الرمثـا، والبقعة مـع الفيصلي على 
اسـتاد الملك عبد اللـه الثاني بعمـان ضمن المجموعة 
الاولـى، وبعـد غـد العربـي مـع شـباب الاردن على 
استاد مدينة السلط، والجزيرة مع اتحاد الرمثا على 
اسـتاد الامير هاشم في الرمثا، وكفرسومم مع الرمثا 

على استاد الحسن في اربد.
وتكتسـب مباريـات هـذه الجولـة اهميـة خاصة 
علـى اعتبـار ان نتائجهـا سـتجعل صـراع القمة في 
المجموعتـين اكثـر وضوحـا بـل انهـا قـد تسـفر عـن 
تحديد هويـة احد المتأهلين الى المباراة النهائية التي 
ستقام مطلع الشهر المقبل. وتتجه الانظار الى مباراة 
الفيصلـي والبقعـة على اعتبـار انها اقـوى مباريات 
هذه الجولـة، فالفيصلي يتصدر برصيـد 7 نقاط من 
فوزين على الكرمل 4-صفر والحسـين 4-1 وتعادل 

سـلبي مـع الوحـدات، فيما يملـك البقعـة 4 نقاط من 
فوز علـى اليرموك 1-صفر وتعادل مـع الكرمل 2-2 

وخسارة امام الوحدات 2-1
ويحتـاج الفيلصي الـذي يقوده المـدرب العراقي 
ثائر جسـام الـى الفوز بـاي نتيجة لتعزيـز انفراده 
بالصـدارة وبالتالـي الاقتـراب مـن التأهل المباشـر 
للمبـاراة النهائيـة كبطـل للمجموعـة، وقـد يكـون 
فوزه كافيـا لتأهله المبكر دون حاجة الانتظار نتيجة 
مباراتـه الاخيرة مـع اليرموك الاثنـين المقبل هذا في 

حال انتهت المباراتان الاخريان بالتعادل.
وتبـدو معنويات لاعبي الفيصلـي مرتفعة للغاية 
الـدرع  بطولـة  لقـب  باسـتعادة  كبيـر  وطموحهـم 
والعـودة الـى نغمـة التتويـج التـي فقدهـا الموسـم 
الماضـي. فـي المقابـل يبدو البقعـة واثقا مـن امكانية 
تقديم مبـاراة جيدة وبالتالي الحصـول على نتيجة 

مثالية.
وتشـكل مبـاراة الحسـين مـع ضيفـة الوحـدات 
الفرصـة الاخيرة لـكلا الفريقين ولكل منهمـا 4 نقاط 
من فوز وتعادل وخسارة، وكلاهما عانى في الجولة 

السـابقة من خسـارة اولى للوحدات امـام اليرموك 
صفر-1 والحسين امام الفيصلي 4-1.

وتشـكل المبـاراة الظهـور الاول للوحـدات بدون 
مديره الفني العراقي عادل يوسـف الذي اصبح اول 
ضحايا الموسـم الجديد بعد خسـارته امـام اليرموك 
في الجولة السـابقة. وسـيقود الوحـدات غدا لاعبه 
الدولي السابق جمال محمود الذي تولى مهمة المدير 

الفني خلفا لعادل يوسف.
وينظر اليرموك الى مباراته مع مستضيفه الكرمل 
كفرصـة مثاليـة لتـذوق حـلاوة فـوز اخـر يعـزز به 
موقعة بـين فرق المقدمـة بعدما كان كسـب الوحدات 
في الجولة السـابقة، فيمـا ينظر الكرمل الـى مباراة 
الغـد كفرصة لمعرفة نغمة الانتصار الاول في الموسـم 
الجديـد. ويملـك اليرمـوك 4 نقـاط من فـوز وتعادل 

وخسارة مقابل نقطة للكرمل من تعادل وخسارتين.
وفـي المجموعة الثانيـة، يلتقي الجزيـرة المتصدر 
برصيـد 7 نقـاط واول من حمـل لقب بطولـة الدرع، 
مـع مسـتضيفة اتحـاد الرمثا الـذي تلقى 3 خسـائر 
متتالية امـام العربي صفر-3 والرمثا 1-2 وشـباب 

الاردن، فيمـا حقـق الجزيـرة فوزين على كفرسـوم 
3-1 والرمثا 2-1 وتعادل مع العربي سلبا. ويسعى 
الجزيرة بقيادة مديره الفني السـوري عماد خانكان 
وبعد تعاقده مع السـوري احمد العمير نظير 90 الف 
دولار، الى اسـتعادة لقب بطولة الدرع والعودة الى 
منصات التتويج بعد غياب امتد لعدة سـنوات، فيما 
يبحث اتحـاد الرمثـا بقيـادة مدربه الوطنـي ناجح 

ذيابات عن فوز اول.
ويرفض شـباب الاردن الذي يتقاسم الصدارة مع 
الجزيـرة، غير الفوز على العربـي الذي جمع 4 نقاط 
من فوز وتعادل وخسارة. ويعقد شباب الاردن امالا 
كبيرة على مباراة الغد للانفراد بالصدارة بعد الفوز 
علـى اتحاد الرمثـا 1-صفر وكفرسـوم 2-1 وتعادل 

مع الرمثا صفر-صفر.
وتعتبـر مبـاراة كفرسـوم (3 نقـاط) والرمثـا (4 
نقـاط) الفرصة الاخيـرة للفريقـين. فالرمثا يسـعى 
لتعويض خسـارته امام الجزيرة والبقاء في اجواء 
المنافسـة، فيمـا يبحـث كفرسـوم عن فـوز يضمن له 

موقعا بين فرق المقدمة.

درع الاتحاد الاردني: 6 مباريات شبه حاسمة في الجولة قبل الاخيرة

■ مدريـد ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة «ماركا» الاسـبانية اليوم 
الخميـس ان مواطنها ريال مدريد ومرسـيليا الفرنسـي توصلا 
الـى اتفاق بشـأن تخلي الاول عـن خدمات مدافعـه الارجنتيني 
غابرييـل هاينتـزه، لكن الاخير لم يتخذ حتى الان قراره بشـأن 

ترك النادي الملكي من عدمه.
واشـارت الصحيفـة الـى ان الفريقين توصلا الـى اتفاق لكن 

تبقى هناك «المسألة الاكثر تعقيدا، وهي اقناع اللاعب».
ويعتبـر هاينتـزه (31 عاما) مـن الاولويات بالنسـبة لمدرب 
مرسـيليا الجديد ديدييه ديشان الذي يسـعى لتعزيز خط دفاع 
الفريق المتوسـطي، لكـن اللاعب الارجنتينـي المخضرم الذي مر 
بباريس سـان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانكليزي، 
يأمـل البقاء مع ريال مدريد هذا الموسـم، وذلك بحسـب «ماركا» 
التـي ذكـرت ايضـا ان الراتب الـذي يتقاضـاه هـذا اللاعب في 
ريال وقدره 4.2 مليون يورو سـنويا قد يشـكل مشكلة بالنسبة 
لوصيف بطل الدوري الفرنسـي.  وكان هاينتزه انضم الى ريال 

مدريد عام 2007 وهو يرتبط بعقد مع الاخير حتى 2011.
ويسـعى ريـال مدريـد الـذي اجـرى هـذا الصيـف صفقـات 
قياسـية بضمه البرتغالي كريسـتيانو رونالدو والبرازيلي كاكا 
والفرنسي كريم بنزيمة وراوول البيول، الى التخلص من بعض 
اللاعبين قبل أن يحسم امره بشأن اي تعاقد اضافي قبل انطلاق 
الموسم في 29 اب/اغسطس المقبل، علما بان النادي الملكي تخلى 
عـن لاعبين حتـى الان هما الارجنتيني خافيير سـافيولا وخافي 

غارسيا اللذان انتقالا الى بنفيكا البرتغالي.
ويبقـى النجم الفرنسـي فرانـك ريبيري والدولي الاسـباني 
تشـافي الونسـو مـن اهـداف النـادي الملكـي قبـل اقفـال بـاب 
الانتقـالات، الا ان بايـرن ميونيخ الالماني وليفربـول الانكليزي 

متمسكان بلاعبيهما (على التوالي) حتى الآن.
و أعلن نادي اشـبيلية الأسـباني لكرة القـدم امس الخميس 
عن ضمه اللاعب سـيرخيو شانشـيز من نادي إسبانيول مقابل 
نحـو أربعة ملايين يـورو (5.68 مليون دولار).  ووقع سانشـيز 
(23 عامـا) عقدا يمتد لأربعة أعوام مع اشـبيلية الذي سيشـارك 
في بطولـة دوري أبطال أوروبا هذا الموسـم من دور المجموعات 
مباشـرة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الأسـباني نهاية 
الموسـم الماضـي.   ويلعب سانشـيز بمركز الظهيـر الأيمن ولكنه 
يتميـز بحسـه الهجومي وقد مثل أسـبانيا في منتخب الشـباب 
تحت 21 عاما. ويبحث اشـبيلية عن ظهير أيمن نشيط منذ بيعه 

ظهيره السابق داني ألفيس لنادي برشلونة قبل عام واحد. 

وأصبح سانشـيز هـو ثاني صفقة شـرائية يبرمها اشـبيلية 
هـذا الصيف بعد ضم لاعب الوسـط ديدييه زوكورا من توتنهام 
هوتسـبر الإنكليزي.  من جهة اخرى  اسـتاء نـادي ريال مدريد 
الأسـباني لكرة القدم بشـدة من قرار مهاجمه غيـر المرغوب فيه 
كلاس يان هونتيلار برفض الانتقال لنادي شتوتجارت الألماني 

رغم تقدم هذا الأخير بعرض مغر للاعب الهولندي. 
وبعد أكثر من أسـبوعين من المفاوضات المكثفة، بدا هونتيلار 
قريب تماما من التوقيع لشتوتغارت مقابل نحو 18 مليون يورو 

(25.57 مليون دولار). 
وكان المهاجـم الهولندي قد طلب عدم الانضمام لمعسـكر ريال 
مدريـد التدريبي الاسـتعدادي للموسـم الجديد فـي أيرلندا من 
أجـل مواصلة التفاوض مع شـتوتغارت.  ولكـن هونتيلار أنهى 
هذه المفاوضات مسـاء الأربعاء لأنه كما يبدو لم يرض تماما عن 
الراتب الذي عرضه عليه شتوتغارت. وسينضم هونتيلار امس 
الخميـس إلى تدريبـات ريال مدريد من جديـد في عودة أصابت 

النادي الأسباني بخيبة أمل كبيرة. 
وذكرت صحيفة «ماركا» الأسـبانية الرياضية امس الخميس 

أن «هونتيلار أصبح مشكلة» في ريال مدريد. 
وترددت أنباء عن رغبة ناديي ارسنال وتوتنهام الإنكليزيين 
فـي ضم اللاعب الهولنـدي لصفوفيهما وإن كان ريـال مدريد لم 
يتلق حتى الآن أي عروض جادة من أي منهما.  ويسـعى المدرب 
الجديـد لريال مدريـد مانويـل بيليجريني لتقليـص عدد لاعبي 
الفريـق الأول بالنـادي والذين وصل عددهم إلـى 32 لاعبا. ولم 
يرحـل عـن صفوف ريـال مدريد حتـى الآن بهذا الصيف سـوى 
فابيـو كانافـارو (إلـى يوفنتـوس الإيطالـي) وخافي جارسـيا 
(بنفيـكا البرتغالـي) وخافييـر سـافيولا (بنفيـكا) وخـوردي 

كودينا (خيتافي) وألبرتو بوينو (بلد الوليد). 
فـارت  ديـر  فـان  رافاييـل  هونتيـلار،  مواطنـي  أن  ويبـدو 
ورويسـتون درينثـي ورود فان نيسـتلروي، أيضا علـى قائمة 
بيليجريني للاعبين غير المرغوب فيهم إلى جانب كل من ميشـيل 

سالجادو وجابرييل هاينز ومحمدو ديارا. 
وأنفـق ريـال مدريـد حتـى الآن نحـو 220 مليون يـورو بهذا 
الصيف مسجلا رقما قياسـيا جديدا في أسعار صفقات اللاعبين 
مـن أجل شـراء النجـوم كريسـتيانو رونالـدو (من مانشسـتر 
يونايتـد الإنكليـزي) وكاكا (ميـلان الإيطالـي) وكـريم بنزيمـة 
(ليون الفرنسي) وراؤول ألبيول (بلنسية) وإستيبان جرانيرو 

(خيتافي). 

اشبيلية الأسباني يضم سيرخيو سانشيز من إسبانيول 

ريال مدريد ومرسيليا يتوصلان الى اتفاق بشأن هاينتزه

■ دمشـق - ا ف ب: علمت وكالة «فرانس برس» ان القيادة 
القطرية في سـورية قررت حل الاتحـاد المحلي لكرة القدم الذي 
يرأسه احمد جبان، وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة مروان عرفات 

الذي سبق له ان ترأس الاتحاد سابقا.
وكانـت القيادة القطريـة عينت العميد فاروق بوظو رئيسـا 
للجنة تسـيير امـور المكتب التنفيـذي للاتحـاد الرياضي العام 
(أعلـى سـلطة رياضية) حتـى موعـد الانتخابات التي سـتقام 

مطلع العام المقبل 2010.
وضمـت اللجنة كلا من نور الهدى قرفول وهي عضو سـابقة 
فـي المكتـب التنفيذي ولـؤي نعسـان وابراهيم جعفـر ووهيب 
الشلبي. وفي اتصال مع «فرانس برس» اكد رئيس اتحاد الكرة 
احمد جبان ان لا علم له باي قرار يخص اتحاده وبانه لم يتبلغ 

رسميا بحل الاتحاد.
واضـاف جبـان بان اتحـاده جاهـز لـكل الاحتمـالات وانه 
بانتظار قـرارات لجنة التحقيـق العليا التـي تابعت عمل لجنة 

التحقيق الاولى التي شكلها اتحاد الكرة.
وقـررت القيـادة القطريـة الاحـد الماضـي ايضا حـل المكتب 
التنفيذي دون ان تصدر حتى الان اسـباب حل هذا المكتب الذي 

كان يرأسـه فيصل بصري والذي يرأس ايضـا اللجنة الاولمبية 
السـورية. وكان الاتحاد السـوري لكرة القـدم واجه الكثير من 
الانتقادات بسـبب العقوبات التي اصدرها في ما يسـمى قضية 
الفساد الكروي والغى من خلالها اعتماد نادي النواعير وجبلة 
وتحرير كشـوف لاعبيهما وبالتالـي اعتبارهما هابطين للدرجة 
الثانيـة، وهـذا الالغـاء صب في صالـح فريقي الفتـوة وحطين 

متذيلي الترتيب حيث بقيا في دوري الاضواء.
وضـرب زلـزال العقوبات رئيـس نادي جبلة رفعت شـمالي 
فتقـرر ايقافه لمدة عام مع رفع اقتـراح للمكتب التنفيذي بفصله 
نهائيـا. وطالـت عقوبات التوقيف لمـدة عام مع اقتـراح الفصل 
النهائـي كل مـن الحكـم الدولـي محمـد عتـال والحكـم الدولي 
السـابق زيـد علولو ومـدرب النواعيـر خالد حواينـي ومدرب 
الحـراس صفـوان الحسـين، ولاعـب جبلـة حسـين قيشـاني، 
وحـارس مرمى الفتـوة فاتح العمـر، ومهاجم الشـرطة الدولي 
السـابق حسـان ابراهيم، واداري الفتوة خالد حسن، واداري 

النواعير عبد الفتاح اللبابيدي. 
كـم تم فـرض عقوبـة مماثلة علـى ما اسـماهم سمسـرة بيع 

وشراء، وهم فيصل عارف وثاثر ابراهيم ومحمد علي.

حل الاتحاد السوري لكرة القدم

المهاجـم  توصـل  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
الكاميروني صامويـل ايتو الى اتفاق مع 
انتر ميـلان بطل الـدوري الايطالي لكرة 
القدم للانتقال الى صفوفه من برشـلونة 
بطل الدوري الاسـباني ومسابقة دوري 
ابطـال اوروبـا، مقابـل حصـول الاخيـر 
على السـويدي زلاتـان ابراهيموفيتش، 
حسـب ما اكد الخميس مدير اعمال الاول 

خوسيه ماريا ميساييس.
واجتمـع ميسـاييس مع اداريـي انتر 
ميـلان لمـدة سـاعتين ثـم خـرج ليقـول 
للصحافيين بانـه تم التوصل الى اتفاق، 
وهـذا الامـر الـذي اكـده لاحقا مسـؤول 

الانتقالات في انتر ميلان ماركو برانكا.
امضـى  الـذي  ميسـاييس  واضـاف 
ثلاثة ايام من المفاوضات مع اداريي انتر 
ميـلان، «المشـكلة الوحيـدة العالقـة مع 

برشلونة هي مكافأة الولاء».
ومـن المتوقع ان يصل ايتو الى ميلانو 
الاثنين او الثلاثاء المقبل من اجل التوقيع 
رسميا على عقد انتقاله لـ»نيراتزوري».

ديللـو  «غازيتـا  صحيفـة  وذكـرت 
لانتـر  سـيدفع  برشـلونة  ان  سـبورت» 
ميـلان 50 مليـون يورو اضافـة الى ايتو 
الـذي  هليـب  الكسـندر  والبيلاروسـي 
سـيلعب مـع بطـل ايطاليـا علـى سـبيل 
الاعـارة ودون مقابل لمدة موسـم واحد، 

مقابل الحصول على ابراهيموفيتش.
واشـارت الصحيفـة ان ايتو سـيوقع 
عقدا يمتد لمدة خمسة اعوام، مع حصوله 
على راتب سـنوي صاف يتـراوح بين 10 

و10.5 مليون يورو.
الاسـبانية  الاعـلام  وسـائل  وكانـت 
والايطاليـة ذكـرت ان مفاوضـات انتـر 

ميلان وبرشـلونة مع ايتو اصطدمت في 
السـاعات الاخير بعقبة الشروط المادية 
الكبيرة التي فرضها الهداف الكاميروني 

على كل من الفريقين.
وذكرت بعض التقارير ان اخر مطالب 
ايتـو المادية تمثلـت بمطالبته برشـلونة 
بستة ملايين يورو كتعويض عن انتقاله 
لانتر ولانه لا زال يمتلك سـنة قبل انتهاء 
عقـده وبالتالي يريـد تعويضا عن اجره 
فـي عـام 2010، وذلك بحسـب مـا ذكرت 
شبكة «سكاي سـبورت» الايطالية، وهو 

الامر الذي لم يوافق عليه برشلونة.
لكـن «غازيتـا ديللو سـبورت» ذكرت 
اليـوم ان ايتو سـيكتفي بالحصول على 
مليونـين او ثلاثـة ملايـين من برشـلونة 
مـن اجل الموافقـة على الانتقـال الى انتر 

ميلان.

الكاميروني صامويل ايتو يوقع مع انتر ميلان 

■ ميونيــخ - د ب أ: مــن المقرر أن يؤدي الدولي الفرنســي 
فرانك ريبيري والمهاجم الإيطالي لوكا توني نجما نادي بايرن 
ميونيــخ الألمانــي تدريبات منفــردة في النــادي لرفع معدلات 

اللياقة البدنية والتعافي من الإصابة. 
وســيغيب اللاعبان عن مباراتين وديتين يخوضهما النادي 
البافاري أولهما أمام نادي كولون غدا الجمعة والثانية مباراة 

خيرية تحدد لها السبت المقبل. 

وأعرب متحدث باســم بايرن ميونيخ الخميس عن أمله في 
انضمــام اللاعبين إلــى معســكر التدريب الحالي بعــد تعافي 
فرانــك ريبيري من مشــاكل الركبــة ولوكا توني مــن آلام وتر 

أكيليس. 
وأضاف المتحــدث أن حارس المرمى الثالث توماس كرافت 
ســيبقى في ميونيخ للتعافي من إصابته والاســتعداد للعودة 

لتدريبات الفريق. 

فرانك ريبيري ولوكا توني
 يؤديان تدريبات منفردة في ميونيخ 

■ مدريـد - د ب أ: أعلـن بطل أوروبا 
نـادي برشـلونة الأسـباني لكـرة القدم 
الخميـس عـن ضـم اللاعـب البرازيلـي 
الصاعـد كيريسـون من نـادي بالميراس 

البرازيلي. 
وسـيدفع برشـلونة نحـو 14 مليـون 
يـورو (89ر19 مليـون دولار) للحصـول 
علـى خدمـات المهاجم الشـاب (20 عاما) 
الـذي سـيوقع عقـدا مدته خمسـة أعوام 

مـع النـادي القطالوني العمـلاق.   وكان 
جوسـيب جوارديولا مدرب برشلونة قد 
أكـد يـوم الاثنـين الماضي أن كيريسـون، 
سـوزا  دا  كيريسـون  الكامـل  واسـمه 
كارنييـرو، سـتتم إعارتـه لأحـد الأندية 

الأوروبية الأخرى لمدة موسم واحد. 
وقال جوارديولا: «إنه يافع جدا .. لقد 
قرر النادي شراءه ولكن من أجل إعارته 
لفريـق آخـر كبداية، فأنا لـن أعتمد عليه 

هذا الموسم». 
فـي  يعلـن  أن  فـي  برشـلونة  ويأمـل 
وقـت لاحق مـن اليوم عـن ضـم المهاجم 
السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش مـن 
إنتـر ميـلان الإيطالـي مقابـل 45 مليون 
يـورو إلـى جانـب اسـتغناء برشـلونة 
عـن مهاجمـه الكاميروني صمويـل إيتو 
ألكسـندر  البيلاروسـي  لاعبـه  وإعـارة 

هليب للنادي الإيطالي. 

برشلونة يعلن عن ضم البرازيلي الصاعد كيريسون 

■ روما - رويترز: أحرزت الروسية سافينا تشق طريقها لدور الثمانية في بطولة سلوفينيا المفتوحة للتنس 
ناتاليـا ايشتشـنكو الميداليـة الذهبيـة 
التوقيعية  الثانية بمنافسات السباحة 

ببطولة العالم للسباحة الخميس.
وقدمـت ايشتشـنكو اداء اقـرب إلى 
الكمال جعلها تحصل على 98.833 نقطة 
في منافسـه الفردي العادي لتتمكن من 
الفوز بالميدالية الذهبيـة الثانية بعدما 

أحـرزت الميداليـة الأولـى يـوم الاثنين 
الماضي في منافسة الفردي الفني.

ونجحت الاسـبانية جيما مينجوال 
في الظهور أيضا بشـكل مميـز وحققت 

المركز الثاني.
مـن  البرونزيـة  الميداليـة  وكانـت   
نصيب الايطالية بياتريس اديليتسـي 
لتبـث السـعادة على وجـوه الجماهير 

المتحمسة لأصحاب الأرض.
للصحافيـين  ايشتشـنكو  وقالـت 
«ادائي كان رائعا.. وهذه جاءت نتيجة 

الكثير من المران والالتزام».
الميداليـة  بهـذه  روسـيا  ورفعـت   
السـباحة  منافسـات  فـي  رصيدهـا 
التوقيعية ببطولـة العالم الجارية إلى 

أربع ميداليات ذهبية.

الروسية ايشتشنكو تحرز الذهبية الثانية بالسباحة

شــقت  رويتــرز:  ـ  (ســلوفينيا)  بورتــوروز   ■
الروسية دينارا سافينا المصنفة الأولى عالميا طريقها 
لــدور الثمانية في بطولة ســلوفينيا المفتوحة للتنس 
للســيدات بفوزهــا علــى مواطنتها كســينيا بيرفاك 
بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و6-2. ولم تواجه 

ســافينا (23 عامــا) صعوبــة في تحقيــق الفوز على 
منافســتها البالغــة من العمــر 18 عاما والتــي تفتقر 
للخبرة الكافية فــي مباراتهما على الملعب الرئيســي 
بمنتجع بورتوروز الواقع على البحر الأدرياتيكي في 
سلوفينيا.وقالت سافينا لمحطة سبورت التلفزيونية 

الســلوفينية بعد المبــاراة «أنــا راضية عــن المباراة.. 
أدائــي يتحســن مع كل مباراة». وســتلتقي ســافينا 
فــي دور الثمانية مــع الايطالية ماريــا ايلينا كامرين 
غــدا الجمعــة. وتغلبت كامريــن على الروســية فيرا 
دوشفينا 4-6 و7-5 و6-صفر أمس. وبين الفائزات 

أمس أيضا السويسرية ستيفاني فوجل التي تغلبت 
على التشــيكية لوســي ســفاروفا 7-5 و2-6 و3-6 
وروســانا دي لــوس ريــوس لاعبــة باراغــواي التي 
أقصت الايطالية روبرتا فينشــي بالفــوز عليها 3-6 

و6 ـ 4.

الروسية دينارا سافينا المصنفة الأولى عالميا



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6263 Friday 24 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6263 الجمعة 24 تموز (يوليو) 1 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
اسرائيل تتحدى سيدها الامريكي

■ كما يقول المثل: ان لم تســتح فافعل ما تشــاء، وهذا الحال ينطبق على الكيان الصهيوني الذي حاله 
كحال المريض الذي لا يســتغني أبدا عن اســطوانة الاوكسجين (أمريكا واوروبا) ومع كل هذا يهدد طبيبه 
بالرغم من قناعته بأن الطبيب اذا منع عنه الأوكســجين ســيموت لا محالة، ولكن هذا المريض (اســرائيل) 
يعتمد على زعرانه من أقربائه الذين يتحكمون بقرارات الطبيب، ولكنه سيبقى مريضا ومرضه لا يرجى من 
شــفائه، وبأي وقت يأخذ الطبيب قراره بقطع الأوكســجين عن مريضه بالتالي ستعلن وفاة المريض وهذا 

ليس بالبعيد، الكيان الصهيوني الى زوال لا محالة وكل الدلائل تشير الى ذلك.
تحسين علي 

استياء الغرب من الاستيطان رفع عتب!
■ مــا تعلنــه دول العالم من احتجــاج على الاســتيطان في القدس الشــرقيه، هو من بــاب رفع العتب. 
اسرائيل ترسخ واقعا ولا تمل ترديد أن القدس عاصمتها الموحدة ولن تردعها شعارات التنديد، نحن نزرع 
اوهاما ونحصد فشلا، وسيلتنا التفاوض وحقنا لا تسنده قوة، وتحول الموقف الامريكي لصالحنا خرقة 
نمسح بها عجزنا المتراكم. لقد كتب الكثير عن التحالف الاستراتيجي والاطماع الاوروبية قديما والامريكية 
حديثا في زرع جســم غريب عن المنطقة لتشتيت طاقاتها وزرع الفوضى والطائفية، حكامنا لا يصدقون الا 
ما يريحهم معتقدون ان حل المشــكلة في تجاهلها، والآن يبحثون عن عدو يعتقدون انه اسهل مقارعة وهو 
ايران!  تحدي اســرائيل للعالم مبني على إن السياســة مصالح، ولا مصلحة لاحد عند العرب ونحن نعطي 
كل شــيء بالمجان، القواعد العســكرية والتطبيع والنفط واســتثمارات بالغرب تعيد لهم اموالهم، القائمة 

طويلة وطويلة جدا.
علي سلامة

رغم صغرها لكنها نشرت رجالها لحكم المنطقة
■  اســرائيل بالطبــع دولة صغيرة صنعتها القوى الدولية الكبرى، لخدمــة مصالحها، وقد ادت ادوارا 
كبيــرة ومهمــة للغرب على وجه التحديد، واســتطاعت في لعبة الحــرب الباردة ان تتمدد مــن افريقيا الى 
حوض البحر الاحمر، واصبحت المنطقة تدار من قبل الموســاد مباشــرة او بالواســطة، وقواعد اشتباكات 

اللعبة ما زالت ساخنة ولا يمكن لاسرائيل تحت سيطرة اليمين المتطرف ان تقدم اي شيء للسلام.
صالح عبدالله - اليمن 

تحد يدل على قوة وضعف معا!
■  عندما تصل المرحله بهذا الكيان او ما يســمى بدولة اسرائيل لتحدي سيدها الامريكي بهذه الدرجة، 
فهذا معناه انها قوية، ولديها الثقة بالنفس امام اصدقائها وحلفائها الغربيين، وكأن هذه الدولة تقول لهم 
نحن غير محتاجين لكم بعد الان ونســتطيع ادارة امورنا بدونكــم اذا حاولتم الوقوف امام مصالحنا مثل 
كلب مدلل. ولكن هذا الموقف المتحدي للاسياد يدل ايضا ان هذا الكيان الصهيوني يعيش في حالة ضعف 
شــديد امام اعدائه العرب ومن غير العرب ومن شــدة الخوف التي تعيش فيها هذه الدولة العبرية وصلت 
بها المرحلة، وهي البداية بالتضحية بالدلال التي كانت تحظى به ككلب مدلل لدى العالم الغربي في سبيل 
حماية وجودها لانه الاهم من الدلال في هذه المرحلة المخيفة، فالمقاومة اصبحت من داخل فلسطين وقريبة 

من الحدود رغم حالة التشرذم في الوضع الفلسطيني وحالة الاستسلام في الوضع العربي.
محمد دبش

وجهان لنفس العملة
■ مــا يجري بين أمريكا وإســرائيل لا هــو تحد ولا هم يحزنون. فبريطانيا وفرنســا حليفا الشــيطان. 
والشــيطان عدو رقم 1 للعرب وللمســلمين. ولن يقوموا بأي خطوات عملية لصالح عيون العرب. والظاهر 
أن المســلمين مخدوعون بهذه الحركات المســرحية الســخيفة بين الحلفاء.  انه انحطاط فكري وقيمي لدى 
العرب لا مثيل له في تاريخ المسلمين منذ سقوط غرناطة إلى احتلال العراق. أما عن تهويد فلسطين العربية 
فهو وعد الله وهو خير للعرب والمســلمين لأن اليهود الصهاينة المغتصبين لفلســطين بالقوة وسفك الدماء 
سيعاقبون يوما ما، وسيكون العقاب من جنس عملهم. أليس البادىء أظلم؟ ودوام الحال من المحال؟ وقد 

قرأنا عن يهود يرفضون القدوم إلى فلسطين. لماذا يمتنعون؟
أحمد عادل

القوه الغير منظوره
■ هــل هناك من الباحثين العرب أو غيرهم من يقول لنا كيف تســيطر الشــبكة الصهيونية العالمية على 
الرأي العام في الغرب وعلى صناع القرار وكيف تستميلهم إلى مساندة إسرائيل، تارة بإثارة الشفقة على 
الشــعب المضطهد والمحروق من النازية وتارة بالدعاية والإعلام، ولكــن الجزء الأكبر غير مرئي وهو نفوذ 
رأس المال والتحكم بالأســواق، علاوة على خدمات إســرائيل لمصالح الغرب في بلادنا التي تســتورد منه 
البترول عصب حياتها، وقد يكون من أهم أســباب نجاح هذه الخطــة الصهيونية هو غياب أي تيار مضاد 
من الجهات العربية بل بالعكس هناك تواطؤ أبله وغبي لأنه ينشر فرع الشجرة، الذي يجلس عليه فالمسأله 
هي دراســة علمية لظاهرة السيطرة الصهيونية والتعرف على قنواتها وموارد رأس مالها وكيف تستخدم 
هذه الأموال، والمقصود من هذه الســيطرة هو نحن لأن بقاء إســرائيل بيننا يتطلب أن نبقى ضعفاء.. ولكن 

إلى متى؟
سامي احمد

نكتة اسمها ضغط امريكا على اسرائيل!
■ كيــف ننتظر من امريكا موقفا ضد اســرائيل والــدولار الامريكي يطبع في شــركة خاصة صهيونية 
تســمى زورا وتمويها بنك احتياطي فيدرالي، وهو لا بنك ولا فيدرالي، ولا يمتلك اي احتياطي، ولكن يطبع 
الفلوس الامريكية بالضغط على زر التشغيل دون غطاء ذهب او اصول، وهذا ما اكده اوباما على «فوكس 
نيوز»؟  اذا كان النظام العالمي الجديد الذي يروج له اوباما وحكومته واوربا ومعهم عرب الاعتلال صاحبه 

هو زعيم الصهاينة الماليين والسياسيين الان؟ 
وكيف ننتظر قرارا من مجلس الامن اذا كانت الامم المتحدة وما يتبعها من مجلس الامن اوجدها مؤسس 
الصهيونيــة العالمية روتشــيلد بعد الحرب العالمية الثانيــة؟ اعتقد ان المزيد من الاوهــام والاحلام واغفال 
حقائق وثوابت الواقع ليســت الطريق لحل قضية فلسطين او اي قضية كانت اذا لم تتوحد كلمة المسلمين 

واتخذوا اسباب القوة وهم يمتلكون منها الكثير جدا وهذه بديهيات!
اشرف مصطفى- المانيا 

لماذا لايذهب عرب الإعتدال إلى مجلس الأمن؟
■ لماذا لا يذهب العرب الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يرغم اسرائيل على وقف وإزالة الإستيطان في 
الضفة الغربية والقدس؟! فإذا إستعملت أمريكا الفيتو فهذا يعني أن أمريكا كاذبة وغير جادة بدعوة وقف 
الإستيطان، وإذا لم يذهب العرب الى مجلس الأمن فهذا يعني أنهم كانوا في السابق يذهبون لمجلس الأمن 

بأوامر أمريكية لذر الرماد في العيون لإيهام الشعوب بأنهم يفعلون شيئا من أجل فلسطين.
صالح البلوي 

إسرائيل الدولة الوحيدة السيدة في المنطقة
■ يبدو أن هذه الدولة الوحيدة في العالم ليســت تابعة لدولة أخرى كباقي الدول التي تتمســك بالنظم 
والقوانين الدولية. وهذا يعني أن إســرائيل لها حرية تامة ومطلقة تســتطيع أن تفعل ما تشــاء، كالعدوان 
علــى أي دولة من الــدول أو اغتيال زعيمهــا أو..... إذن فما معنى منظمة الأمم المتحــدة ودورها حيث إنها 
عضو من أعضائها؟ ولاعجب أن إســرائيل هي الدولة الواحدة في الشــرق الأوســط التي تملك الأســلحة 
النووية المحظورة. إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن إسرائيل هي دولة صغيرة عظمى ورئيسه ارئيس 
رؤوس العالــم ووزيرها وزير وزراء العالم.. كأنها مملكــة هذه الأرض. هذه هي حقائق معقولة مقبولة منذ 
نشأة هذه الدولة في قلب العالم العربي والإسلامي. إن الشعب العربي والإسلامي لن يستطيع مواجهتها 

الا بالقوة والتوحد.
حسن داود 

■ ما يجري فــي حركة فتح والحركة الوطنية الفلســطينية 
عمومًا، ليس حصيلة اللحظة الراهنة، بل نتاج ســيرورة طويلة 
ومعقدة، كما أنــه ليس حصيلة تفاعلات داخلية فحســب، بل 
أيضًا حصيلــة تفاعل الخارج مــع الداخــل – حصيلة التدخل 

الدولي المعادي والمنحاز للمشروع الصهيوني في فلسطين.
الضغط الخارجي والمستمرّ فجّر التناقضات الداخلية، ومن 
ثم أدى إلى أن يصبح أحد طرفي الحركة الوطنية الرئيســيّين، 
معــزولاً ومحاصــرًا في قطاع غــزة وقيادة الطــرف الآخر في 
تعاون وتنســيق أمني مع الإحتلال، بدعوى إزالة الذرائع التي 
تتذرع بها إســرائيل وحلفاؤها في الغــرب، في رفضهم العمل 
الجدّي على إنهاء المشروع الإحتلالي الكولونيالي. بل أكثر من 
ذلــك، وهو على ما يبــدو قمة التراجيديا التــي تحياها الحركة 
الوطنية الفلســطينية هذه الأيام، أدى إلى دفع قادة من الصف 
الأول إلــى التآمر علــى قتل رئيــس وقائد الثورة الفلســطينية 
الأول، حسب ما جاء في المحضر الخطير الذي كشف عنه أمين 

سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح، فاروق القدومي.
الوصول إلــى هذه الحالــة التراجيدية، جــاء على جرعات، 
وبالتدريج بحيث تحول التنســيق التكتيكي لســلطة أوســلو، 
بزعامة الشــهيد ياســر عرفات، إلى تنســيق اســتراتيجي مع 
الإحتــلال في ظل حكومة فياض أبو مــازن، بل أن بعض نخب 
الســلطة اســتمرأوا التحالف مع الإحتلال وملاحقة المقاومين 

وسجنهم وقتلهم.
لقد أُبعــد غالبية الفتحاويين المناضلين والذين تربوا على أن 
الإحتلال هو العدو الرئيســي، وأحلّ مكانهم شــباب لم يسمح 
لهم ســنهم الصغير بمحاربة الإحتلال، ليتحــــولوا إلى أدوات 
فــي ماكنة الســلطة الســاعية إلى إرضــاء المحتل الإســرائيلي 
والحليــف الأمريكي، تحت إمــرة وتوجيه جنــرال أمريكي هو 

دايتون. 
يفاجــأ اليــوم أبنــاء شــعبنا، وفــي مقدمتهــم الفتحاويون 
الشــرفاء بالقنبلة الخطرة التي فجرها فــاروق القدومي، وهو 
مــن الرعيل الأول لقــادة فتح والحركــة الوطنية الفلســطينية 
الذيــن فجّروا الثورة. ولكن المفاجــأة للكثيرين، حتى الذين لهم 

مآخذ كثيرة، هو اتهام أبو مازن بالتورط.
لم تعد المســألة الخطيرة والهامة احتمــال أن لا يعقد مؤتمر 
فتــح أو أن يــؤدي إلــى انشــقاق إذا ما عقــد. بعــد تفجير هذه 
القنبلــة. بل الاخطــر هو انهيار ما تبقى مــن الصورة الأخلاقية 
لقيادة فلســطينية أمام شــعبها وأمــام الرأي العــام وخاصة 
المناصر للقضية. بل أمام المعادين الذين ســيرقصون على هذه 
المســألة، ليمضــوا بتصوراتهم العنصرية عن شــعبنا وكأنه لا 
يســتطيع أن يقود نفسه بنفسه، وبالتالي لا بدّ من تمرير حلول 
مع أطراف إقليمية أو فرض وصاية على الشــعب الفلسطيني. 
وقــد تكون الخطــة التي يعدهــا فريق بــاراك أوباما لتســوية 
ســلمية، أو الخطة المعروضة من رئيس حكومة إســرائيل على 

الرئيــس المصري حســب مــا جاء في وســائل الإعــلام تندرج 
ضمن هــذه التصورات والمخططات المرســومة للمنطقة، والتي 
لا تلعــب فيها القضية الفلســطينية ســوى دور الأداة لتكريس 

الهيمنة على المنطقة عبر تحديث وسائلها وآلياتها.
وقــد يكــون الســؤال المتأخر هــو هــل كان علــى الكثير من 
الفتحاويــين الشــرفاء أن يدركــوا حجــم الدور الخطيــر الذي 
يقوم به فريق ســلطة رام الله، فقط بعد كشــف محضر جلسة 
شــارون، أبــو مــازن، دحــلان. أليس فــرض أبو مازن رئيسًــا 
للحكومة الفلسطينية في زمن الشــهيد ياسر عرفات، وعودته 
رئيسًــا للســلطة، منتخبًا، وتشــكيل حكومة تـزُيح حركة فتح 
والحركــة الوطنية عن القيادة، وتقلب المعادلة الوطنية برمتها، 
مــن معادلــة لمقارعــة الإحتــلال إلــى التعــاون معــه وملاحقة 

المقاومين وتصفيتهم.
بغــض النظــر عما يصدر من نفــي من جانب فريــق رام الله، 
فإن أمرٌ جلل انكشــف أمام من كانوا قد نجحوا في التكيف مع 
هذا الفريق، مشحونين بالصراع مع حركة حماس التي كشف 
المحضر المذكــور حقيقة التآمر على قادتها، وعلى قادة فصائل 

المقاومة الأخرى، مثل الشعبية والجهاد.
ليس مطلوبًا من أوســاط فتح والمقاومــين فيها وحدهم، بل 
أيضًا من بعض أوســاط أحزاب اليســار الذيــن أيضاً تحولوا 
إلى موقع أقرب إلى حالة التكيّف مع السلطة والإسترخاء على 
هامشــها إعادة النظر فيما وصلوا إليه من ضعف واســترخاء 

وتكيّف.
إن هــذه الهــزة الأرضيــة، وإن جــاءت متأخــرة فهــي مــن 
المفــروض أن تحدث هزة مماثلــة في العقل الفلســطيني الذي 
اســترخى على الهامش تاركًا المجال لمن فقد البوصلة منذ زمن 
للعبث بمصير الحركة الفلسطينية. وحركة حماس، وإن كانت 
مســتهدفة فإنهــا لا تعفي من المســؤولية عن أخطــاء ارتكبتها 
ولا عن المســؤولية في النهوض بالوضــع، وينتظر منها إظهار 
التواضــع والإنفتــاح، والتصــرف كجزء من الحركــة الوطنية 

وليس كقيادتها الوحيدة.
هل نقول ربّ ضارة نافعة؟! نرجو ذلك. 

عوض عبد الفتاح

هل تحدث قنبلة «أبو اللطف» هزة في العقل الفلسطيني المسترخي؟

عندما تختفي حواء!
■ فجــأة ودون أي مقدمــات، اختفــت كل النســاء والفتيــات 
من كل المجتمعات البشــرية، حتــى دمى الفتيات مثــل باربي وفلة 
اختفت من رفوف محلات ألعاب الأطفال ولم يعد هناك وجود لأي 
تجســيد أو رمز لأي كائن نســائي وكأنما انشقت الأرض وابتلعت 
الجنس اللطيف بأســره فلم يبق على ظهرها ســوى رجال تقطعت 
بهم الســبل العاطفية بعد أن فقــدوا حبيباتهم، امهاتهم، اخواتهم، 
زوجاتهــم وبناتهــم، وراحــوا يحاولون اســتعادة رجولــة فقدت 

معناها عند اختفاء الأنوثة بكامل عطائها اللامحدود!
حينما تلاشــى النصف الحلو، أخذت تداعيات اختفائه تتوالى 
بشــكل مروع، اختفت كل الفنــون الجميلة، فقد اضــرب الفنانون 
عــن الابــداع الــذي لا تحركــه إلا طاقــة الأنوثــة الخلاقــة، اختفى 
الشــعر، الموسيقى، الرقص، الغناء والمســرح وأقفلت دور السينما 
وتم إغــلاق المتاحف والمعارض الفنية إلى أجل غير مســمى! حينما 

توارت القوة الشــرائية النسائية تدهور الاقتصاد العالمي الذكوري 
بشكل مفاجئ فقد اختفت محلات العطور والورود، محلات الأزياء 
والملابــس النســائية، أدوات الزينــة، محــلات الكوافيــر، محلات 
المشــغولات الذهبيــة والمجوهــرات وتم اقفــال عيــادات التجميــل 
وأعلنت شــركات الاتصالات عن إفلاســها في جميع أرجاء العالم 
فقد فقدت كل الخطوط الهاتفية حرارتها منذ الإعلان المأساوي عن 
الاختفاء الانثوي الكبير! أصبحت نشرات الأخبار الذكورية كريهة 
الملامح بعــد اختفــاء الوجوه الانثويــة التي كانت تلطــف الأخبار 
الســيئة بابتســامات متفائلة! عندمــا اختفت آخر معالــم المرأة من 
الحياة، اختفت مشاعر الحب والشوق، انقرضت ظاهرة الخطوبات 
والأعراس، تلاشــت المؤسسة الزوجية العريقة وانقرضت مشاعر 
الأمومــة والأبوة والأخوة والبنوة وتم إقفال مستشــفيات الولادة 
وأصبح جنــس الرجال بأكمله مهدداً بالإنقراض بعد أن اكتشــف 
الرجال حقيقة بديهية وهي أن الرجل نفســه مجرد انتاج نسائي لا 
يمكن إعادة انتاجه بأي وســيلة علمية بديلة، وعندها أدرك الرجال 
عــدم صــدق المقولة التــي مفادها أن المــرأة نصف المجتمــع حينما 
أيقنوا أن المرأة تســاوى كل المجتمع وفقاً لقواعد الحساب والمنطق 

التي لا تعرف المجاملات! 
اكتشــف الرجــال بعد فــوات الأوان أن معادلة الحيــاة لا يُمكن 
وزنهــا أبداً من دون المرأة وأن أي تصــور لخلاف ذلك ينطوي على 
ضيــق أفق وقصر نظر ذكوري بالغ، ندم كل الرجال على سياســة 
ازدواجيــة المعايير التي كان يتعاملون بها مع النســاء حينما كانوا 
يحترمون الأمهات، الزوجات، الأخوات والبنات ويبتذلون ســائر 
النســاء الآخريــات وكأنهن بلا أبنــاء أو أزواج أو إخــوان أو آباء! 
حتــى قارات العالم التــي لم يكن معظم الرجــال يعرفون أنها إناث 
جيولوجية وأنها تحمل اسماء أنثوية في كل اللغات، حتى أفريقيا، 
آسيا، أوروبا، أمريكا الشــمالية، أمريكا الجنوبية واستراليا بدأت 
في التلاشي والاختفاء التدريجي في أعماق المحيطات تضامناً مع 
الاختفاء الأنثوي الكبير، وشيئاً فشيئاً بدأت الحياة في الانقراض 
لا بسبب السلاح النووي أو المجاعات العالمية أو انفلونزات الطيور 

والخنازير بل بسبب اختفاء حواء فقط لا غير!

فيصل علي سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
fsuliman1@gmail.com

■ الســؤال الذي ينحصر داخل تنهيــدة طويلة، هل مازال هناك 
مســاحات للثــورة والغضــب لــدى الشــباب العربــي؟ ام الأنظمة 
السياسية العربية استطاعت ان تجفف بقايا الحماس والأشتعال 
وتدجن مشاعر الشباب وتدفع احاسيسهم خارج القضايا الوطنية 
والقومية؟ هذا السؤال، الأجابة عليه بحاجة الى دراسات وابحاث، 
لكن من يتأمل حال صمت الشباب العربي امام الأحداث السياسية 
والمصيرية يجد ان هناك خللاً في الســاعات البيولوجية (الوطنية) 
التــي مــن المفروض ان تــدق لحظات الخطــر والضعــف والأنهيار 
ومســح الكرامة وتزوير التاريــخ، وعندما يترك الشــباب الزعماء 
العــرب فــي حالات مــن التراخي لدرجــة الذوبان في مســتنقعات 
الذل وقبول هذه المســرحيات السياســية الهزيلة التي وصلت الى 
حــد الغثيان، نؤكد ان هذا الشــباب يعاني مــن عقم في غضبه وقد 
نجحت الأنظمة في ترويض واخضاع احاسيسه القومية والعربية 
وفصله عــن قضايا امته، وحصرته داخل دائــرة ضيقة لا تتجاوز 

همومه الشــخصية هذا اذا وفرت له الامكانيات ولم تدفعه للهجرة 
والهروب من الوطن .

هناك تناقضات مؤلمة تصل الى طريق السوداوية، حفلة لمطربة 
او مطــرب قــد تقيم مظاهــرة جبارة بينمــا حصار وقتــل وتجويع 
واتفاقيــات مترهلــة تســرق ما تبقى مــن الوطن لا تحرك ســاكناً، 
اجانــب يتضامنــون ويحاولون كســر الحصار على غــزة، ومعبر 
رفح العربي «المصري» مغلق لا يفتح الا بعد «طلوع الروح « ثم يعاد 
أغلاقه حتى اشــعار آخــر، لانعرف متى تتحرك النخــوة «المباركية 
«، حتــى تعــاود فتحه، ولا احــد يعترض وكأن هــؤلاء المحاصرين 

يعيشون في كوكب بعيد عن الحدود المصرية. 
كأننــا نــرى دولاً عربية كهلــة لا تتمتع بعناصر الشــباب الفتي 
الثائر، اشــتقنا لرفع اصابــع النصر، اشــتقنا للخطابات التي تملأ 
الصدور بالحماس، حتى على المســتوى الفلســطيني لم يعد بريق 
الثورة يلمع ولم يعد «الفدائي» يمشــي متباهياً، رحم الله ايام زمان 
عندمــا كانوا يغنون للفدائي (غندرة مشــي الفدائــي غندرة) وكان 
للفدائــي قي العالم العربي مرتبة القدســية. ومــع تداخل الأحداث 
التنظيمــات والأتفاقيــات دخلنا في البــرود والتخويف والتخوين 

وضياع ما تبقى من حكاية الثورة .
كانت الفتاة العربية في الســتينات عندما تريد الزواج تختار ان 

يكون العريس في الجيش مدافعاً عن الوطن حتى درجت مقولة (اما 
ان يكون العريس ملازم او مو لازم). واذا كانت المقولة فيها مبالغة، 
لكن تختصر زمنــاً فيه المباهاة بالجيش والدفــاع وحماية الأرض، 
وليس تسيباً واستقبالاً واحتضاناً لمن داسوا وقتلوا ونهبوا. وهنا 
لابــد من توجيه اصابــع الأتهام الى القادة والزعمــاء العرب الذين 
شــاركوا في عملية (تنويم الشــباب ) بل صاغوا دســاتير الخنوع 

بدقة وتواطؤ حتى يعجز الشباب عن الرفض .
اصبحنــا نصــاب بــداء الغيــرة عندمــا نشــاهد ونســمع عبــر 
الفضائيــات عــن المظاهــرات والأنقلابــات فــي العالم ونتســاءل 
لماذا لايحــدث عندنا مثلهم؟ نصــاب بالغيرة عندما نرى الشــوارع 
وهــي تتدفــق بالجماهير المطالبــة بالتغير، نصــاب بالغيرة عندما 
تفرز الأنتخابــات وجوهاً جديدة بينما الوجــوه عندنا محنطة آيلة 
للســقوط، كراســي الزعامــة عندهم لخدمة الشــعوب وكراســي 
الزعامــة عندنا للبقاء في متحف التوريث. مقارنة لا تقلق احدا لكن 
ترغم المســتقبل علــى الصراخ. غيرتنا ليســت كلاســيكية، مع انها 
اصبحــت جزءاً مــن التنهد العربي كمــا نتنهد على اطــلال التاريخ 
والفتوحات والخلفاء. غيرتنا شــرعية في زمن غير شــرعي ينضح 

باللقطاء .
شوقية عروق منصور 

لماذا لا تكون الانتخابات العربية كالإيرانية؟

تنهيدة تبحث ثورة 

■  ما حدث في إيران شــيء طبيعي جداً فتلك الموجات العارمة 
مــا هــي إلا حرية تعبيــر مغلقة على شــعب بأكملــه، تقليديا ليس 
هنــاك انتخابــات - غيــر عربية - تكــون خالية تمامــا من موجة 
غضب خصوصا إذا كان هناك تغير بســيط في ترتيب شــكل هذه 
الانتخابــات فخطوة إغــلاق الصناديق في غيــر موعدها مع تقدم 
نجاد بفــارق كبير يحتم وجود جدل كبيــر خاصة بين أنصار مير 
حسين موسوي الذي لم يتوقع حصول ناخبيه على هذه النتيجة. 
المهــم أن ما جرى  في إيــران يبين أن هناك جزء كبير من الشــعب 
الإيراني لا يريد سياسة نجاد في إدارة البلاد خصوصا في الملف 
النــووي الإيرانــي ولكن لا يمكــن أن يكون هنــاك أي رئيس يمكنه 
إلغــاء البرنامج النووي لأنه بات أمــراً محتوماً خصوصا أنه خط 
المعســكر الشــرقي الوحيد لدفاع عنه فيما لو قررت إسرائيل بأي 
عملية عســكرية. لذلــك كان التفوق الكبير لأحمــدي نجاد لأنه هو 

الأولــىّ في قيادة هــذا البرنامج وبالتالي لا بد انــه كان الكثير من 
التأثير الســلبي على حظوظ الإصلاحيين خصوصا أن الهدف من 
التكتيك الــذي يتبعه المحافظــون هو التضخيم للتأثير ســلبا على 

مكانة موسوي الانتخابية.
نتائــج الانتخابــات الإيرانيــة ليســت ملــكاً لإيــــــران فقــــط 
فتـــــلــك الانتخابــات ســتقرر الكثيــر مــن ســــياســة العالم كما 
الانتــــخابــات الأمريكيــة، فمهمــا كانــت نتائج تلــك الانتخابات 
فهي بتالي من ســتحدد علاقة جــــديدة كليا خصوصا مع الإدارة 
الجـــــديدة للولايات المتحدة، ومما يــــثير الجدل ويثـــــير الشعب 
وخاصـــــة أنصار موســوي هــو خطــــاب رقــم واحــــد للرئيس 
الإيــــرانــي عندما قال «يجب على الجمــيــع أن يحترم نتيجة هذه 

الانتخابات».
وبالتالــي جاءت ردود الأفعال خصوصا في طهران التي عمت 

فيها التظاهرات بشــكل عنيف نتج عنه سقوط ضحايا ولم تعرف 
إيران تظاهرات كهذه بحســب مصادر رســمية هناك أكثر من تلك 
التظاهــرات التي كانت عام 1975 أي منذ الثورة الإســلامية هناك، 
وهــذا طبعاً  يبين حجم الاعتراض الذي جاء مبتزاً لسياســة دولة 
فــي وضع حســاس جداً، المثير فــي الأمر ما عبر عنــه نجاد أيضا 
عندما أشار إلى سلفية محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني اللذين 

يساندان موسوي.
أنا اســتغرب مــن رغبة حزب موســوي فــي إعادة فــرز نتائج 
الانتخابات، فلو كان هناك أي تزوير هل ســيتم الكشــف عن هذا 
التزويــر بإعادة الفرز مــن جديد! فما هي إلا عمليــة تخديرية ليتم 
تســكين الشــعب الهائج مــن أنصار موســوي خصوصــا ما كان 
مأمول من أنصار موســوي للخــروج من الضائقــة التي تمر فيها 
إيــران وعلاقتها مــع الغرب. مهمــا كانت نتيجة هــذه الانتخابات 
تبقى القضية الأكبر هي ما بعد الانتخابات هل ســتكون بقدر كبير 
كما الانتخابات نفســها أم أنها ستكون ساكنة تماما، أتمنى أن لا 

تكون الخيار الأول...! 

 مصطفى محمد العمري 
Mustafa_omary@yahoo.com
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الوضع السياسي في الجزائر والاستقطاب غير المحسوم  جودنرين وعربنرين 

مَن يخاف مِن داليـا مجاهـد؟

في ذكرى الثورة: رسالة الى شباب ناصر

■ الأجـواء العامـة والأخبار المتداولة التي عاشـتها 
وشـهدتها البلاد خـلال الأيـام القليلة الماضيـة لا يمكن 
قراءتها وفهـم دلالاتها وتداعياتها الممكنة إلا في سـياق 
الوضـع العـام الذي ظلـت عليـه الجزائر منذ سـنوات 
خاصـة فـي جانبـه السياسـي الـذي يتميـز بنـوع من 
الاسـتقطاب غيـر المحسـوم، وذلك من خـلال الكثير من 
المواقع والمحطات وكذا المواقـف المعلنة وغير المعلنة من 
قبل هـذا الطرف أو ذاك تجـاه عديد القضايا والمسـائل 
التي عرفتها السـاحة الوطنية، فهـل أصبح هذا الوضع 
قـدرا محتومـا علـى البـلاد؟ ومـا حجـم الأخطـار التي 
تنتظرها الجزائر جراء هذا الاستقطاب الذي يبدو وأنه 

سيبقى يتحكم في الوضع العام إلى أجل غير مسمى؟

 انغـلاق وتسـاؤلات: 
هنـاك الكثير من الأحـداث والوقائع تبـين بكل جلاء 
بـأن السـاحة السياسـية فـي الجزائـر ومنـذ اعتـلاء 
الرئيس بوتفليقة كرسي الحكم ظلت تسير رويدا رويدا 
نحـو الانغـلاق، إذ وبعد أن تمكن بوتفليقـة من التحكم 
فـي الأحزاب التي تحالفت حول برنامجه ـ والتي كانت 
مهيـأة لذلـك - فإن السـلطة قـد توجهت إلى اسـتعمال 
أسـلوب القـوة والتهميش فـي تعاملها مع مـا تبقى من 
الأحزاب والشخصيات المعارضة، التي قدمت انتقادات 
لاذعـة وواقعية لتوجهات النظـام، ووصفته بأنه نظام 
دخـل مرحلـة الشـيخوخة ويسـير بخطى ثابتـة نحو 
الجـدار، وتغييـره يبقـى مسـألة حيوية سـتتحقق إن 
عاجـلا أو آجـلا، وهو ما يتطلـب التفكير بجـد في خلق 
بدائل يكون بإمكانها رسـم حل سياسـي شـامل للأزمة 

التي نعيشها منذ قرابة عقدين من الزمن.
إن هذا الانغلاق والتهميش أدى إلى الموت الإكلينيكي 
للطبقـة السياسـية بمختلـف توجهاتهـا وأطيافها، مما 
جعـل الحيـاة السياسـية تدخل فـي حالة مـن الجمود 
والركـود لم يسـبق لـه مثيـل في تاريـخ البـلاد، حيث 
أصبح الفعل السياسي متشـرذما، وانكمشت الدينامية 
السياسـة الواعـدة ودخلـت أحـزاب التحالـف ومعها 
أحزاب المعارضة في نزاعات وشـقاقات داخلية وحرب 
مواقـع غيـر مجديـة، ممـا خلـق انعكاسـا سـلبيا على 
الديناميكية السياسـية وأدى إلى خلو الساحة بالكامل 
مـن النقـاش السياسـي الحي والجـاد، ودخلـت البلاد 
مرحلـة جديدة من المزايـدات والولاءات غيـر الصادقة 
والعقيمـة فـي صـف أولئـك المحسـوبين علـى العصـب 

السـلطوية، وبالتالي ترهلت الطبقة السياسية وفقدت 
اللعبة السياسـية قواعدها السـليمة وتحـول «برنامج 
فخامـة الرئيـس» إلـى معطـف يرتديـه كل الطامحـين 
والطامعين والفاشلين والانتهازيين من أجل هدف واحد 
ووحيد هـو البقاء فـي المنصب أو الترقيـة إلى مناصب 
أعلـى، وتحقيـق مكاسـب سياسـية وماديـة مـن خلال 
هـذا الولاء وهـذا التملق ولا أحد من هـؤلاء ينتقد حالة 
الانغـلاق السياسـي والتراجـع الذي نعيشـه ونحياه 
فـي مجـال الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان والممارسـة 

السياسية والإعلامية الحرة والنزيهة.

حـزب الـرئيـس، حقيقـة أم إشـاعـة؟
بعد تجاوز بوتفليقة حقبة العهدة الرئاسـية الثانية 
إلـى الثالثة أصبحت السـاحة السياسـية تعـج بأخبار 
إنشـاء حزب جديد يوشك أن يكتسـح الساحة- وذلك 
حتـى وإن كانـت هـذه الأحاديث قـد خفـت صوتها في 
المـدة الأخيـرة بسـبب دخـول الكثيـر مـن المؤسسـات 
والشـخصيات السياسـية والحزبية في عطلـة لقضاء 
الإجازات السنوية، وهو الحزب الذي سيقوده الشقيق 
كان  وإذا  بوتفليقـة-،  السـعيد  ـ  للرئيـس  الأصغـر 
ليـس هناك دخان بلا نـار، فالمؤكد أن خلو السـاحة من 
نقاشـات جدية أدى إلـى تصحرها جعل مـن هذا الخبر 
أكثـر من سـحابة صيف، بل ربمـا بديـــلا عـن الغياب 
المريع للنقاش السياسي والثري وللممارسة السياسية 
التـي بإمكانها صنع بديل جاد يضـع حدا أمام المهاترات 
والتموقعات والصراعات الغامضة التي تشهدها البلاد 

هذه الأيام.
والأسـئلة التـي تطـرح بإلحـاح هـي: هـل أن هـذه 
الأخبـار التـي تداولتها الصحـف في صفحاتهـا الأولى 
وبالبنـط العريض هـي مجرد إشـاعات بغرض تحريك 
الفعـل السياسـي الـذي أصابـه الركـود والترهـل بعد 
الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة فـي نيسـان (ابريـل) 
الماضـي؟ أم أن هذه الأخبار أكثـر من حقيقة على اعتبار 
أن هنـاك مؤشـرات سياسـية عديدة تزامنت مـع تواتر 
هـذه الأنبـاء تبـين أن هناك أشـياء كثيرة تطبـخ داخل 
دواليب السـلطة، وأن السـلطة تنتظر الوقت المناسـب 
فقـط للإعـلان عـن هـذا المشـروع السياسـي الجديـد؟ 
ثـم هـل أن فكـرة حـزب السـعيد بوتفليقة نالـت تزكية 
القوى الحاكمة في البـلاد وبالتالي ليس ثمة من يوقف 
السـعيد فـي إنشـائه لهـذا الحـزب السـلطوي الجديد 
وتحقيقه للحلم الذي يراوده في خلافة شقيقه برئاسة 
الجمهوريـة؟ وما مدى اسـتعداد أصحـاب القرار لقبول 
هـذه الفكـرة كبديـل يوفر لهم عنـاء البحث عـن خليفة 

للرئيس الحالي يكون طيعيا ومقبولا من طرفهم؟ 

الأكيد أن ما تم تداوله من أخبار بشـأن هذا الموضوع 
هو ليس كلام جرائد فقط، وليس مجرد هذيان سياسي 
يخـوض فيـه البعض تقربـا وتملقـا للرئيـس الحالي، 
إذ أن الـكلام عـن حـزب الرئيس هـو فكرة قد تتجسـد 
إذا كانـت موازيـن القـوى هـي الغالبة في هـذا الاتجاه 
وذلـك بصرف النظر عـن كونها فكرة تتضمـن رغبة في 
الخلافـة وطموحا فـي الرئاسـة. وما يؤكد هـذا الطرح 
هـي المواقف المعلنة مـن قبل أحزاب التحالف الرئاسـي 
بشـأن هـذا الموضـوع، فالتصريحـات التـي أدلـى بهـا 
القـادة السياسـيون للأحـزاب أظهرت أن الأمـر متعلق 
بوقت وظرف سياسـي مناسب، فلم يسبق لحزب جبهة 
التحريـر الوطنـي أن تحـدث أمينهـا العـام خـلال عهد 
الرئيس بوتفليقة عن محـاولات جادة لإدخاله المتحف 
واستشـراف حملة شـعواء تمس الأفلان، وكذا الدعوة 
غير المسـبوقة التي أطلقها بلخـادم للبحث عن مرجعية 
سياسية وإيديولوجية جديدة لجبهة التحرير الوطني، 
وهي سابقة جديدة لم تحدث منذ الاستقلال، ولكن هذا 
الطـرح جـاء عقـب الإعـلان  عـن إمكانية إنشـاء حزب 
جديـد يقوده السـعيد بوتفليقة، والبحـث عن مرجعية 
جديدة للأفلان يعني استعداد الحزب للتكيف والمرونة 
مع الوضع السياسـي الجديد الذي سيعقب الإعلان عن 
تأسـيس حزب الرئيس. أما السـيد أحمد أويحيى الذي 
نفـى هذا الخبر لم يكن في الغالب الأعم سـوى أنه يعبر 
عـن أمنيـة أكثر ممـا يتحدث عـن دراية أو علـم بحقيقة 
الموضـوع، فلـم يكن نفيه هـو نفي المسـؤول الذي يملك 
المعلومـة الصحيحـة بقدر مـا كان نفيا يعبر عن شـعور 
رجـل سياسـي طمـوح بخطـورة ما يـروج لـه وهو ما 
نستشـفه من قوله: «إن ظهور أي حـزب جديد لا يقلقنا 
حتـى وإن كان يرهن مسـتقبلنا ووجودنا السياسـي»، 
ولا يقـل موقف حركة حمس التي قال رئيسـها أن سـنة 
2009 ليسـت سـنة تحالفـات، وأن التحالـف لا بـد مـن 
اسـتبداله إذا لم يحقـق أهدافه سـنة 2009، وخرج أبو 
جرة سـلطاني بموقف سياسـي مفاجئ حينما أعلن عن 
مشـروع سياسـي جديد خارج إطـار التحالف، كل هذه 
المواقف تبين أن حزب الرئيس هو فكرة في طي التشاور 
والدراسـة والتمحيـص، وتوحي أيضا بأن لعبة الشـد 
والجـذب بين الزمـر والعصـب المتصارعة علـى الريوع 
التـي توفرها عائدات النفط سـتكون هي الأخرى فصلا 
من فصول الاسـتقطاب الذي يبقى حسمه مسألة معقدة 
محاطـة بالكثير من الأخطار على مسـتقبل البلاد، وفي 
انتظـار فصول أخـرى من هذا الصراع فـإن البلاد تبقى 
رهينة للأطراف المشكلة لهذا الاستقطاب غير المحسوم.     

٭ كاتب صحافي جزائري

■ ما تزال إسـرائيل تستعمل أسـاليب الدعاية القديمة ذاتها، فقد نجحت في 
توظيفهـا لمصلحتها، وهي مسـتمرة فـي اسـتخدام مخزونها الاسـتراتيجي من 

(المصطلحات) بصورة فعّالة.
 وقـد توقفتُ عنـد أحـدث مخزوناتها من أسـلحة المصطلحـات الحديثة التي 

تنوي أن تطلقها في وجه العالم، وهو مصطلح ( جودنرين) 
 (Rein ) أما الثاني فهـو (Juden) والمصطلـح الجديد منحوت مـن كلمتـين
والكلمتان تعنيان محو اليهود، وكان هذا المصطلح مُتداولا على ألسـنة النازيين 

في الحرب الثانية ليشير إلى ضرورة التخلص من اليهود.
الغريب في الأمر أن رئيس وزراء إسـرائيل أعاده مرة أخرى إلى الحياة على 
الرغـم من ذكراه المقيتة السـيئة، وعلى الرغم من أنه مصطلح جرى على ألسـنة 

الوحش النازي كيف؟
أوردت صحيفة (هآرتس) 2009/7/10 هذا الخبر:

اسـتخدم نتنياهو مصطلـح جودنرين عندما التقى وزيـر الخارجية الألماني، 
ووصف به كل الذين يطالبون إسـرائيل بوقف الاستيطان، فهم (جودنرين) أي 

أنهم يسعون لمحو إسرائيل عن الخارطة .
وشـجع نتنياهـو طاقمـه لتوظيـف هـذا المصطلـح فـي دفاعهـم عـن الحركة 
الاسـتيطانية، وفي مجال مطالبتهم الفلسـطينيين بالاعتراف بإسـرائيل كدولة 
يهوديـة. لـم يثر اسـتخدام المصطلـح كثيرين، غيـر أن بعض الواعـين لمدلولات 
المصطلح امتعضوا من اسـتخدامه ومنهم زلمان شـوفال سـفير إسرائيل السابق 

في أمريكا الذي علق على ذلك قائلا: 
« أنا لا أفضل اسـتخدام هـذا المصطلح النازي لأطبقه علـى آخرين، حتى ولو 

كانوا أعداءنا»!
إذن فسـوف يدخل القاموس الإسـرائيلي مصطلح جديد يُضاف إلى مصطلح 
(اللاسـامية) المشـهور جـدا، والمصطلـح الجديـد هـو الأشـد فتكا مـن مصطلح 

اللاسامية التقليدي .
هذه المرة سـيوظف المصطلح الجديد ضد كل من تسول له نفسه انتقاد حركة 

الاستيطان المشروعة حتى وإن كانت حركة الاستيطان تعني (عربنرين)!
نعـم مـا تزال إسـرائيل ترقص فـي قيودهـا التقليديـة، بعد أن شـدّها اليمين 
المتطـرف من شـعرها، وأدخلها بيت الطاعـة الحريدي المتزمـت، ويقودها اليوم 
طاقم من الساسة، ينفذون أوامر اليمين، وهم يرتدون قبعات الاعتدال ومعاطف 

اليسار.
هؤلاء ما يزالون – للأسف- لا يجدون تيارا عالميا مناهضا لهم، بفعل أسلحتهم 
الفعالة أسـلحة الاتهـام بالمخزون الاسـتراتيجي من أسـلحة مصطلحات الدمار 
الشـامل، على غـرار الصاروخ عابـر القارات (اللاسـامية) والـدرع الصاروخي 

الجديد من طراز (جودنرين)، ونجحوا في مزج وقود هذه الصواريخ بالدين.
ومما يؤسـف لـه بأن مصطلح اللاسـامية ما يـزال يتمتع بقدراتـه التدميرية 
الهائلـة، حتـى وإن كان المتهمـون بـه يهـودا أو سـاميين، وحتـى وإن كانـوا لا 
يقصدون أن يسيئوا إلى إسرائيل ذاتها، بل منهم من كان حريصا عليها، أكثر من 
حرص ساسـتهم عليها، وأذكر مثالا من كتابي الصراع في إسـرائيل حول تعليق 

للسفير الأمريكي (دان كرتسر) منذ سبع سنوات عندما صرح قائلا:
«إن الإنفاق على المعاقين الإسرائيليين أولى من الإنفاق على المستوطنات»

واشـتعلت الحرب ضد السفير، حينئذٍ أخرج أحد النواب الصاروخ التقليدي 
اللاسامي وقال :

(دان كيرتسر) يهودي صغير يتصرف كأسوأ لا سامي .
ومعروفٌ أن دان كيرتسـر يهودي أرثوذكسي ملتزم بالدين يتحدث العبرية، 

ووضح قوله وفسـره وشـرحه قائـلا: «على حكومة إسـرائيل أن تدفـع الأموال 
للمعاقين، لا للمستوطنين!»

وقال له هندل وهو يحضر اجتماعا لبرلمانيين يهود:»كيرتسـر يهودي صغير 
يتصرف كأسوأ لا سامي من أجل أن يبدو لطيفا في نظر أعداء إسرائيل « وهاجمه 

في قاعة المؤتمر».
(المصدر صحيفة يدعوت أحرونوت 2002/1/8 .)

أما رسـام الكاريكاتير الفرنسـي في صحيفة (اللومونـد) (بلانتو) فهو الآخر 
اتهم باللاسـامية لأنه رسم صورة إسـرائيلي إرهابي يلف وسطه بحزام ناسف 

مكون من المستوطنات.
صحيفة معاريف 2001/9/16 

ولم يتورع المسؤولون الإسرائيليون عن اتهام الكاتب الروائي الحائز جائزة 
ه رام الله بالأشفيتس. نوبل خوسيه ساراماغو باللاسامية أيضا عندما شبَّ

فقالوا عنه: 
«من يشبه رام الله بالأشفيتس يعني بأن إسرائيل هي الرايخ الألماني الثالث 

تستحق التدمير، إذن فهو يستحق أن يكون لاسامياً (هارتس) 2002/3/27.
ولـم يتمكـن الفلسـطينيون من الاتفـاق على مصطلحـات وألفـاظ يمكنها أن 
تضاهـي المصطلحـات الإسـرائيلية أو حتى تعتـرض المصطلحات الإسـرائيلية 
لتحجمهـا وتوقف انتشـارها، وذلك يعـود بالطبع إلى غيـاب التوافق الإعلامي 
الفلسطيني الفلسـطيني، بسـبب الصراعات والنزاعات والمشكلات التي حالت 
بيننـا وبين نحت مصطلحات وطنية فلسـطينية، فما نزال حتى اللحظة لم نتفق 
بعـد علـى مصطلح ( المسـتوطنات) فقد أسـميناها مـرة المسـتعمرات وكان ذلك 
خطأ لأن المسـتعمرة تقام على أرضٍ خراب، فالمسـتعمرات تعبيـر محبوبٌ يؤيد 

بالضبط مزاعم إسرائيل بأنها أقامتها لإعمار أرض فلسطين الخراب.
 فأرضنا لم تكن خرابا أبدا، وقرر آخرون أن يسموها المغتصبات، واستخدموا 
المصطلح أياما ثم نسـيه كثيرون، ثم أسماها بعضهم المعازل العرقية، ولم يلتفت 
أحـد إلى هـذا المصطلح، وعـادت معظم الوسـائل الإعلامية تسـتخدم المصطلح 

الإسرائيلي (المستوطنات).
وظلـت الجهـود الإعلاميـة الفلسـطينية والعربيـة جهـودا فرديـة، لا تحظى 
بالتوافـق، وظـل التنافس بين الوسـائل الإعلاميـة والحزبية مقدمٌـاً على نحت 

مصطلحات وطنية مثل (اللافلسطينية) واللاعربية أو عربنرين مثلا.
وظـل كثيـرٌ مـن الإعلاميين يسـبحون فـي بحـور لغتهـم العربيـة، ينحتون 
مصطلحاتهم من قصص الشـاطر حسـن وعلـي الزيبق وألف ليلـة وليلة، ! مثل 
مصطلـح اعتـدت سـماعه كثيرا علـى أفـواه جهابـذة التحليل السياسـي، وهو 

مصطلح «أصبحت الثوابت الفلسطينية (على كف عفريت)»
ولا أدري كيف يمكن ترجمة المصطلح، ولا معنى العفريت.

واعتاد آخرون أن يرددوا صباح مساء «الكرة في ملعب إسرائيل» 
ومن يتابع التحليلات الإخبارية، واعتاد أن يسمع كثيرا من نجوم الفضائيات 
ومـن فقهاء التحليل السياسـي، فإنه سـوف يسـمع العجب العجـاب من ألفاظ 

خواء لا تدل إلا على الشرذمة والضحالة.
الغريـب في أمر معظم المحللين والفقهـاء العرب أنهم متفقون على مصطلحات 

بعينها وهي: 
الرفاق والأخوة والسـيادة والفخامة والجلالـة والمعالي والعطوفة والنيافة 

والسماحة، لا يخطئون فيها أبدا أبدا!

٭ كاتب من فلسطين

■ قبل أقل من سنة من الآن، قرأت مقالاً لكاتبة عربية معروفة، تقدم فيه رشيدة 
داتـي وزيـرة العدل الفرنسـية المغربيـة الأصل فـي حكومة سـاركوزي، بصفتها 

نموذجا للنجاح العربي - المسلم في الغرب..
كان النمـوذج محبطـاً جدا في الحقيقة، فرشـيدة داتي تمثل انسـلاخاً تاماً من 
كل جذورها العربية والإسـلامية، ونجاحها الشـخصي أمر لا يمكن أن  يحسب إلا 
لهـا وحدها، وليس لأصولها المغاربية بأي حال مـن الأحوال: نحن هنا لا نتحدث 
فقط عن وجه أسـمر تعمّد سـاركوزي اختيـاره في حكومة يمينيـة متطرفة وضد 
المهاجريـن، ولا نتحـدث أيضا عـن امرأة فقدت صلتها بدين أسـرتها فحسـب، بل 
عـن امرأة حملت وأنجبت وهي وزيرة، ووالد طفلتها مجهول حتى اللحظة (لكنها 

صرّحت أن من حق ابنتها معرفة اسم والدها.. عندما تبلغ الثامنة عشرة!).
يومهـا، حاولـت أن أكتـب عن نمـوذج مغايـر: عن نمـوذج  لامـرأة نجحت في 
الوصـول إلى مركز مهم في الغرب دون أن  تفقد هويتها الأصلية.. على الأقل دون 

أن تفقدها لهذه الدرجة!..
وبصراحـة لـم أجد.. ربمـا جهلا مني، وربمـا تقصيـراً مني في البحـث.. لكني 
لـم أجـد ما أريد: هناك بالتأكيد عدد كبير من السـيدات الفاضـلات اللواتي حققن 
نجاحـاً كبيراً في الغرب وتمسـكن فـي الوقت ذاته بهويتهن الإسـلامية، لكن ذلك 
كان مرتبطـاً على الغالب بنجاح ذي طابع مهني خاص أو ضمن نشـاط اجتماعي 
مرتبـط بالجاليـة.. فمن المعروف مثـلا أن مهنة  الطب بسـبب مكانتها الاجتماعية 
وأرباحهـا المادية تسـتقطب المتفوقين من أبناء المسـلمين في الغـرب (تقول النكتة 
الرائجـة عن مسـلمي أمريكا: قـال الأول للثانـي بحماس: الإعلام مهـم، يجب أن 
نشـجع أولادنـا على دراسـته، كل مـا يحتاجه المسـلمون في الغرب هـو الإعلام، 
سـأله الثانـي: هل درسـه أحد مـن أولادك الأربعـة؟ رد الأول: لا الحمـد لله، كلهم 

أطباء!!)..
لكن هذا النجاح الشـخصي لكثير من مسـلمي الغرب الذين تمسـكوا بهويتهم 
الإسـلامية لم يرافقه نجاح مماثل في المراكز السياسـية فـي البلدان الغربية التي 
صاروا مواطنين فيها.. قد يفسـر البعض هذا بسياسـات تهمشـهم وتحصرهم في 
زاويـة معينة بسـبب «تدينهم».. لكن ممـا لا ينكر عزوف الكثيريـن من هؤلاء عن 

الأمر وانشغالهم بتحصيل الرزق و/ أو أمور «الجالية»..

داليا مجاهد

في الوقت نفسـه: تبرز أسـماء مشـابهة لرشـيدة داتي.. أسـماء تحمل الاسـم 
المسـلم ولكـن تعبر عن ذوبان تـام في الهويـة الغربية.. بل ومع مغـالاة في الأمر 
كمـا لـو أن أصحاب هذه الأسـماء يتعمـدون ذلـك للتعويض عن الأثر المسـلم في 
أسـمائهم.. لسـت بصدد ذكـر بعض هذه الأسـماء الآن لكنها كانـت مدللة في عهد 
الإدارة الأمريكية السابقة، وتستضاف وتقدم بصفتها تمثل المنفذ الوحيد لمسلمي 

امريكا للوصول: أن يكفوا أولاً عن كونهم مسلمين ..
لكـن مع تعيين «داليا مجاهد»  مستشـارة للرئيـس الأمريكي أوباما في مجلس 

الأديان الذي أسسه، تغير الأمر كليا..
أود أن أوضـح هنا أني لا أكتب عن داليا مجاهد إلا بعد اطلاعي على كتابها (مع 
 ( ?Who speaks for Islam جـون اسـبوزيتو ـ مـن يتحـدث عـن الإسـلام ؟

ومشاهدتي لمعظم اللقاءات التلفزيونية التي قامت بها..
أفهم مسـبقا كل ما سـيقال عن نوايا أوبامـا في تعيين امـرأة محجبة في البيت 
الأبيـض: ومحاولتـه  ربـح الحـرب التـي خسـرها بـوش عبـر اكتسـاب العقول 
والقلوب.. وأفهم أيضا من ينظر بتشكك إلى كل مفردات الخطاب الأمريكي الجديد 
علـى أنـه مجرد مكيـاج جديد لا أكثـر، ومن ناحيتـي لا أعول على تغييـر كبير في 
سياسـة أمريكا في العالـم العربي (حتى لـو كان أوباما يريد ذلك فعـلا..).. لكنه 
على الأقل لن يكون أسوأ، فمن الصعب جدا لأي رئيس أن يكون أسوأ من الرئيس 

السـابق.. لكـن هذا الأمر يخص الشـرق الأوسـط فحسـب، أما بالنسـبة لأمريكا 
ومسلميها فالأمر لم يعد كما كان.. ولا يجب أن ننسى ذلك أو نتجاهله..

بالنسبة لما يقرب من 8 ملايين مسلم أمريكي (إذا صحت إحصائية النيوزويك)، 
كانت السـنوات الثماني الماضية سـنوات عجافاً جدا (كما كانت بالنسبة للجميع 
فـي كل مـكان!)..كان هنـاك ترصـد إعلامـي لهـم وكانت تهمـة الإرهـاب تلاحقهم 
كشـبح.. التنوع العرقي الذي هو الأكبر فـي أية طائفة دينية في الولايات المتحدة 
زاد من تشـرذمهم وبالتالي من تأزمهم: كأن الإعـلام يعاملهم  ككتلة واحدة بينما 
هم شـظايا متفرقة طائفياً وعرقياً واجتماعياً.. نسـبتهم السكانية التي لا تتجأوز 
4٪ وعدم وجود ولاية واحدة تفوق نسبتهم فيها الـ 3٪  بالإضافة إلى عزوفهم 
التقليدي عن المشـاركة جعلهم كتلة مهملة انتخابياً إلا في مناطق قليلة جدا.. ذلك 
جعـل هويتهـم (المهـددة أصلاً) أكثـر عرضة للذوبـان والخطر في عهد السـنوات 
العجاف الثماني.. (رغم أن هذا كله ولّد رد فعل عند البعض للمزيد من التمسـك.. 

لكن هذا موضوع آخر).
لـكل ذلـك، وبغض النظر عـن نوايـا أوباما، فإن دخـول سـيدة «محجبة» إلى 

البيت الأبيض، له معان كثيرة للمسلمين في أمريكا..
سـينظر لي البعض «نظرة» تأفف وازدراء: معان كثيـرة من أجل قطعة قماش 

؟.. متى ستكفون عن ذلك؟
نعـم.. معـان كثيرة في قطعـة قماش تختصـر منظومة فكريـة متكاملة.. قطعة 
قمـاش هي بمثابة علـم ترفعه داليا مجاهـد كل صباح عند دخولهـا لمكتبها التابع 
للبيـت الأبيض.. فلنتذكر هنا أن داليا مجاهد ليسـت موظفة في مصلحة حكومية 
في واحدة من بلداننا، تضع «ايشـاربا» على شـعرها كيفما اتفق، وربما لا تصلي 

حتى، وربما لا تضعه أحيانا..!
لا.. داليـا مجاهد متمسـكة بحجابها ضد تيار عاتٍ لا يجبرهـا حقيقة على خلع 
حجابها (كما حدث في بعض بلداننا الإسلامية!) لكنه يجردها أولا وبالتدريج من 
المنظومة الفكرية التي يمثلها هذا الحجاب، وبالتالي يصبح الحجاب مجرد قطعة 

قماش يسهل نزعها تحت هذه الحجة أو تلك (كما حدث للكثيرات بالفعل).

صورة أخرى عن المسلمين

لكن داليا مجاهد ليسـت من هؤلاء.. لا أشـك للحظة واحدة أن مشوارها المهني 
الناجـح الذي أوصلهـا إلى معهد غالوب أهم مراكز الاسـتطلاع وقياس الرأي ( أو 
تكوينـه؟) في الولايات المتحـدة قبل أن يوصلها إلى البيت الأبيض كان سـيكون 
أسـهل بكثيـر فيما لو كانـت بلا حجـاب.. لكن الطرق السـهلة ليسـت بالضرورة 
هـي الطرق الصحيحـة، خاصة لمن كان يمتلك منظومة فكريـة متكاملة لها منهجها 

الخاص ومقاييسها الخاصة..
فـي كل مرة تتحدث فيها داليا مجاهد فإنها تتحدث بلغة مفهومة جدا بالنسـبة 
للغربية: لا أقصد هنا الإنجليزية السـليمة فهذا سـهل، بل أقصـد لغة الأرقام، لغة 
الإحصـاء الـذي يكون أحيانا أكثـر إقناعا من أي منطق بالنسـبة للغربيين (حتى 
لـو كانت الأرقـام لا علاقة لها بالمنطق!)..لا تتحدث داليا مجاهد عن الإسـلام قط، 
ولا عن نصوصه، ولا عن كونه يدعو إلى السـلام والرحمة فذلك الحديث استهلك 
تماما ولم يعد له أثر حقيقي، بل إنه اسـتخدم أحيانا من الأشـخاص ذاتهم الذين 
قـادوا حروبـا «دينية» ضـد المسـلمين.. داليـا مجاهـد لا تدافع عن إسـلام مثالي 
تاريخـي لـم يعد له وجود، فذلك أمر لا يهم المتلقـي الغربي من قريب أو بعيد، إنها 
تسـتخدم لغة الأرقام لتقدم له صورة أخرى عن المسلمين.. صورة مغايرة عما هو 

سائد في الإعلام الغربي..
تمـارس داليـا مجاهـد انتقـاءات إحصائيـة محترفـة وتقدمهـا بـذكاء شـديد 
لتصـدم النظرة الغربيـة، من انتقاءاتهـا المفضلة مثلا: العداء لأمريكا في فرنسـا 
مقـارب للعـداء لأمريكا في العالم الإسـلامي، بـل ويفوقه بكثير فـى بعض الدول 
الإسـلامية!.. نسـبة مـن يؤيد الحكـم بالكتـاب المقـدسBible   (بعهديـه القديم 

والجديـد) في الولايات المتحدة مقاربة جدا لنسـبة أولئك الذين يدعون إلى حكم 
الشـريعة في بلدان العالم الإسـلامي، ونسـبة أولئك الذين يدعـون إلى أن يكون 
الكتـاب المقدس هو»المصدر الوحيد للتشـريع» مقاربة جـدا لأولئك الذين يدعون 

الدعوة ذاتها في بعض بلدان العالم الإسلامي.
نسـبة مـن يؤيدون «قتـل المدنيـين الأمريكيين» لا تتجـاوز الـ 7 ٪ فـي العالم 
الإسـلامي، وهـذه الـ 7٪  - كمـا تقول داليا - لـم تكن أكثر تدينـا على الإطلاق 
مـن الآخرين الذين يرفضون  الأمر.. أكثر من هـذا: إن من يرفض قتل المدنيين برر 
رفضـه بالاعتماد على نصوص دينيـة (نص قرآني أو حديث نبوي) بينما لم يكن 
هنـاك ولا حتى شـخص واحد – كما تشـدد داليا - من النسـبة المؤيدة اسـتخدم 
نصـا دينيـا ليدعم تبريـره.. لماذا إذن ارتبـط الأمر في الأذهان بالدين الإسـلامي 
ونصوصه؟ ترد داليا مجاهد بحسـم بشـقين: الأول إصرار الإعـلام الغربي الذي 
يلعـب دور تكويـن الأذهـان علـى ذلـك، والثاني هـو أن من قـام بهـذه العمليات 
اسـتخدم حقيقة أن 80٪ من المسـلمين يقولون: إن الدين يشـكل جـزءا مهما من 
حياتهـم، ليبحـث عن قاعـدة للدعم له.. لا ننسـى هنا أن  نسـبة تأييـد المواطنين 
الأمريكيـين لقتل المدنيين المسـلمين  تفوق الـ7٪ بكثير! (حسـب إحصائية قامت 
بها جامعة ميريلاند ونشـرتها الكريستيان ساينس مونيتور بتاريخ 2007/2/27 

فإن 24٪ من الأمريكيين يؤيدون ذلك!!)

حقوق المرأة في العالم الاسلامي

من المواضيع الشـائكة الأخرى التي تسـتخدم فيها داليا مجاهد الأرقام لتقول 
شيئا مختلفاً عما تردده ماكنة الإعلام الغربي (والعربي المتغرب في أحيان كثيرة 
وبحمـاس منقطع النظير) هو موضوع حقوق المرأة في العالم الإسـلامي.. فالمرأة 
تقـدم إعلاميـا بصفتها «الحسـناء المعذبة» من قبل الشـريعة ورجالهـا في العالم 
الإسـلامي: لكـن داليـا مجاهد تقـول: إن أرقام النسـاء والرجال سـواء في تأييد 
الشـريعة بلا فارق إحصائي يذكر(أي إن تأييد الشـريعة لـم يتأثر بالجندر طيب 
الذكر!).. بل إن النسوة غالبا- عكس ما هو سائد إعلامياً - يعتبرن أن الشريعة 
هي التي سـتمنحهن حقوقهن.. تعرض مجاهد أيضا أرقاماً إحصائية عن مرتكبي 
جرائم الشرف فتثبت أنهم غالبا غير متدينين ولا يؤدون أبسط الشعائر (الصلاة 
والصيام) كما أنهم غالباً ما يحملون تاريخاً في السـوابق الإجرامية: أي إن الأمر 
في النهاية مجرد جريمة أخرى لا علاقة للتدين بها، (على العكس قد يكون التدين 
عامـلا إيجابيـا في الأمر بطريقـة ما: ربما يسـاهم في منع الجريمة بمنع أسـبابها 
أصلاً..!).الأمر ذاته بخصوص الديمقراطيـة التي تعتبرها ماكنة الإعلام الغربية 
(والناشـطون العرب من ورائها..) هي الحل لكل مشـاكل المسـلمين، فإن الغالبية 
العظمـى ممـن أحصتهم داليا يرغبون في رؤية تداول سـلمي للسـلطة يحدث في 
بلدانهم لكن دون الأخذ بالديمقراطية الغربية كنموذج يجب تطبيقه بالتفصيل..

الأمـر المهم في كل هذه الأرقام ليس نتائجها المغايرة للسـائد فحسـب، بل إنها 
تتخذ طرقا علمية في قياس الرأي بحيث يكون النموذج المأخوذ من دولة ما يمثل 
بشـكل نسـبي الطبقات الاجتماعية ـ معـدل الدخل والتعليم - في هـذه الدولة.. 
وهكذا هو الأمر بالنسبة لـ35 ألف شخص في 35 دولة إسلامية شملتها الدراسة.. 
وهكذا فإن رأي من يسـمون غالبا بالناشـطين والناشـطات  فـي الجمعيات إياها 
يتحـول ليأخـذ حجمـه الحقيقـي (مقـارب للصفر..!)..حيـث إن هـذه الجمعيات 
ونشـاطاتها تتبـع مصـادر تمويلها حتمـاً.. ولذا نـرى الفرق الكبير بـين ما تقوله 

الإحصائية وبين ما تردده  ناشطات حقوق المرأة مثلاً..

نموذج ناجح

هل سـتحدث إحصائيات داليا مجاهد صدمة بحيث تغير الرأي العام الغربي؟ 
لا طبعـاً فالأمـر أعقد من ذلك بكثير.. لكنها سـتحدث على الأقل ثقبـاً ما في الجدار 

العالـي الذي اسـتطاع لعقود أن يغسـل الأدمغة في الغرب وفي غيـر الغرب..هذا 
الثقب المدعوم بقوة من مكانة غالوب وسمعتها قد لا يكون كافياً ولكنه جيد كنقطة 

انطلاق جديدة خاصة بالنسبة لمسلمي الغرب..
لكن ما هو مهم جدا في كل ما تمثله داليا مجاهد هو وجود نموذج ناجح للجمع 
بين الإسـلام وبين المواطنة الفاعلة في المجتمع الأمريكـي.. داليا مجاهد مثلها مثل 
الملايين اكتسبت الجنسـية الأمريكية وعلينا أن نعتبرها مواطنة أمريكية حتى لو 
احتفظت بجنسـيتها المصرية، بمجرد أدائها لقسـم المواطنة فإن واجبها كمسـلمة 
سـيحتم عليها عدم الحنث بهذا القسـم والإخـلاص للوطن الـذي انتمت له: لكن 
واجبها كمسـلمة سـيحتم عليها أيضا أن تحاول الإصلاح ما استطاعت ضمن هذا 
المجتمع، أن تحاول أن تكون نموذجاً إيجابياً فاعلاً للإسلام في هذا المجتمع (وهو 
أيضا واجب المسـلمين في مجتمعاتهم من باب أولى، قبل أن ننسـى!).. لعقود كان 
المهاجـرون المسـلمون يجدون أنفسـهم أمام خياريـن عندما يصبحـون مواطنين 
أمريكيـين: إما الذوبان التام وفقـدان كل أثر للهوية المسـلمة، أو الانكفاء والعزلة 
عـن الفاعلية والتأثير داخـل مجتمعهم الجديد، داليا مجاهـد تمضي إلى الطريق 
الآخـر (والأصعـب ولكن الأسـلم على المـدى البعيـد).. إنها تمضي إلـى التوفيق 

الإيجابي بين مواطنتها في هذا البلد وبين دينها وقيمه..
 بالمناسـبة: «حجـاب» داليـا مجاهـد أبعـد ما يكون عـن «الحجـاب الأمريكي» 
السـائد في أوسـاط كثيـرة حتى داخـل مجتمعاتنـا: الـذي ليس أكثر مـن غطاء 
للـرأس مـع ملابـس ضيقة جـدا، هذا الحجـاب الأمريكي هـو مجرد قطعـة قماش 
«لإسـقاط الفرض» لا أكثر ولا أقل.. دون أن يرتبط بما وراءه من قيم، لكن حجاب 
داليـا، المقبول كمواصفـات حتى داخل مجتمعاتنـا، أكثر جدية بكثيـر: لأنه يمثل 
فعـلاً منظومـة فكرية تحرص داليا علـى إبرازها دون خجل أو شـعور بالدونية.. 
وهـي تقـدم بذلك – خاصة بدخولها إلـى البيت الأبيض - المثـال والنموذج لذلك 
الجيل القادم من المسلمين الأمريكيين الحيارى بين مفترقي الطريق: إما الضياع أو 
العزلة، مجرد وجود داليا مجاهد بحجابها ومنطقها المتماسـك، وتمسـكها بدينها 
يفتـح لهم طريقا آخر.. طريـق أن تكون أمريكيا دون أن يعنـي ذلك أن تتخلى عن 
تدينـك أو تتركه جانبا.. بل أن نجعل منه وسـيلة للإصـلاح داخل مجتمع يحتاج 

إلى الكثير من الإصلاح..
مـن يخاف من داليـا مجاهد إذن؟.. بالتأكيد الخوف واضح في أوسـاط اليمين 
الديني المحافظ الذي يتصيد لأوباما أية هفوة، مواقعهم التي تداولت الخبر قالت 
بالحرف في عناوينها الرئيسـية إن داليا مجاهد قريبة من تنظيم متشدد مستدلة 
علـى أنهـا أدلت بتصريحـات لموقع الإسـلام أون لاين..!، أحد هـذه المواقع قال إن 
القاعـدة افتتحـت مكتبا للاستشـارات في واشـنطن!!، وموقع آخر قال: «مسـلم 

كيني يعين مسلمة مصرية مستشارة له!!»..
لكن هناك خوفاً أكبر وربما أقل وضوحاً وربما لا يحاول أصحابه التعبير عنه: 
أولئك النسوة اللواتي تم دعمهن للظهور في الإعلام الموالي لللإدارة السابقة على 
أنهن نموذج للنسـاء المسـلمات: بعضهن كن يبدون كما لو أنهن قد تم استقدامهن 
من المصحة للتو لتقديم هجوم مقذع على الإسـلام ونبيـه، وبعضهن كن أكثر أدباً 
يتحدثن عن الإسـلام بإيجابية أكثـر ولكنهن عمليا يقدمن إسـلاماً نظرياً لا مكان 

فيه لأي شيء (عدا عن الحجاب طبعا..)..
أدعيـاء التجديد الديني أيضا، يحق لهم أن يخافوا من داليا مجاهد، فقد بذلوا 
جهـودا كبيرة لخلـع الحجاب في العالم الإسـلامي، وإضفاء صفة الشـرعية على 
هذا الخلع، تمريراً لمشـروع ليبرالـي واضح المعالم، وإذا بداليـا مجاهد وحجابها 

يضعهم ومشروعهم جميعا في زاوية ضيقة للغاية.
كل ناشـطة إسـلامية في الغرب عموماً وفي أمريكا خصوصا، وضعت حجابها 
لهـذا السـبب أو ذاك، عليها أن تراجع أسـبابها حقـا مع ظهور نمـوذج مغاير مثل 

نموذج داليا مجاهد ..
بالمناسبة : حجاب داليا مجاهد ليس على رأسها فقط..

إنـه على رأسـي أنـا أيضـا.. كمـا يقـول أهـل الشــــام الغالــيـين.. بلهجتهم 
المحببة..

٭ كاتب عراقي

■ ما هو عدد الشـباب العربي اليـوم الذي ما يزال يحتفل بثورة 
تموز /يوليو أو ما يزال يعرف قيمتها التاريخية بالنسبة لهذه الأمة؟ 
سـؤال يراودني وأنا أقرأ رسائل البريد الالكتروني التي تصلني من 
رفاقـي وإخواني بمناسـبة عيـد الثورة. هـل انعدمـت الحاجة الى 
الثورة اليـوم وأصبحنا نحن المؤمنين بمبادئهـا وبضرورتها بعضا 
من جنس في طريقه الى الانقراض؟ أم أن هنالك بركانا ثوريا خاملا 
قد توقظه هـزة صغيرة ليفجر حممه في كل الاتجاهات؟ أسـئلة من 
الصعـب الاجابة عليها من دون الدخول في غياهب التكهنات. الا أن 
ما هو مؤكد هو أن قسـما ليس بالامكان حصره من الشـباب العربي 
لا يزال يتمسـك بالمنظومـة الفكرية لثورة تموز /يوليـو أو  في الحد 
الأدنـى بقيمتهـا الرمزيـة. ألوف مـن الشـباب العربـي يتواصلون 
عبـر الانترنـت في مجموعـات ناصريـة وقومية يحاولون تشـكيل 
وعيهـم الثوري الخاص بطـرق تتماهى مع عصرهـم ومع تركيبتهم 
النفسية وشـؤونهم اليومية. يحبون الموسـيقى ولكنهم لا يعبدون 
الموسـيقيين، بعضهم متدين ولكن من دون غلو أو طائفية ولا ادمان 
على القشـور في مواجهة جوهر الدين، وبعضهـم غير متدين ولكن 
مـن دون كـره للديـن ولا انـكار لدور الثقافة الاسـلامية فـي تكوين 

الشخصية العربية.
شبان يتحمسـون لكرة القدم ولكن لا تخدرهم انتصارات فرقهم 

عـن ادراك الواقع المهزوم الذي نعيش فيـه ولا تخدعهم تصريحات 
المدربـين الوطنيـين التي تعـزو النصر الـى تشـجيعات وتوجيهات 
الرئيـس أو الملـك فتجعلهـم يحبـون نظامـا يعرفـون أنـه مـرض 
اجتماعي قاتل وزعيما يعرفون أنه عميل وسـارق ومفلس أخلاقيا. 
شـباب يحبون برشـلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ولكنهم 

يحبون حزب الله أكثر وحماس وكتائب ثورة العشرين. 
شـباب يعشـق ويغني ويحب ويغازل ولكنه أيضـا يبكي لأطفال 
غـزة ويغضـب ويتظاهر ويواجـه ويوفق بين حبه للحيـاة الذي لا 
لبـس فيه وحبـه للكرامة التي لا حياة تسـتحق العيـش من دونها. 
شـباب اذا ما غضب وانفعل لا يفقـد قدرته على التفكير والنقد. واذا 
مـا التزم فـي اطار تنظيمي لا يفقـد قدرته على النقـد والنقد الذاتي. 
شـباب لا يزال يؤمن بأن فلسـطين عربية من نهـر الأردن الى البحر 
المتوسـط ويؤمن بأن تحريرها واجب قومي وأمر لا مفر منه ويوقن 
أن «اسـرائيل» زائلة لا محالة.  شـباب يقاطع كل من يدعم عدوه ولا 
يتهـاون في ذلـك. ويحـارب التطبيع بكل مـا أوتي من قوة. شـباب 
يرتكـب أخطـاء ولكنـه يتعلـم ويتقدم ويسـتمر. شـباب يحب عبد 

الناصر.
نعم شـباب يحب عبد الناصـر رغم كل محاولات التشـويه التي 

تقودهـا قـوى هـي ذاتهـا جـزء مـن التركيبـة  الفكرية السـلطوية 
الاجتماعيـة المرضية التي يجب الانقلاب عليها والاطاحة بها. يدرك 
هذا الشـباب أن أي محاولة لتحرير الأمة من الاسـتعمار والاحتلال 
لـن يكتب لها النجـاح اذا لم تتـم الاطاحة بالتركيبة الفاسـدة التي 
سـمحت لهذا الاحتلال والاسـتعمار بأن ينخر في جسـد الأمة. هذه 
التركيبـة الداخليـة التي تنتج وهن الأمـة وضعفها من أفـكار بالية 
قروسـطية وطبقـات انتهازيـة طفيليـة مرتبطة بالخـارج ووعي لا 
تاريخـي منفصل عـن الواقع، كلها يجـب القضاء عليهـا قضاء تاما 

وناجزا والا فانها ستحاصر الثورة، أي ثورة، وترتد عليها.
هـذا الـدرس فهمه عبـد الناصـر متأخـرا ووافتـه المنيـة قبل أن 
يتمكن من ضرب كل من استغل الثورة ليكرس هيمنة طبقات معينة 
أو يخلـق طبقـة بديلـة مـن العسـكر تتحالف عمليـا مـع الطفيليين 

والانتهازيين.
الشـباب الناصري الجديـد يـدرك أن لا ديموقراطية سـليمة من 
دون حكم الشعب المباشـر وانتاج مؤسسات قادرة، ليس فقط على 
الـورق ولكـن بالفعل، أن تنتج السـلطة، وتحاسـب المسـؤولين من 

أصغر موظف الى رئيس الجمهورية. 
علمتنا تجربة الاتحاد الاشـتراكي العربي الذي كان من المفترض 

بـه أن يكون هذا الاطـار الديمقراطي الشـامل أن الانتهازيين وبقايا 
الاقطـاع والبورجوازيـة هـم الأقـدر علـى ادارة اللعبة السياسـية 
بشـكل يسـمح لهم بتسـلق هرم القرار. وتعلمنا كذلـك بأن الجيش 
ليـس ضمانة لأنه متنـوع تنوع المجتمـع وقابل للافسـاد والارتهان 
مثلـه مثل أي قطـاع اجتماعـي آخر. وأهـم درس علمتنا ايـاه ثورة 
تموز /يوليو هو بأن القائد الملهم والشـريف والشـهم لا يستطيع أن 
يقـوم بالمهمة لوحده ولا بد له من مؤسسـة حزبيـة تكون هي القائد 
الحقيقي وتسـتمر من بعـد أن يفنى هو في قيادة الثـورة والتغيير. 
وما حصل بعد وفاة عبدالناصر من انقلاب تام وشـامل على الثورة 
مـن قبل مـن كان مقربا اليه ومحـل ثقته يبين بشـكل لا يقبل الجدل 
أن الاعتمـاد علـى شـخصية تاريخية فـذة لا يمكن أن يعـوض بناء 
مؤسسـات حزبيـة عقائدية تنتـج قياداتها ديمقراطيـا. عبدالناصر 
نفسـه أدرك كل هـذا وحـاول اسـتدراك الامـر مـن خـلال شـروعه 
بتأسـيس حزب سري تحت اسم «طليعة الاشتراكيين» وذلك بهدف 
القيام بثـورة داخل الثورة تطيح بمراكز القوى الفاسـدة وترسـخ 
اشـتراكية المجتمع كشرط أساسـي لانتاج ديمقراطية سليمة. الا أن 
وفاة عبد الناصر سـمحت للسـادات بطرح نفس الشعار أي تصفية 
مراكـز القوى ولكن مـن أجل تصفية القوى الناصرية والاشـتراكية 

وتمكـين مراكز قـوى ليبراليـة وبورجوازيـة مرتبطة بالخـارج من 
الحلـول مكانها. ولا تـزال مصر اليـوم ترزح تحت حكم هـذه المافيا 

الساداتية .
لـم أرد لهـذه المقالة أن تكون نشـازا في ذكرى الثـورة ولكنني لا 
أحـب التصفيـق ولا أهـوى النوسـتالجيا. إن واجبـي هـو أن أقول 
للشباب العربي الذي ما زلت أنتمي أليه بأننا نحب عبدالناصر لأنه 
مثل أول مشـروع تحرري قومي تقدمي في تاريخ هذه الأمة المعاصر 
وأطلق مسـيرة دخولها مـن جديد في التاريخ. وجمـال عبدالناصر 
مثـل بالنسـبة للعالـم الثالـث برمتـه قائـدا ثوريـا تحرريـا ملهمـا 
وداعما لقضايا الشـعوب المحقة وبذلك سيبقى ناصر حبيب الملايين 
وشـخصية ايقونية في تاريخ هذه الأمـة والعالم. وفي نفس الوقت 
على الشـباب العربي أن يتخطى تجربة عبدالناصر بانيا عليها الى 
تجربـة تسـتفيد من الأخطـاء وتتفاداها وبالتالـي ينتج تجربة هي 
بنـت عصرها وزمانهـا ومجتمعهـا. ان هكذا ديناميـة فكرية هي في 

صميم الفكر الناصري وجوهره التقدمي.  
وعلينـا أن نتوقف عن انتظار القائد الملهـم وندرك بأن القائد هو 
الشـعب والفكر وهذا الشـباب عينه. فانتم هم القادة يا شباب الأمة 
وعليكم تقع المسـؤولية ومنكم سيأتي الفعل أو لن يأتي. أنتم  نبض 
الثورة المسـتمر فـي بلادنا وخـزان التغيير القادم. فأنتم يا شـباب 
ناصر تشـبهون أمتنا العربية وتجعلونها أمة شابة فتية رغم قدمها 

قدم بابل وممفيس وقرطاج.   

٭ كاتب من لبنان

توفيق أبو شومر٭

يزيد بوعنان ٭

د.أحمد خيري العمري٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جولة ميتشل الأخيرة وجديدها

تعويضات الكويت: من سياسة القانون إلى «بزنس» السياسة

الجزائر: عودة احداث رهبان تبحرين إلى الواجهة

(1)

■ من يتابع التعليقات الرسـمية وشـبه الرسمية التي 
صدرت حول قـرار التحكيم الدولي الصـادر يوم الأربعاء 
الماضـي في لاهاي يكون معـذوراً لو اعتقـد أن الجنوب قد 
انفصـل عـن الشـمال، وأن النـزاع الحدودي بين الشـمال 
والجنـوب قـد حسـم بعـون اللـه وفضلـه، بحيـث ضمت 
منطقـة أبيـي إلـى الجنـوب، بينما كسـب الشـمال حقول 
النفط فـي هجليج. ولكن الحقيقة (كمـا ذكر البعض وكيل 
وزارة الخارجية د. مطـرف صديق) هي أن القرار لا علاقة 
لـه في المرحلـة الحالية بحـدود الشـمال والجنوب، حيث 
أن منطقـة أبيي تدار تحت إشـراف الرئاسـة لحين تحديد 

مصيرها حسب بروتوكول أبيي.
 

(2)

الإشـكال بين شـريكي الحكم فـي السـودان كان يتعلق 
بتحديـد أيـن تقع أبيي أساسـاً، حيـث أن بروتوكول أبيي 
الملحـق باتفاقيـة نيفاشـا كان ينص على تعيـين مجموعة 
مـن الخبراء تحدد حدود المنطقة التـي كانت قد ضمت إلى 
مديرية كردفان في شمال السودان عام 1905 ورفض أهلها 
عشـية الاسـتقلال ضمهـا للجنوب رغـم إلحـاح الإداريين 
البريطانيين عليهم. ولكن المؤتمر الوطني رفض قرار لجنة 
الخبراء بدعوى أنها تجـاوزت صلاحياتها بعد أن عجزت 
عـن تحديد الحـدود الجغرافية للمنطقة موضـوع التنازع 
وأخذت تفتي في أمور خارج صلاحياتها، مثل أحقية دينكا 

نوك بمناطق بعينها في الأماكن موضع النزاع.

(3)

كان علـى هيئة التحكيم في لاهاي إذن أن تفتي في هذه 
النقطة تحديداً: هل تجـاوزت لجنة الخبراء صلاحيتها أم 
لا؟ وإذا كانـت قـد فعلت فـإن على هيئة التحكيـم أن تقوم 
هي بترسـيم الحـدود المتنازع عليهـا. وعملياً فـإن الهيئة 
أفتت بأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها، إذ قامت نيابة عنها 
بإعادة ترسيم الحدود. ولكن نظرياً فإن الهيئة أيدت قرار 
اللجنـة في اعتماد المنطـق القبلي لا الجغرافـي في تحديد 

حدود المنطقة. 

(4)

بينما كان السـؤال الذي طرح علـى اللجنة (والمحكمة) 
هو: مـا هي الحـدود الجغرافيـة للمنطقة التـي ضمت إلى 
كردفـان في عـام 1905 بغض النظر عمن كان يسـكنها؟ إلا 
أن اللجنة والمحكمة قررتـا تحديد ما وصفه أحد المتحدثين 
باسـم الحركة الشعبية بأنه «دار دينكا نوك»، وهو مفهوم 
لا وجـود له في هذه المناطق كما هو الحال في دارفور التي 

كان التمسك بهذا المفهوم أحد أسباب تفجر النزاع هناك.

(5)

هيئة التحكيم تصرفت في نهاية الأمر بكثير من الحكمة، 
وتجاوزت صلاحياتها القضائية، إن صح التعبير، لتخرج 
بحل سياسي ثبت لدينكا نوك حقهم في الأرض التي كانوا 
يسـكنونها، مـع التأكيـد علـى أن حـق الرعي فـي المنطقة 
لقبائل المسيرية حق أصيل لا يقل عن حق السكنى للدينكا، 
كمـا أنها قلصت من حجم «دار دينـكا نوك» وأخرجت منها 

حقول هجليج النفطية. 

 (6)

ميـزة هـذا الحـل هـي أنه حـل خـلاق، خرج مـن ضيق 
القانون إلى سـعة التراضي، وهو خـروج جزئي للمحكمة 
القاضـي  أكـد  كمـا  القانونيـة  ومهمتهـا  تفويضهـا  عـن 
الحصاونـة صاحب الرأي المخالف، وسـعت إلى لعب دور 
الحكماء أو «الأجاويد» في العرف السوداني. ولعل الخطر 
كان يأتي لو أن هيئة التحكيم التزمت بتفويضها القانوني 
الضيـق، وتعاملت مـع النصـوص والحقوق علـى طريقة 

تاجر البندقية في التعسف في المطالبة في الحقوق. 

(7)

قـد يختـزن هـذا «الحـل» مشـاكل مسـتقبلية بتثبيـت 
حـق الدينـكا فـي الأرض المتنـازع عليها بغـض النظر عن 
التطـورات الحادثـة. وإن كان الحكـم قـد قلـص مسـاحة 
الأرض عمـا طالـب بـه دينـكا نـوك، إلا أن لهـذا نتيجـة 
سـلبية أخرى مـن وجهة نظر المؤتمـر الوطني لقصره حق 
التصويـت فـي اسـتفتاء تقريـر المصيـر علـى أغلبيـة من 
الدينـكا. ولكن العبرة هـي أن التصرف الحكيـم والأقوال 

الحكيمة هي المفتاح لإنهاء التوتر وسيادة الوئام.

(8)

كنـا قد كتبنا فـي هذا الموضـع قبل أن تتحـول الخلافات 
حول أبيي إلى نزاع مكشـوف بين شـريكي الحكم نتساءل: 
هـل تسـتحق أبيي التضحية بوحدة السـودان مـن أجلها؟ 
وهـذا هو حكم هيئة التحكيم أثبت أنـه كان ممكناً الوصول 
إلـى حل توافقـي حول المسـألة بـدون الحاجة إلـى تحكيم 
وخبراء إذا تعامل الشـركاء حقاً مع كل سـكان المنطقة على 
قدم المسـاواة باعتبارهم مواطنين سـودانيين بدل التعامل 
معهم من منظور التحالفات مع شركاء متشاكسين متحاربين. 
فقد لعبت هيئة التحكيم هنا دوراً كانت المؤسسات الوطنية 

وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة أولى به.

(9)

ما تزال هناك فسـحة من الوقت للتعامل مع أبيي وبقية 
أنحاء السـودان، خاصة دارفور والجنوب، بمنطق رجال 
الدولـة والقيـادات التاريخيـة التـي تنظـر إلى المسـتقبل 
البعيـد، لا منطق الأحزاب التي كل منها بما لديهم فرحون، 
(حتـى لا نقول منطـق العصابـات والجماعات السـرية). 
ويعنـي هـذا إتاحة الحريـات للجميع ليقولوا مـا يريدون 
ويعبروا عن تطلعاتهم وينظموا أنفسـهم كما يشاءون في 
إطار الوطن الواحد الذي يسـع الجميع كما يقول الشـعار 
الحكومـي الـذي ما يـزال ينتظـر التطبيـق، لأن هنالك من 

يصر على تضييق البلاد الواسعة على أهلها.

أطلبوا الحكمة...
ولو في لاهاي رأي القدس

■ مـا تصنّفـه رطانـة «المجتمـع الدولـي» القانونية 
تحـت مسـمّى «التعويضـات عن أضـرار الحـرب»، هو 
ـ  فـي أكثـر معانيـه اقترابـاً مـن واقـع الحـال الفعلي ـ 
بة، لمصطلـح «غنائم  التسـمية المعاصرة، المهذّبة المشـذّ
الحرب» الذي سـاد في تواريخ الحروب الغابرة، وكان 
يعني النهب والاسـتيلاء قبل المغنم والمكسـب. وكما أنّ 
نظـام العلاقات الدولية الراهـن، مثل معظم أطواره في 
الماضي أيضاً، لا يقوم على صيغة الحدّ الادنى من العدل 
والمسـاواة والتكافـؤ بـين الأمم، فإنّ ملفـات التعويض 
تنحـو ذلـك المنحـى منطقياً، فيدفـع الضعيف الخاسـر 
مغـانم مضاعفة متعددة الأوجه، مجحفـة ظالمة، للقويّ 

الظافر.
وهكـذا فـإنّ مـا يجـري اليـوم من شـدّ وجـذب بين 
العـراق والكويـت، حـول تعويضات/مغانم غـزو البلد 
الأخيـر علـى يـد البلـد الأوّل حـين كان واقعـاً تحـت 
حكـم صـدّام حسـين، يعيد تكـرار ما جرى بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، حين سـدّدت فنلنـدا تعويضـات إلى 
الإتحـاد السـوفييتي، بالرغم من أنّ موسـكو كانت هي 
الغازية؛ كما واصلت ألمانيا سـداد تعويضات إلى بلدان 
ومؤسسـات عديـدة، حتى سـنة 1953، لكنها لم تسـدّد 
دولاراً واحـداً كتعويضـات إلـى الحكومـة البولنديـة. 
فـي الأمثلة الأخرى، من التاريـخ الأبعد والأقرب، كانت 
روما قد فرضـت تعويضات على قرطاجـة، بعد حربَيْن 
طاحنتَـين؛ كمـا فرضـت قـوى أوروبيـة مثـل بريطانيا 
الصـين  شـعوب  علـى  تعويضـات  وروسـيا  وفرنسـا 
واليابان وكوريا وبلاد فارس والإمبراطورية العثمانية 

وأفغانستان...  
في الجانب الآخر من المسـألة، ثمة ذلك الأثر السلبي 
العميـق، المـادي والمعنـوي، الـذي يتركـه خضـوع بلد 
مـا لقرارات مـن هذا الطـراز، والمثال الأبرز هـو اتفاقية 
فرسـاي، أواخر الحرب العالمية الأولـى. ويجمع الكثير 
من المؤرّخين على أنّ التعويضات القاسية، التي فرضتها 
تلك الإتفاقية على ألمانيا، كانت أحد أبرز الأسـباب وراء 
اتسـاع شـعبية الفلسـفة النازية، وصعود نجم أدولف 
هتلر، واشـتعال الحرب العالمية. ومـن اللافت أن يكون 
بـول بريمر، الحاكـم الأمريكـي للعراق بعـد الغزو، هو 
الـذي يحـذّر اليـوم مـن عاقبـة كهـذه، بصـدد الديون 
والتعويضـات الكويتيـة فـي ذمـة العـراق: لقـد قارن 
وضع العـراق الراهن بوضـع جمهورية فايمـر الألمانية 
سـنة 1921، حـين أُجبـرت على سـداد 33 مليـار دولار، 
ممّا «ساهم مباشـرة في موجة القلاقل وعدم الإستقرار 

واليأس، وهذه كلها أفضت إلى انتخاب أدولف هتلر».
ومن المعـروف أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 

لعـام 1991، كان قد اعتبر العراق مسـؤولاً عن تعويض 
أيـة خسـائر مباشـرة، أو أضـرار، بمـا في ذلـك الضرر 
البيئـي واسـتنفاد المـوارد الطبيعيـة، أو ألحـاق الأذى 
بالحكومـات أو الرعايـا أو الشـركات الأجنبية، نجمت 
عـن غـزو الكويـت، واحتـلال أراضيـه. والتعويضات 
تتـوزّع على شـرائح فردية وعامـة، وتبدأ مـن المطالبة 
أخـرى  مبالـغ  إلـى  دولارا،   2550 عـن  يزيـد  لا  بمبلـغ 
بالمليـارات، بلغـت فـي مجموعهـا 52 مليـار دولار. وقد 
شـكّل مجلس الأمن صندوقاً تديره لجنة خاصة تتولى 
اسـتلام طلبـات التعويـض، ودراسـتها، والبـتّ فيهـا 
(تضمنت تلـك الطلبات حالات طريفـة، مضحكة مبكية 
فـي آن، بينها طلـب لمواطـن أمريكي اتهم غـزو الكويت 
بإضعـاف قدراته الجنسـية، وآخر لشـركة نقل بحري 
اعتبـرت أنّ الغـزو ألحق أضـراراً بأعمالهـا، وثالث من 
دار سـينما إسـرائيلية قدّرت أنّ صدّام حسـين تسـبب 
في خفض أعداد روّادها...). وكانت أموال التعويضات 
تُستوفى من عوائد النفط العراقي، فبدأت من 30٪ في 
المرحلـة الأولى، ثـمّ خُفضت في سـنة 2000 إلى ٪25، 
واستقرّت على نسبة الـ5٪ في أيار (مايو) 2003، بعد 

الغزو الأمريكي للعراق 
 وتلقّـت الكويـت حوالـي 13 مليـار دولار، لكنهـا لا 
تـزال تطالب بنحو 25 مليارا. وفي الآونة الأخيرة، ومع 
انخفاض أسـعار برميل النفط، خفّض البرلمان العراقي 
الميزانيـة السـنوية مـن 79 مليـار دولار إلـى 59 مليارا، 
مما دفع بعـض النواب العراقيين إلـى مطالبة الحكومة 
العراقيـة بالتوقـف عـن دفـع التعويضـات للكويـت، 
وإعـادة التفـاوض معهـا حـول جدولـة جديـدة تأخذ 
بالحسـبان تنازل روسـيا والصين ونـادي باريس عن 
ديونها في ذمة العـراق. كذلك طالب النواب العراقيون 
بأن تقوم الحكومة الكويتية ببادرة حسـن نية، فتطلب 
من مجلـس الأمن الدولـي رفع مسـألة التعويضات من 

البند السابع، وجعلها قضية قابلة للحلّ بين الدولتين.
المفاجـأة لم تتمثل فقط في رفض الحكومة الكويتية، 
وقيامهـا علـى العكـس بمطالبـة مجلس الأمـن الدولي 
بالإبقاء على العراق تحت البند السـابع، بل في تحويل 
المسـألة إلـى معركـة جديـدة ضد العـراق، على لسـان 
وزيـر الدفـاع الكويتي الذي قـال إنّ «القوات المسـلحة 
الكويتيـة قـادرة علـى صـدّ أي هجـوم خارجـي» على 
بـلاده، مضيفـاً أن «الإمكانيـات الدفاعيـة والهجوميـة 

التـي تمتلكهـا الكويت تؤهلهـا للذهاب أبعـد من ذلك». 
وتولـى بعـض النـواب الكويتيـين صـبّ الزيـت علـى 
النـار، فدعوا الحكومة إلى اسـتدعاء السـفير الكويتي 
من بغداد، فتلقّاهم على الضفـة الثانية نوّاب عراقيون 
دعـوا الكويت إلـى أن تدفـع للعراق تعويضـات مالية، 
لقاء سـماحها لانطلاق القـوات الأمريكية مـن أراضيها 
لاحتـلال العـراق، مـع ما سـببه هذا مـن «ضـرر ودمار 

للبنية التحتية العراقية».
الثالـث فـي مسـألة التعويضـات  أنّ الجانـب  بيـد 
والديـون يخـصّ الـ»بزنـس» الصـرف، أو الوحشـي 
المبتـذل الفاضـح، وراء هـذه الإجـراءات التـي تبـدو 
قانونيـة صرفـة فـي الواجهـة، كمـا فـي حكايـة وزيـر 
الخارجيـة الأسـبق  جيمـس بيكر حـين سـمّاه الرئيس 
الأمريكي السـابق جورج بـوش ممثلاً للبيـت الأبيض 
فـي شـؤون جدولـة  الديـون العراقيـة، فرقـص علـى 
 حبلَيْـن: أداء «المهمة النبيلة»، حسـب وصف بوش، في 
إيجـاد حلـول لجدولـة  أو محو ديـون في ذمّـة العراق 
تقـارب 200  مليـار دولار، مـن جهـة؛ وممارسـة مهمّـة 
أخـرى نقيضة تمامـاً (يصعـب وصفها بــ « النبيلة»!)، 
هـي تحصيل ديـون الحكومة  الكويتيـة وتأمين مصالح 
مجموعة كارلايل (التي ينتمـي إليها بيكر، وحصّته  في 
أسـهمها تبلغ 180 مليون دولار)، من جهة ثانية. وكانت 
الصحافية الأمريكية اللامعة نايومي  كلاين، في تحقيق 
ممتاز نشرته مجلة The Nation الأمريكية في  خريف 
2004، قد أماطت اللثام عن تفاصيل مثيرة ودامغة حول 

 ذلك  التضارب الصارخ في المصالح.  
وكانت مهمّة بيكر، ذات الشقّين  المتباعدَين  المتلاقيين، 
تعيد تعليمنا وتنشـيط ذاكرتنا حـول أخلاقية أمريكية 
فريـدة في جانـب أوّل، كمـا تعيدنا في  جانـب آخر إلى 
 شـخصية لم تكـن البتة غريبـة عن العـراق، إذْ العكس 
هـو الصحيح: هـذا رجل يقف فـي المرتبـة  الثانية، بعد 
جـورج بـوش  الأب، بـين كبـار رجـالات أمريـكا الذين 
هندسوا ونفّذوا مختلف عمليات حرب الخليج  الثانية، 
من معارك الدبلوماسية إلى   »درع الصحراء» و»عاصفة 
الصحـراء» والهدنة، فضـلاً عن معظم مـا كان  حينذاك 
يتّصل بشـؤون وشجون العراق والكويت  والسعودية 

ومعظـم الخليـج والشـرق الأوسـط ومؤتمـر مدريـد، 
 وصـولاً إلى قـرار الناخـب الأمريكي إحالـة بوش الأب 
إلى  التقاعد القسـري رغم أكاليـل الغار التي كانت تثقل 

 رأسه. 
فضيلة ثانية أننـا نقف على تفاصيل انغماس وزراء 
الخارجية الأمريكية  السـابقين في   »البزنـس» و»المهامّ 
النبيلة» في آن معاً، الطور الذي يحدث عادة أن تسبقه 
أو تعقبـه فترات تنظير  وتفلسـف وتأمّـل وتأليف. كان 
بيكر يمثّل مصالح شـركة كارلايل، أمّا مادلين أولبرايت، 
وزيـرة الخارجية الأسـبق بدورها، فقـد كانت تخوض 
المعركـة ذاتهـا، إلى جانـب زميلهـا، دفاعاً عـن مصالح 
«مجموعـة أولبرايـت»، التـي تقـدّم لزبائنهـا خدمـات 
تبـدأ من «بناء اسـتراتيجيات ناجحـة لتحقيق أهداف 
ومعالجـة  بـ»تشـخيص  وتمـرّ  الكونيـة»،  البزنـس 
الأخطـار السياسـية والإجرائية»، وتنتهـي عند «بناء 

علاقات استراتيجية مع قادة الرأي».
.. أو صنّاع القرار، في عبارة أخرى، كانت هي جوهر 
المقتـرح الذي تقدّم بـه ذلك الـ «كونسـورتيوم، المؤلف 
من شركة كارلايل ومجموعة أولبرايت وشركات أخرى، 
إلـى الحكومـة الكويتيـة، بعـد تمهيـد يقول إنّ مسـألة 
الديون الكويتية فـي ذمة العراق، وكذلك التعويضات، 
تحتـاج اليـوم إلـى تفعيـل ذي روحيـة جديـدة، لـدى 
القادة الكبار مثل الرأي العام الدولي. ذلك لأنّ مناخات 
التعاطـف التي سـادت في أعقاب غـزو الكويت، لم تعد 
هي ذاتها اليوم، وتنزع اليوم إلى المسـامحة في الديون 
والتعويضات بدل فرضهـا، خصوصاً بعد تبدّل أوضاع 
العـراق وموازين القـوى الإقليميـة الراهنة. هـذا، كما 
قالـت مذكّرة الكونسـورتيوم، يسـتدعي حملة علاقات 
عامة جديدة، ومهامّ توسّط واسعة لدى أصحاب القرار، 
وقَلْب الملفّ بأسـره من محتواه القانوني السـابق، إلى 
محتـوى جديـد سياسـي، يأخذ كامـل المتغيّـرات بعين 
الإعتبـار. وعلـى الحكومـة الكويتيـة أن تـدرك التالي: 
ليسـت ديونهـا علـى العـراق، البالغة 30 مليـار دولار، 
هـي وحدها التي سـتكون ضحيـة المناخـات الجديدة، 
بـل قـد تذهـب معهـا أدراج الرياح الــ27 مليـار دولار، 
قيمة التعويضات التي احتُسـبت للكويت بموجب قرار 

مجلس الأمن الدولي.
فمـا الـذي اقترحـه الكونسـورتيوم علـى الحكومة 
الكويتيـة؟ هنـا بعـض التفاصيـل التي كشـفتها وثيقة 

سـرّية تمكنت كلاين من الحصول عليها، ونشـرتها في 
تحقيقها المشار إليه أعلاه: 

1) نقـل ملكيـة ديـون الكويـت فـي ذمة العـراق، مع 
تعويضـات الحـرب (أي مـا قيمته 57 مليـار دولار) إلى 
مجموعة كارلايل. 2) تتولى المجموعة توظيف علاقاتها 
مـع القـادة والشـخصيات السياسـية وصنّـاع القرار، 
في الولايـات المتحـدة والخارج، واسـتخدام مـا لديها 
من نفوذ مـع هؤلاء، لتأمين مطالـب الكويت في الديون 

والتعويضات.
3) تسـدّد الحكومة الكويتية مبلـغ 3 مليارات دولار، 

مقدّماً، لمجموعة كارلايل.
4) تؤسس المجموعة وحدة خاصة لمتابعة الموضوع، 

يُصرف لها نسبة 5٪ من المبالغ التي يتمّ تحصيلها.
لة، وذلك  5) تحتفظ المجموعـة بجميع المبالـغ المحصَّ
للحكومـة  بتسـديدها  بعدهـا  تقـوم  سـنة،   15 طيلـة 

الكويتية.
تلك الصيغة كانت ذروة «تسـييس» مسـألة الديون 
والتعويضـات، مـن وجهـة نظـر أمريكية كانـت تخصّ 
كبـار أهل الأعمـال والمـال، ولكنها فـي الآن ذاتـه كانت 
تعكس مقاربة شـبه رسمية انعكسـت في إصرار بوش 
علـى أنّ مهمـة بيكـر الرسـمية لا تتناقـض مـع مهامـه 
الخاصـة فـي مجموعـة كارلايل، وهـو فـي كلا المهمتين 
يخـدم مصالـح الولايـات المتحـدة. واليـوم، فـي ظـلّ 
المتغيـرات التي جلبتها إدارة بـاراك أوباما، لا يلوح أنّ 
ملفّ الديون سوف يسـتقرّ على كفّ واحدة راجحة في 
ميزان المصالح العليا الأمريكيـة، وتطابقها أو تناقضها 
مع المصالح الخاصة لمؤسسـات عملاقة خاصة من طراز 
كارلايـل. وحديث أوبامـا بالأمس، فـي مؤتمر صحافي 
مـع رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي، لا يفيد أيّ 
ترجيـح، وإنْ كان يميل إلى «عدم تحميل العراق خطايا 
دكتاتور مخلوع»، وإبقاء الملفّ في عهدة الأمم المتحدة.

غيـر أنّ بعـض النـوّاب الكويتيين ما يزالون أسـرى 
عقليـة «عاصفة الصحراء» والخطاب العدائي البغيض 
ضدّ العراق، متكئين في هذا على استطلاعات رأي تشير 
إلى أنّ غالبية سـاحقة من الكويتيين ترفض أيّ تسامح 
في الديون والتعويضات، بل تطالب بإبقاء العراق قيد 
الفصل السابع! وفي الماضي كانوا يطلقون اقذع النعوت 
على صدّام حسين، أمّا اليوم فإنّ بعضهم استخدم صفة 
«الصعلوك» فـي وصف نوري المالكي، وكأن هذا الأخير 
ليس سـوى ظلّ ذاك الأوّل. فلا أحد اسـتفاد من دروس 

الماضي، ولا أحد أفاد!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعد مرور ثلاث عشـرة سـنة (أي منذ 1996) على مقتل سبعة 
رهبان فرنسـيين، بكنيسة تبحرين بالجزائر قرب مدينة المديّة، ها 
هو ملف وفاتهم يفتح من جديد، مع تحقيقات قضائية، وتصريحات 
إعلاميـة، على أعلى المسـتويات ومنها تصريـح رئيس الجمهورية 
الفرنسـية نيكولا ساركوزي، وهو ما يدفعنا إلى طرح مجموعة من 

التساؤلات عن مغزى وأهداف إعادة الملف بعد كل هذه المدة.
أهـم الجوانب التي تبقـى غامضة وتبحث عن إجابـات لها، هو 
دور الرهبان السـبعة في تلك الفترة في منطقة لمدية. ونحن نعرف 
أن فـي تلك الفترة كانت شـبه حرب أهلية، سـنوات حمراء، دفعت 
كثيـرا من المواطنـين الجزائريين إلى الهجـرة الخارجية أو النزوح 

الداخلي بحثا عن الأمن الذي كان مفقودا.
في تلك الفترة نجد سـبعة رهبان فرنسـيين في كنيسة تبحرين 
بالجزائر، ونحن نعرف اسـتهداف المسلحين لكل الأجانب وخاصة 
الفرنسـيين، وفوق ذلك هم رهبان يسعون إلى إخراج الجزائريين 
من دينهم لتنصيرهم، ومع ذلك بقوا في الجزائر. لهذا ليس بغريب 
أن يكونـوا مسـتهدفين، والكل يعـرف ذلك، بما في ذلك السـلطات 
السياسـية والأمنيـة الفرنسـية، ومع ذلـك بقوا. ولكـي يخاطروا 
بحياتهـم، أكيد أنهم لـم يكونوا أفرادا عاديـين، وأغلب الظن كانت 
لهـم مهام أخرى إلـى جانب مهامهم المُعلنة. وليـس غريبا أن تكون 
مهام اسـتخباراتية وأمنية، وأن الرهبان كانت لهم رتب عسـكرية 
عاليـة، تسـمح لهـم بإنجـاز الأهـداف المحددة لهـم، والتـي برّرت 

بقاءهم هناك رغم الظروف الصعبة آنذاك. 
وهـي الإجابة الوحيدة التي تشـرح سـبب التحـدث عنهم الآن 
رغم مرور كل هذه السـنوات. فهناك عدد من الفرنسيين من رهبان 
ورجـال أعمال، قتلوا في الجزائـر في تلك الفتـرة، فلماذا التحدث 

عن رهبان تبحرين فقط.
كمـا أن التبريـرات المقدمـة من طرف السـلطات الفرنسـية غير 

مقنعـة، فأن يقتلهم الإرهابيـون، كما كانت 
إجابة السـلطات الرسـمية آنـذاك، أم أنهم 
قتلـوا مـن طـرف الجيـش الجزائـري عـن 
طريـق الخطـأ - كمـا يـرون - فالنتيجـة 

واحـدة، لأن القتل فـي الحالة الثانيـة ـ إن افترضنـا صحته - لم 
يكن متعمّدا.

إلا أن فرنسـا تريـد أن تكـون العملية مدخلا لقضايـا أخرى في 
جعبـة السـلطات الفرنسـية، وأن ذلك عبارة عن طعم، قد يشـجع 
الساسـة الجزائريين على القبول به لغلق الملف والتخلص منه، إلا 
أن ذلك يجرّ المخابرات الفرنسية إلى طرح قائمة طويلة من الأسئلة 

التي يريدون طرحها، ومنها بعض القضايا السيادية. 
والهدف دون شـك هو محاولة ابتزاز السـلطات الجزائرية، في 
قضايـا سياسـية واقتصادية. خاصـة أننا نعرف أن لفرنسـا دورا 
في إشـعال نـار الاضطرابـات الأمنيـة التـي عرفتهـا الجزائر، في 
العقد الأخير من القرن الماضي، والتي لازالت تعاني من آثارها إلى 

اليوم.
وقد سـعت فرنسـا إلى محاصرة الجزائر سياسـيا واقتصاديا، 
حصـارا خانقا، شـارك فيـه الأعداء وبعـض والأشـقاء، ومع ذلك 
خرجت أقـوى مما كانت. ومـن أهم نتائج ذلك خـروج الجزائر، - 
ولـو جزئيا - عـن الهيمنة الفرنسـية. ذلك أنها وسّـعت من دائرة 
معاملاتهـا التجارية وتوطّدت أكثـر مع بعض الدول خارج النطاق 
الأوروبـي. وقـد أصبحـت غالبيـة صفقـات الشـراكة والعمـران 
والطرقـات والتجـارة مـع دول آسـيوية وخاصة الصـين وكوريا 

الجنوبية. حيث انتشـرت ورشـات البناء 
الصينيـة فـي كل مدينـة من مـدن الجزائر 
المترامية الأطراف، وتنوعت السيارات التي 
تسـير على طرقاتها، بعد أن كانت فرنسية 
بالدرجـة الأولـى. وأصبـح التجار ورجـال الأعمـال الجزائريون، 
يسـافرون مباشـرة إلى آسـيا لاقتناء حاجاتهم، مما جعل فرنسـا 
هي الخاسـر الأكبر مـن كل الأحداث الأمنية التـي عرفتها الجزائر. 
وما سـاهم فـي تلبد الأجـواء إبـرام الجزائـر لصفقـات كبيرة من 
الأسـلحة مع روسـيا الفدرالية ودول أخرى،  مما أغضب الولايات 
المتحدة الأمريكية وحليفتها فرنسا. وهي عمليات سيادية بالنسبة 
للجزائـر، من الصعب تقبل الغرب لها والتسـاهل معها، لذلك ليس 

بغريب على فرنسا بداية إخراج أوراق الضغط.
وهكـذا، ليـس بغريب إخـراج قضيـة الرهبان السـبعة والنفخ 
فيهـا وإعادتهـا إلى الحياة، وقد سـاهمت بعض القنـوات العربية 
في عملية النفخ مع الأسـف، ليبدأ مسلسـل الإتهامات والصراعات 
الخفيـة، والضغـوط من أجل حصول فرنسـا والغـرب عموما على 
بعـض التنـازلات السياسـية والإقتصاديـة والإسـتراتيجية مـن 
الجزائـر، وليس غريبا أن يكون الهـدف من كل ذلك دفعها للتطبيع 
مـع إسـرائيل. إذ أن القـوى الغربيـة عمومـا تتعـاون فـي تحقيق 

الأهداف وتتداول الأدوار.
ذلـك أن الجزائـر رغـم مـا يُقـال عنهـا، تتميّـز ببعـض المواقف 
الإيجابية والثابتة. ومنها الوقوف إلى جانب الشـعب الفلسطيني 
ومقاومتـه الباسـلة فـي غزة. كمـا أن وسـائل الإعلام سـربت عن 

زيـارة أعضاء من الكونغرس الأمريكـي للجزائر، طرحوا مقايضة 
تليـين الموقـف الأمريكي فـي موضـوع الصحـراء الغربيـة، مقابل 
قبول الجزائر بالتطبيع مع إسرائيل، وهو موقف ترفضه الجزائر. 
إضافة إلى ذلك نجد أن الجزائر تربط علاقات سياسية واقتصادية 
قوية مع إيران وهو ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها 
الغربيـين. كمـا أن الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة، أجّل 
زيارته إلى فرنسا أكثر من مرّة رغم إلحاح هذه الأخير على إتمامها، 
وأن لذلك أسباب غير معلنة. إلى جانب ذلك، نرى أن الجزائر تنظر 
بعـدم الرضا إلـى منظمة الإتحاد مـن أجل المتوسـط، وخاصة بعد 
الحـرب على غزة، وهي تـرى أن أحد الأهداف الرئيسـية للمنظمة 
هي دفع العرب إلى التطبيع مع إسرائيل، وهو ما ترفضه الجزائر.

لـكل هـذه الأسـباب وغيرها مـا يمكـن إيجـاده فـي الكواليس 
الدبلوماسـية، تم إعادة إحيـاء قضية رهبان تبحريـن، وقد تقوم 
فرنسـا بالعمليـة نيابة عن حلفائهـا الغربيين، وخاصـة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة.  فنحـن ضـد العنـف والإغتيـالات أيـا كانـت 
الأسباب، ولأي كائن بشـري مهما كانت جنسيته وديانته، وأينما 
كان ذلـك. ولكن أن يفتح ملف هكذا بدون أسـباب معقولة، في هذا 
الظـرف بالـذات، وبعد طـول هذه المدة، فـلا بد من وجـود أهداف 

خفية وخطيرة وراء ذلك. 
لقد علّمتنـا الأحداث عدم الثقـة في المسـتعمرين والغربيين، إذ 
ان كثيـرا مـن القضايا الكبيرة بـدأت صغيرة، لم نعطهـا حقها من 
الأهميـة، إلا أن تم نفخهـا حتـى أصبحت كبيـرة. وقد بـدأ احتلال 
العـراق بأكذوبـة المدفـع العملاق، لهـذا على الساسـة الجزائريين 
والعرب عموما عدم الإستهانة بما تخبئه لهم مخابر الإستخبارات 

الغربية من مفاجآت.

٭ كاتب من الجزائر

بوفلجة غيات٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يبــدأ الســيناتور جورج ميتشــل، المبعــوث الأمريكي الى 
المنطقــة العربية جولة جديــدة، يلتقي خلالها مســؤولين عربا 
وإســرائيليين تحت عنوان «دفع عملية الســلام والتعرف على 

كيفية تذليل العقبات التي تأتي في طريقها».
تأتــي هذه الجولــة مختلفة عن الجولات الســابقة، من حيث 
كونها تتــم في ظل توتر أمريكي - إســرائيلي، بســبب تحدي 
بنيامين نتنياهو لمطالب الادارة الامريكية بتجميد الاســتيطان، 
وتفكيــك البــؤر الاســتيطانية العشــوائية في الضفــة الغربية 

المحتلة.
نتنياهــو رفــض تقديم أي التــزام بتجميد الاســتيطان اثناء 
زيارتــه الأخيرة الــى البيت الأبيــض، وتفاخر مســاعدوه بهذا 
الموقــف، واعتبروه علامات قوة وصلابة، الأمر الذي دفع وزير 
خارجيتــه افيغدور ليبرمان الى «توبيخ» الســيناتور ميتشــل، 
وإلقــاء محاضرات عليه حول كيف قادت ما ســماه بالتنازلات 
الاســرائيلية بالانســحاب من قطــاع غزة الى زيــادة الهجمات 
الصاروخيــة علــى البلــدات والمســتوطنات الاســرائيلية فــي 

الجنوب.
لا شــيء تغير منذ زيارة ميتشــيل الاخيرة قبل شهر ونصف 
الشهر تقريبا، فالمستوطنات الاســرائيلية تتوسع تحت ذريعة 
النمــو الطبيعي، وليبرمان مــا زال وزيرا للخارجيــة، ونتنياهو 
أطلق يد الاســرائيليين للاســتيطان في القدس الشرقية المحتلة 
دون شــروط، وأصــدرت حكومتــه قــرارات بمصــادرة أراض 
فلسطينية في القدس المحتلة وإقامة خمسين وحدة سكنية في 

حي الشيخ جراح المقدسي.
لا نعرف كيف سيتعامل الســيناتور ميتشل وإدارته مع هذا 
التحدي الاســرائيلي، فحتى هــذه اللحظة اكتفت هــذه الادارة 
بالتعبيــر عــن «امتعاضهــا» و»معارضتهــا» للاســتيطان دون 

اتخاذ اي خطوات عقابية عملية.
إن أكثــر ما نخشــاه أن تطالب هــذه الادارة العرب بدفع ثمن 
معارضتها اللفظية للاستيطان فورا من خلال خطوات تطبيعية 
مع اســرائيل، مثــل فتح الأجــواء أمــام الطيران الاســرائيلي، 
وتنشــيط التبادل التجــاري وفتح مكاتب تجاريــة في القدس 

المحتلة.
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قالت ان 
تقديم العرب لمبادرة ســلام لا يكفي وحــده، ولا بد من خطوات 
تطبيعية لشــرح هذه المبادرة، وطمأنة الرأي العام الاســرائيلي 

وحكومته من خلال اظهار مدى جدية العرب نحو السلام.
التجاوب الأول والأبرز مع دعوة الســيدة كلينتون هذه جاء 
من قبل ولي عهد البحرين الشــيخ ســلمان بــن حمد آل خليفة، 
الذي كتب مقالا في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، طالب 
فيه العرب بالتوجه الى الاسرائيليين من خلال وسائل الاعلام 
الاسرائيلية لتســهيل جهود السلام بين العرب والاسرائيليين، 
وقال «نحن العــرب لم نفعل ما فيه الكفاية للتواصل مباشــرة 

مع الشعب الاسرائيلي».
وزارة الخارجيــة الامريكيــة رحبــت فورا بمقــال ولي العهد 
البحرينــي، وكلفــت الســيناتور ميتشــل بالذهاب الــى المنامة 
لتهنئتــه علــى موقفــه هــذا، ونقــل شــكر الادارة الامريكية له 

ولحكومته.
لا جدال ان موقف الادارة الامريكية الحالية مختلف كليا عن 
موقف الادارة السابقة بقيادة جورج بوش ومجموعة المحافظين 
الجدد، تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي، ولكن علينا كعرب، 
وكفلســطينيين خاصة، ان لا ندفع ثمن هــذا الاختلاف مقدما، 
مــن خلال قلــب مبادرة الســلام العربية، بحيث «نبــدأ التطبيع 

الكامل قبل الانسحاب الكامل».
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• أقــام المنتــدى القومي العربي فــي بيروت 
عشــاءه الشــهري تكريمــاً للمحامــي المغربي 
خالد السـفياني الأمين العام السابق للمؤتمر 
ورئيس اللجنــة التحضيريــة للملتقى العربي 
الدولــي لدعــم المقاومــة، في حضــور النائب 
البريطانــي جورج غالاواي وحشــد كبير من 

الشخصيات.

• مهرجان أعمال الموسيقار الألماني ريتشارد 
فاغنر يبدأ الســبت المقبل فــي مدينة بايرويت 
جنــوب ألمانيا، ويعقد هذا العــام تحت الإدارة 
المشــتركة لكاثرينـا فاغنـر (31 عامــا) وإيفا 
فاغنر- باسـكواير (64 عاما)، وهما حفيدتا 
الموســيقار العبقري الذي عاش في الفترة بين 

(1813ـ 1883). 

• خالـد الناصـري وزير الاتصــال والناطق 
تــرأس  المغربيــة  الرســمي باســم الحكومــة 
بالربــاط اجتماعــات المجلــس الإداري لوكالة 
الانباء المغربية الرسمية الذي حضرته لطيفة 

اخرباش الوزيرة في الخارجية.

العهــد  ولــي  قرينــة  عامــا)   62) كاميـلا   •
البريطاني الأمير تشــارلز، ســتصير جدة مرة 
أخــرى ولكن هذه المرة لطفلــين توأم من ابنتها 

الحامل. 

• مجلــة «لاغازيــت دو مــاروك» الأســبوعية 
المغربيــة الناطقة بالفرنســية تتوقــف في 31 
تموز/يوليــو الحالي عن الصــدور لتندمج مع 
صحيفة اقتصادية تنتمي للمجموعة نفســها 

عنوانها «تشــالنج ابدو»، كما افاد مؤسســها 
كمال لحلو.

•  النجمــة الهوليووديــة جنيفـر لوبيـز (39 
ســنة) تصـــور حالياً فيلمــــهــا الجديد «ذي 
بــاك ـ أب بــلان» الذي تجســد فيه شــخصية 
امــرأة حامــل، وتقــــــول انها أحبــت فيلمها 
الجديــد لأنها قادرة على أخذ طفليها معها إلى 

العمل. 

 53) إيميريـش  ديفيـد  الألمانــي  •المخــرج 
عاما) يســعى حالـــيا إلى القيام بمشروع عن 
الغموض الــذي يدور حول مــا إذا كان وليام 
شيكسـبير قد ألــف بالفعــل جميــع الأعمال 

المنسوبة إليه. 

• كــرم مهرجــان «أمــواج آســفي» المغربــي 
الســينمائي  المخــرج  الحاليــة  دورتــه  فــي 
محمد عبـد الرحمـن التازي والمغني سـعيد 
موسـكيرعرفانا بعطاءاتهمــا كما كرم الفنانة 

التشكيلية فاطنة لكبوري.

ليلة جاز 
نيويوركية
عناية جابر

نفتقد عــروض موســيقى الجاز فــي المهرجانــات الصيفية 
الدائــرة رحاهــا عندنا، فتــكاد الأخيــرة تخلو منهــا، في حين 

حضرت الينا عروض الفرق الموسيقية بأنواع كثيرة. 
كنّــا أملنا بالقليل من الجاز الحار على طريقة ديوك ايلنغتون 
العظيــم وقــد تــرك تأثيراته علــى عالم الجــاز بالكامــل. كأننا 
نفقــد مــزاج أربعينيــات القــرن الماضي كمــا تتبخــر تدريجياً 
كلاســيكيات موســيقية عربية شغلت حيزاً واســعاً في ذائقة 
جماهيرهــا، وأقصى ما يريده جمهور اليوم، موســيقى هادئة 
مُلطّفة (بالمعنى المُسطّح) أي «سويت» وليس موسيقى شرقية 

حقيقية ولا «هوت جاز».

لا يــزال الحفل الجــازي الذي كانــت لي نعمــة حضوره في 
إحــدى الحانــات النيويوركية، يســكنني تماماً. ســهرة دافئة 
استدرّت دموعي حين صعدت امرأة مُسنّة سوداء الى ما يشبه 
خشــبة المسرح في أقصى الحانة، تلف رأســها بعصابة زرقاء 
وتتوشــح بلباس طويــل أصفر وأحمــر، وغنّت أغنيــة حنينية 
مُســكرة ســرعان ما شــاركتها أصوات طلعت من هنا وهناك، 
وكمــا لو كلمة السّــر أطلقت كلمة مُلتاعة «بيبــي» لترتجّ الحانة 
بأصــوات وضربــات أيدي الســاهرين وأرجلهــم، وراحوا في 
التفافة دائرية مُدوّخة يرددون بشوق متوحّش «بيبي. . بيبي» 
وفــي دورانهم يطيلــون عمر رقصتهــم التي لــم يُفقدها طولها 

شيئاً من السحر. 

في الصوت المرصود لإحياء تلك الليلة، صعد المغني الشــاب 
الأسود بسحنته الأبنوسية وشعره المفلفل واستهلّ ارتجالاته 
بـــ(آه) عالية لكــن مذبوحة، آه علــى الطريقة الغربيــة بالطبع، 
لكنها آه العشــق أينما كان. الآلات الموسيقية المرافقة، وهي في 
الجاز تقترب من الأصوات البشرية تلعب أدوارها وتنوب عنها 
أحياناً، نجحت كل واحدة منفردة، في مبارزة تلك الآه البشرية 
في ابتــكارات لحنية مجنونة. «الجملة الأســاس» دائماً، ولكن 
كل مــرّة بتقــديم مختلــف ما يُعــرف بـــ :»الثلث المتعــادل» أي 
النوتــة التي تقع تماماً بين «دو» و»صول» وهي أكثر من خمس 
اهتــزازات، واكثــر انخفاضــاً فــي آن من «مــي» علــى البيانو. 
كان الرقــص في الحانة شــعوذة خالصة لأعضاء الســاهرين 
والســاهرات وأغلبهم من السود. انتقل تيار من الرفقة إذا جاز 
التعبير بين الجمع الســاهر، فالجاز وحده قــادر على نقل مثل 
هذا الشــعور الحميم بين جمهوره. الجــاز في تأثراته الأفريقية 
الغربيــة، لــم يول الغنــاء انتباهاً كبيــراً اذ تتســيّده الإيقاعات 
الشــبيهة بقرع الطبول والتصفيق الموقع من الحضور، وضرب 

الأرض بالأقدام. 

    ثمــة في موســيقى الجاز مــا يُحال الى وجــع غائر. ثمة ما 
يفيض، وما يجعل من الموسيقى نفسها غير كافية للتعبير. ذلك 
ممكن لا بالنظر الى تكرار بعض «اللوازم» فحسب، ولكن بالنظر 
الى داخلها. في الجاز هذه الغصّة المُقيمة التي لا تمنعها بساطة 
اللحن، أو تعقيداته من أن تتململ داخل الصدر. ثمة هذا التبادل 
أيضــاً، بين الحــزن «الفحمي»، وبين النشــوة الغامــرة. الجاز 
ليس موســيقى فحســب، انه ذلك الإجتماع المشــترك السّــري 
بــين مُحبيه، ولا يجتمـــعون على موســيقى كما يجتمعون على 

الجاز. 
موســيقى احســبها تفـــتــرق عــن ســواها، كأنهــا تحتوي 
مســتويين فــي الشــعور: الشــكاية الباكيــة، والفرح الحسّــي 

الغريزي. 
 أشــعر بأن الجاز لم يلق يوماً بالبيض، إنه ســابق عليهم أو 
تــال لهم. إنه مــن زمن آخر غيــر زمنهم، ولحظة غيــر لحظتهم، 
وإهانــة عميقــة لم يعرفوهــا، بل أشــعر بأن العازفــين البيض 
(أغلبهم) المشتغلين في فرق الجاز السود، اشبه بما نراه أحياناً 
في الأفلام الســينمائية التي تســتعين على تصويــر الذكريات 
بالأســود والأبيض فقط، فيما تُصوّر الحاضــر بالألوان كافة. 
جاز ذكريات الســود، وحاضر الرجل البيض الذي لن يفلح في 

استعارة ذكريات سواه. 

شاب سعودي يشكو تحرش فتاتين به 
وتهجمهما عليه لأنه لم يتجاوب معهما

■ الريـاض- يو بي آي: سـجلت هيئة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر في إحـدى محافظـات منطقـة الرياض 
واقعـة هـي الأولى مـن نوعهـــــا، حيـث تلقت بلاغـاً من 
شـاب بتحـرش فتاتين بـه وإصرارهمـا عليه ليأخـذ منهما 
رقمي هاتفيهما، وعندما رفــض تهجمتا عليه بالسـب أمام 

عائلته.
وكان الشـاب قـد توجـه إلى متنـزه في وسـط المحافظة 
بصحبة أسـرته وفوجـئ بفتاتين تلاحقانـه وتصران على 
إعطائـه رقم هاتفيهمـا، وعندما رفض قامتـا بالتهجم عليه 
وشـتمه بكلمـات بذيئـة أمام عائلتـه ما اضطـره إلى إبلاغ 

الهيئة.
ونقلت صحيفة «الوطن» الخميس عن مسـاعد المتحدث 
الرسـمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر محمد بن 
صالح العصيمـي، تأكيده صحـة الواقعة وقـال»إن الهيئة 
اتصلـت بولي أمر الفتاتين للحضور وتسـوية الأمر لكنه لم 
يتجاوب، ورفعت المعاملة للمحافظة للنظر في حق المشتكي 

الخاص».
مـن جهـة اخـرى قالـت تقاريـر سـعودية ان الأجهـزة 
المختصـة أوقفت شـابا ظهر في برنامج أسـبوعي تبثه قناة 

فضائية لبنانية، وجاهر بممارسة «الرذيلة».
وأبلغـت «عـكاظ» مصـادر مطلعـة لـم يكشـف عنهـا أن 
الشـاب، الذي يعمل في قطاع الطيران، خضع لاسـتجواب 
في هيئـة التحقيق والإدعاء العام، وأطلق سـراحه الاثنين 

الماضي بكفالة حضورية. 
واسـتدعي الشـاب، الذي ظهر في برنامج «أحمر بالخط 
العريض» علـى الفضائية اللبنانية «LBC»، للمرة الثانية 
الثلاثاء الماضي لاستكمال التحقيق معه، ومعرفة ملابسات 

الوقائع التي اعترف بها في الحوار التلفزيوني. 

وكانت غضبة اجتاحت الشارع السعودي وسط مطالبة 
بمحاكمته، فيما يتوقع قانونيون أن يحال الملف إلى المحكمة 
الجزئيـة في جدة عقـب إعداد لائحة الاتهامـات والدعاوى 

المرفوعة ضده من المواطنين.
من جانبـه أوضح مصدر مطلـع في الفضائيـة اللبنانية  
«LBC»، أن التقارير التي بثت «لم تلفق، وهناك مادة خام 

بالإمكان الإطلاع عليها».
وأكـد المصـدر أن «الشـاب حضر إلـى البرنامـج برغبته 

وجميع المقاطع التي بثت كان على علم بها».
وكان البرنامـج قام مؤخرا بتقـديم حلقات مثيرة، وظهر 
الشـاب في حلقة خصصـت للحديث عن العجز الجنسـي، 
ويبـدو فيهـا وهـو يعرض شـقة له فـي مدينة جـدة والتي 
زودهـا بكل مسـتلزمات الإثارة الجنسـية، وفاخـر خلالها 

بأنه أقام علاقات جنسية.
البرنامـج،  الالكترونيـة  «الوئـام»  صحيفـة  وانتقـدت 
وذكرت أن الضيف السعودي ومشاكل السعوديين من أبرز 
الحضـور في معظم حلقاته «التي تقدم بأسـلوب يقوم على 
الإثارة من أجل جلب أكبر عدد من المشـاهدين السـعوديين 
وبالتالي تحقيق عـدة أهداف يأتي من ضمنها وليس أهمها 
الهـدف الإعلانـي وأصبح يثير الشـكوك حول هـذه القناة 

وتجاوزاتها».
كمـا اتهمـت الصحيفة المحطـة بأنها «تسـتهدف الهجوم 
على كل القيم والمعتقدات ومخالفة أنظمة الدولة مما يجعل 
بعضـاً مـن المهتمين بالشـأن السـعودي يطالبـون بإيقاف 
برامج هذه القنـاة الموجهة أو لفت نظر ملاكها السـعوديين 
لهـذه التجاوزات التي تحـاول تصوير المجتمع السـعودي 
بأنـه مجتمـع متخلـف يعانـي مـن مشـاكل كثيـرة أفرزتها 

العادات والتقاليد المحافظة ومعتقداته الدينية».

عجوزان يسطوان على ثلاثة
محال تجارية يوميا فى دبي 

■ دبـي - د ب أ: ألقـت شـرطة دبـي القبـض علـى عجوزين عربيـين كونا 
تشكيلا عصابيا لسرقة المحال التجارية بكسر أبوابها عنوة بالإمارات. 

وقالت شـرطة دبي في بيان لها الخميس ان «احد المتهمين في العقد السابع 
والثاني أصغر منه ولم يمنعهما تقدمهما في السن من ارتكاب الجرائم، فشكلا 
عصابة ثنائية سطت على أكثر من عشرين محلاً تجارياً، وبلغ معدل جرائمهما 

ثلاث سرقات يومياً». 
وأشـارت الشـرطة في بيانهـا الذي تلقت وكالـة الأنباء الألمانيـة (د. ب. أ) 
نسـخة منه الى ان «عدة جهات أمنية عملت على البحث عن المتهمين بعد تعدد 

جرائمهما في أنحاء دبي، إلى أن تم التوصل إلى مقر سكنهما». 
واضـاف البيان أنه «تم ضبط احد المتهمين وبحوزتـه جزء من المبالغ التي 
سـرقها وكميـات كبيرة مـن الأحذية والملابـس الرياضية وتم ضبـط الأدوات 

التي استخدماها في كسر الأبواب والخزائن». 
وبمواصلـة البحث والتحـري تم القبض على المتهم الثانـي أثناء محاولته 

الهرب عبر مطار أبوظبي الدولي. 

ساعي البريد احتفظ
 بآلاف الخطابات في منزله 

■ سـيدني - د ب أ: ذكرت الشـرطة الاسـترالية الخميس أن منزل سـاعي 
بريد في سيدني اكتظ بآلاف الخطابات التي لم يهتم بتسليمها لأصحابها. 

وقال مفتش الشـرطة السـري بيتر يومانس للصحافيين «كان يسـلم عددا 
محـددا من الخطابات. وإذا انتهت نوبة عمله ولم يكن سـلم جميع الخطابات 
فإنـه كان يعتبـر أنـه أتم عمل اليـوم. والآن، يتبـين (من خلال ما اكتشـف في 
منزله) أنه لم يكن يسلم كل الخطابات».  وتم فصل الرجل (38 عاما) من عمله 

بعد اعتقاله الاربعاء. واتهم بتعطيل حركة البريد. 
 

غالبية الألمان يؤمنون
 بالحب من النظرة الأولى 

■ شـتوتغارت (ألمانيا) - د ب أ: أظهر اسـتطلاع للرأي الخميس أن نصف 
الألمان يؤمنون بالحب من النظرة الأولى. 

وقال 59٪ من المشـاركين في الاستطلاع الذي أجري لصالح مجلة «ريدرز 
دايجيست» إنهم على قناعة بأن سهام الحب يمكن أن تصيبهم في أي وقت. 

وأقر 53٪ بأنهم تعرضوا لتجربة الحب من النظرة الأولى. 
وكشف الاسـتطلاع عن تباين في تعامل الألمان مع مسألة الحب من النظرة 
الأولى ففـي الوقت الذي يصدق فيه 77٪ هذه الظاهـرة في العاصمة برلين، 
كان سـكان مدن هامبورغ وبرلين على سـبيل المثال أكثر تشـككا إذ قال ٪50 

فقط منهم إنهم يصدقون في هذا الأمر. 
وكان الشباب أكثر تشككا في الأمر من كبار السن ففي الوقت الذي قال فيه 
48٪ (في الفئة العمرية بين 14 - 29 عاما) إن الوقوع في الحب لا يحتاج أكثر 

من ثوان قليلة، بلغت هذه النسبة 66٪ بين الفئة الأكبر سنا. 

 سمكة قرش كبيرة في أحد شوارع ميامي 
■ ميامـي - يـو بـي آي: قالت الشـرطة في مدينـة ميامي بولايـة فلوريدا 
الأمريكية إن مجهولين رميا سـمكة قرش كبيرة من نوع «نيرس شارك»، وهي 
من الأنواع المحمية بحسـب القوانين الأمريكية، في الشارع بعدما تعذر عليهما 

بيعها.
وذكـرت صحيفة «ميامي هيرالد» أن ريناتو مارتينز (53 سـنة) الذي يعمل 
فـي تجارة بيع السـمك بالجملة في مطعـم غارثيا في المدينة أبلغ الشـرطة أن 
رجلـين كانـا يقـودان دراجتـين هوائيتين حضـرا إلى المـكان الـذي يعمل فيه 

وعرضا عليه شراء السمكة.
وأضاف مارتينز إنه عند رفض العمال شـراء سمكة القرش رماها الرجلان 

في منتصف الشارع وغادرا المكان.
وقالت السـلطات المحلية في ميامي بولاية فلوريـدا إن الرجلين، اللذين لم 
يكشـف عن هويتهما، قد يواجهان تهمة قتل حيوان ورميه في مكان عام وبيع 

سمكة قرش من دون أن تكون لديهما رخصة لفعل ذلك.

استئصال ورم وزنه 12 كيلوغراما 
من جسد مريض مغربي

■ الرباط – «القدس العربي»: اسـتأصل اطباء في أحد مستشفيات مدينة 
الرباط ورماً من جسـد مريض بلغت كتلته 12 كلغ. وقال الأطباء في مستشفى 
(محمـد بن عبد اللـه) بالرباط ان هذه العملية الجراحيـة الدقيقة التي خضع 
لها مواطن مغربي لاستئصال كتلة ورمية بلغ حجمها 12 كلغ وتعد «سابقة في 

الميدان الطبي» كللت بالنجاح واستغرقت خمس ساعات.
ونقـل عن البروفسـور جليل عبـد الواحد رئيس قسـم جراحة السـرطان 
بالمعهـد الوطنـي للأنكولوجيـا بالرباط قولـه ان الورم تم اسـتئصاله ما بين 

الحوض والقفص الصدري، وهو ناتج عن الغشاء الخارجي للمعدة. 
ويرتقـب أن تظهـر التحليـلات الطبيـة التي أشـرف عليها الطاقـم الطبي، 

طبيعة الورم المستأصل الذي كان يسبب متاعب صحية كبيرة للمريض.

4 صبية اعتدوا جنسيا
 على طفلة عمرها 8 سنوات 

■ فونيكس- يو بي آي: قالت شـرطة فونيكس إنها أوقفت أربعة صبيان، 
تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14 سـنة، بسبب مزاعم عن اغتصابهم طفلة عمرها 
8 سـنوات فـي مخزن يقع ضمن مجمع للشـقق السـكنية فـي فونيكس بولاية 
أريزونـا. ونقلـت صحيفة «أريزونا ريببلـك» الخميس عن محققـين قولهم إن 
الأطفال أغروا ضحيتهم وجعلوها تدخل المخزن ومن ثم اعتدوا عليها جنسياً. 
ووصـف الرقيب في شـرطة فونيكـس أندي هيـل الحادثة بأنهـا «واحدة من 
أسوأ الجرائم التي حدثت في فونيكس منذ زمن طويل من حيث أعمار المتهمين 
والضحيـة». وتمّ توقيف هـؤلاء الأطفال يوم الثلاثاء الماضـي وأعلن عن ذلك 

يوم الاربعاء.
وذكـرت الصحيفة أن الفتاة والأطفال الأربعـة المتهمين في حادثة الاعتداء 
الجنسـي هـم من ليبيريـا، ونقلـت عن محققـين قولهـم إن هذا سـوف يجعل 

الحصول على معلومات عن أسمائهم وتواريخ ميلادهم أكثر صعوبة.
فـي غضون ذلـك، نقلت وكالة حمايـة الأطفال في فلوريـدا الطفلة، التي لم 
يذكـر اسـمها إلـى مكان خـاص من أجـل حمايتها بعـد الحادث الـذي وقع في 
السـادس عشـر من الشـهر الجاري، بعدمـا تبـرأت عائلتها منهـا وقولها إنها 
جلبـت العـار عليها. كمـا تمّ نقـل الأطفـال الأربعة الذيـن اعترفـوا بالاعتداء 
الجنسـي على الطفلـة إلى مركز إصلاح الأحداث، وقـد توجه تهمة الاختطاف 

إلى ثلاثة من هؤلاء.

الرجال ينسون أكثر 
■ لندن - يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة «ديلي 
اكسـبريس» الخميـس أن الرجـال في بريطانيـا يصابون بالنسـيان أكثر من 

النساء، وتفشل ذاكرتهم ثلاث مرات في اليوم الواحد.
وقالـت الدراسـة إن 15 مليـون بريطانـي يتركـون فناجـين الشـاي تبـرد 
بسـبب النسـيان، في حين يفشـل عدد مشـابه في تذكر المكان الذي تركوا فيه 
مفاتيحهـم، ويذهب 12 مليون بريطاني إلى المتاجر لكنهم ينسـون ما يريدون 

شراءه من حاجيات.
وأضافت الدراسـة التي شملت 2000 شـخص، أن من بين الأشياء الدارجة 
علـى لائحـة النسـيان لـدى البريطانيـين تذكـر كلمـة المـرور عند اسـتخدام 
الكومبيوتر والرقم السري عند استخدام بطاقات سحب الأموال من المصارف 

وشحن أجهزة الهواتف المحمولة.
وأشـارت إلى أن واحداً من بين كل 10 بريطانيين اعترف بأن نسيانه شراء 
بطاقـة يانصيب يمكـن أن يفقده فرصة الفـوز بالجائزة الكبـرى، كما اعترف 
واحـد من بـين كل أربعة منهـم بأنه فـوّت بداعي النسـيان موعداً هامـاً، فيما 
أكد واحد من بين كل خمسـة بريطانيين بأنه تشـاجر مع أصدقائه لأنهم نسوا 

مواعيد لقائهم.

أنجلينا جولي في الأردن

احوواااللل االلنناااسسس

النجمـة  توجهـت  آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
بالتبنـي  ابــنهـا  برفقـة  جولـي  أنجلينـا  الهوليووديـة 

«مادوكس» إلى الأردن.
وكشفت مجلة «أوكي» الأمريكية ان جولي وابنها شوهدا 
فـي مطار لوس أنجلس الدولي قبل انطلاقهما إلى هذا البلد 
العربي الذي سبق وزارته من قبل. وكانت الزيارة الأخيرة 

في شباط/فبراير 2008.

ولفتـت المجلة إلى ان جولي كانت خلال زيارتها الأخيرة 
لـلأردن حاملاً بالتـوأم نوكس وفيفيـان، مذكـرة بزيارتها 
للبلـد نفسـه فـي العـام 2004 للمشـاركة في مؤتمـر أطفال 

العرب، حيث يعتقد انها ستكرم خلال زيارتها الحالية.
يشـار إلى ان جولي غالباً ما تقوم بزيـارات مفاجئة إلى 
مختلف الـدول وذلك في إطار أعمالها الإنسـانية وبصفتها 

سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

طفل رضيع
 بسيارة مسروقة 

■ سـيدني، أسـتراليا - يـو بـي آي: 
عثرت الشـرطة الاسـترالية على سيارة 
بداخلها طفـل رضيع عمره حوالي أربعة 

أشهر في جنوب مدينة سيدني.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
العثـور  تم  أنـه  الخميـس  الأسـترالية 
على السـيارة في شـارع كـورال بمنطقة 
وولوايـف، جنـوب سـيدني وبداخلهـا 

الطفل الذي بدا بصحة جيدة.
وتجـري الشـرطة تحقيقـاً مـن أجـل 
معرفة إسـم صاحب السـيارة، وهي من 
نوع «كومـودور سـيدان» واسـم الطفل 
وهويـة والديه، كما طلبـت من المواطنين 
الذين لديهـم أي معلومات عن السـيارة 
أو الطفـل الاتصـال بها من أجل الكشـف 

عن ملابسات هذه الحادثة.

القمر منجم للمعلومات 
■ كاب كانافيرال - ا ف ب: بعد مرور 
اربعين عاما على غـزو الامريكيين للقمر، 
لا يـزال هـذا الكوكـب كنـزا جيولوجيـا 
نظـرا للثروات الطبيعية التي يعتقد انها 
موجودة على سـطحه، كما انه يتوقع ان 
يصبح، في يوم ما، جسر عبور للرحلات 
المأهولة الى المريخ او غيره من الكواكب.

وتنوي الولايـات المتحدة العودة الى 
سـطح القمر بحلول العام 2020 ليشـكل 
ذلك المرحلـة الاولى مـن برنامج رحلات 
استكشـاف مأهولـة الـى كوكـب المريـخ 

وكواكب اخرى من النظام الشمسي.
وبرنامج «كونستليشـن» الذي اطلق 
العـام 2004 وطلـب الرئيـس الامريكـي 
الفتـرة  فـي  مراجعتـه  اوبامـا  بـاراك 
الاخيرة ارسـل الشـهر الماضـي مركبتين 
استكشـافيتين هما «ال ار او» و»ال سـي 
ار او اس اس» تحضيرا للعودة المرجوة 
الـى القمر وللبت في مسـألة وجود مياه 

على شكل جليد على سطحه.
وكانـت دول اخرى كالصين وروسـيا 
قـد اعربـت عن رغبتهـا بتنظيـم رحلات 
مأهولة الى القمر الذي يبعد 384400 كلم 
عـن الأرض ويتطلب السـفر اليـه اربعة 

ايام.
ويقـول عالم الجيولوجيا هاريسـون 
شـميت الرجل الثاني عشـر الذي مشـى 
على سـطح القمر، في بعثة ابولو 17 عام 
1972 لوكالـة «فرانـس بـرس» ان القمر 
«منجم لمعلومات علمية لم يكتشـف بعد، 
وهـذه المعلومـات ترتبط مباشـرة بفهم 
اصل كوكـب الأرض وكواكـب اخرى في 

النظام الشمسي».
والقمـر أشـبه بذاكـرة جيولوجية لم 
يؤثـر عليها الهـواء والمــــاء كما حصل 
بغـلاف  يتمـــتـع  لا  لانـه  الأرض  علـى 

جوي.


